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يمر الانسان البوم في مرحلة تقدم نحر الممرفة تحرره من الأساطير 
والخرافات والأوهام المضللة © وتهسب به نحو الواقعية المجردة » وتقرب 
الى افبامه الحفضقة المنزهة . 


لذا رأينا بأن الواجب المامي يحتم علينا أن نضع بين بدي انسان 
هذا العمصر دراسة واقصة جملة للحركات الماطنية وتسان أصولها وفروعبا 
وتنظياتها وعقائدها ل.تمكن من الالمام بقط مما تحمه هذه الحركاث في 
جوهرها من أهداف وغايات نببلة » وتذغر به معتقداتها من نظرات 
فلسفبة عمبقة الى الكون والوجود والطميعة وما وراء الطبيعة » وتنظيات 
دعائية تستمد اصولحا من حققة الدبن الاسلامي ونظراته الشاملة . 


والباحث في تاريخ وعقائد الباطنية التي ظبرت على مسرح العالم الاسلامي 
فلعبت دور خطيرا في التاريخ الروحي والسيامي 0 منذ القرن 
الثاني المحري يتبين له ان دراسة هذه الحركات ليبت من الموضوعات 
السبلة في تاريخنا وفلسفئنا الاسلاصة . والحديث عنها لمن أمرا مبوراً 
مثل الحديث عن العقائد الظاهرة الثايتة » ومع ذلك فقد ظلت موضع 


حدال بين العاماه والكتاي والمؤرخين عدة قروتث ل وكانت سسا في قمام 
حرة فكربة ناشطة . 

كا كانت الفرقى الباطنية عرضة مول بعض المؤرخين والمؤلفين وتحامل 
المفرضين وزم المتحاملين © ونقمة الفقباء الذين لم يحدوا أقل من الزندقة 
والكفر والالحاد يتهمونها به 

فاذا أنمم قارىء التاريخ النظر ودرس أحموال المصور الاسلاسة الأولى 
من اسم تواحسها دراسة وافة على صوء التحرد والح ساد 0 أنتيبى الى 
نتشحة تمبط اللثام عن حقائق كثيرة طمستها الأجيال ©» وكنوز 6درة 
دفدت في بطون الكتب 

ومما لا شلك فمه أن التاريخ الاسلامي دوان ونسر ق عصور طفت 
فبه العصمية الرعناء على الحقيقة الناصمة © وراج فمبا سوق الافتراء 

لذلك لا يستغرب إذا قلنا إن الحركات الباطنية التى نمن بصدد 
وفي تراك الأساطير حوهم . 

هذا كان الباحث ملزماً في الرسموع لمعرفة تارخهم وعقائدهم وألوان 
تفكيرهم الى مؤلفات ومصادر خصو صهم م والى كت وضعت قٍِ رصضة 
تلك الظروف القاسبة » فجاءت جميم الاحكام مضطربة مشوهة متناقضة 
لا تمككس واقم الفحكر الباطني » ولم تمط صورة صصحة نفسبة عله , 

لذلك وجب على كل إحث منصف تنيض ف شرابينه دماء الحققة 
وتتبع في اعماق نفسه الخلاقة السكرامة الفاعلة بمقوماتها الروحبة السامية 


. 


أن برفض ,ابام وثمم أخذ المصادر على علاتها » وعليه ان يتحرر قبل 
التمعن فيبا من كل فكرة سابقة > فاذا ما ف.غ من تدقبتى المصادر على 
ضوه الحقيقة والواقم عاد الى نفسه وضميره وقابل بين الحى والباطل » 
فاستكشف بذاته مورد الصدى فالاخلاص للحقيقة والثفاني في سبيبل 
ايحادها هو المقباس الواقمي لكل احث منصف . 

ولكتنا نشمر والأم الممض يمر في اعماقنا » ويتفاعل في وجدائنا 
حينا نتصفح التاريخ الاملامي فترى أن مفكرينا القدامى لم يقدموا لنا 
صورة واضحة ملية عن الحركات الباطنية © لآن عقولهم وافكارهم لم 
تكن قد رصلت الى التحرر من قود العصيبة المنصرية المساء » والتمصب 
المذهى المغنض 


وباعتقادي أن غاية واضعي التاريةة الاملامي في ثلك المصور المضطربة 
كانت تهدف الى ارضاء من سدم الصولجمان والسلطان السباسي والديني 
من ملوك وحكام وامراء »> رفقهاء عرفرا محمودهم وضمف تفكيرهم . 
ومما لا شك فيه ان الخوف من السموف الحادة المسلطة على الرقاب جعل 
هؤلاء يخضعون مضطرين الى نشويه #ربخ كل حركة او فرقة اسلامية غير 
موالمة لنظام. الحم السبامي القائم » ناسبين اليبا متعمدين الكفر والالحاد 
والزندقة مع الطعن على عقائدها وتفيه ماديا والسغخرية من آراا 

لذلك لا لستفرب اذا وحدة التاريخ الاسلامي عحشوا بالدعى الوضيع » 
ملوءاً بالترهات والسفاسف © متناقضاً ومتباين) » يتضح للباحث عن 
الحققة المردة من شلال سطوره مظاهر التحامل الافر . 

والأغرب من هذا كل ان الكتاب المعاصرين ورجال المم لا بزالون 
يحرون على قاعدة الأخذ رالفل عن المصادر القديما دون ان يكون 
لدهم ما ييز بين الحق والباطل او الطيب والخبيث 
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في صفحات التاريخ الاسلامي مزاعم كثير: لا محمى بأن الحركات 
الباطنية كانت تؤلف في جميع العصور التي مضت خطراً مدقا 
الاسلام ربالخلافة »> وذلك لابتداعبا مذاهب فلسفية باطئية لا عبد للناس 
بها » ولسعبها في كل الأدوار الى قلب نظام المي القائم واعادة ( اهل 
الست ) الى سدة الخلافة © واعتارها هذا الأهر من حقوقهم الموضومة 
الني اغتصبت بمد وفاة الني مله . 

ولعمر الحق ان موالاة اهل الببت والاعتراف بفضلهم راتهم احق 
الناس الخلافة لمس هن الجرائم التي بحب ان تؤّدي الى ما أدت المه 1 
لأن الخلافة والامامة لم تكن في يوم من الأيام سلعة محتكرة » وائما هي 
تولبة وتفويض تأتي بالنص الشرعي * لما أهلما » ولا أصحابها الذين لا 
يحوز أن تتعداهم الى آخرين 

ومع ذلك فقد ظلت الامامة هموضم جدال بين العماء والعكتاب 
والمؤرخين عدة قرون » وكذنت سيب في قيام الحركات الفحكرية العقلانية 
الحادفة الى اقامة يجتمع اسلامي رفسم 2 تتضافر فيه جبود أبناء الآمة 
لملوغ الحدف الآمثل لدى الانان الكامل . 

اننا نلاحظ وتحن ندرس الحركاث الماطئية في الاسلام من الناحية 
العقائدية والاجتجاعية والسياسية على ضوم الواقم والحقبقة » انها كانت 
تنبد في كافة مرأحلبا وأدوارها عبر التاريخ الى خلق مجتمع مثالي وفق 
مبادىء انسائية تهدف الى اسماد الفره ويئاء صروح الجتمع الاسلامي 
الاشتراكى السلم » على أسس من العدالة المنبثقة من تمالم القرآن 
وارشادات الني العظم واحفاده الآثمة الاطبار . 

ومن الواضمم ان عماء الحركات الباطئية في ممتلف المصور كد عملوا 
على تطوير الفكر الاسلامي وتفجير طاقاته الخبرة » وجعله خصبا ملتسا 
بوزع الملم والممرفة على العام : 


ومما لا جدال فيه أن الباطنية في اكثر عصورهم كانوا يملككون ناصية 
العم والفكر والفلسفة © وان الروح الفاسفية الاسلامية تتجلى في مراحل 
تاريخ ال ركات الباطئية بصورة واضحة »© وقد كان لتوجيه الأنمة من 
اهل البيث الأثر الكبير في ذلك . 

وتثميز سلوكمة الاطنية تحبودحم العامية والسياسية الي بذلوها لنخلبص 
المجتمعات الاسلامية من الظم والتحم والسطرة ؛ مماكن 00 5 
كثرة الاقبال على 0 صفوفهم واعتناف نظرياهم لأنها أكثر 
فى الجاهير ©“ واثيت جذور أ في النفس الانانية فطيرقت 0 
الآماق > بعد أن انفم الها الفلاحون والممال هيات الحرف »> واصيحوا 
ححر الثقل في العالم الاسلامي . 

ألبست هذه الظواهر كافية لدراسة الحركات الباطنة في الاسلام ونحث 
عتوانت1"؟ 

والانصاف يحتم علينا أن لا دنسى هم ها قاموا به من الأدوار الكبيرة 
في الحركة الثقافية في الاحقاب الاملامة الماضية 4 حدث امد نشاطيم 
الفكري الى كل م١‏ كان هناك من علوم هممروفة © وقد ترك فلاسفة 
وعاماء الناطنية آثرأ غنية بالفكر والمهعرفة في جميع المواض.ع التي 
عالحوها © وعتوا العناية الفائقة فى مسألة اثبات الصانم ©» وتوحيده ) 
والعدل © والئبوة ؛ والاهامة » والمبدأ » والمعاد » وائلمات العصمة 
للأنساء والأئمة ٠‏ إماليب علسة رائمة > كذلك عنوا مما يتصللى ,بسذه 
من مماحث عقلية كثيرة » فطواروها ونتقوها ولقدوها بالأفكار الأجنبية 
الفارسية والبونانية وافهندية .. الخ . 5 تفاعلوا بالمد الفكري اليوةني 
واعئمدوا على فلفات الآمم الأخرى في القرن الثاني الحمجري . 

والحققة يحب أن تقال دائما مها كانت الأسباب والعوامل ان الماطئية 
كانوا من اكبر الماهمين في تفحير الحضارات بشتى صورها وألوانها » 


84 


وفي جمبع مبادين ادلم والفكر على علول الأحقاب . 

وانه لمن المدهش حقا أن نحد كثيراً من مفكري الباطنية وعامائهم 
قد سبقوا عصورهم بأجمال بنظراتهم * وبما تركوه من حقائق عاسية ذات 
شأن عظم »> قد أقرها الم الحديث © وأثيتتها الاكتشافات العمية في 
هذا العصر . 

في هذا الكتاب الذي نضعه الآن موضع التداول لن نتوخي الا 
تحري الحقيقة دون لبس أو غغموض © ملت نا خلال درامة المصمادر 
التاريخمة الباطنية النادرة » والوثائق السرية المخطوطة الى عثرة علمها 
الرغم من الصمويات الككثيرة التي اعترضت سييلنا 

ولا بد لنا ونحن في تهابة المطاف من تقديم جزيل الشكر والامئنان 
الى الاخوان الذءن رضعوا نحت تصرفئا كفية الوتائى والمخطوطات التى 
أنارت لنا الطربى الواضح الى سمم الحقيقة التي دنشدها جزاهم الله كل 


مسعلفى غالب 


قبل ان نلج الى مم الباطئية لندرس تريخها رعقائدها وتنظياتها 
السرية وتحلل العلل والأسباب معتمدين على أوثى المصادر التاريخية » 
والنصوص الماية السرية الموجودة لدينا لا بد لنا من تقديم عرض موجز 
النلررف والملايسات التي أدت الى قمام الحركات الباطنية وغيرها من 
الحركات الثورية في العام الاسلامي ا 


من المعروف تاريخما ان الدين الاسلامي الحنف رأى النور في الجزيرة 
العرببة وفي مديدة مكة في الحصاز في رسط بدانمي © وبيئة ماهلية قد 
تردت في حأة الخول والجبل » من حمث معتقداتم! الديننة » فتنوعت 
فمبأ الأصنام 2 وازداد عدد الأرتان فأصبح لكل عشيرة رقفسلة وفهد 

وفي تلك البيئة الاجتاعية تدخرت المناقب الخلقية ' والقم الوجدانية » 
وكاقة الأديان السماوية » واتعدمت الملكبة المذهسة والعقائدية » وتبدلت 
فبها مله ابراهم © بعادة الأحجار والأخشاب التي لا تسمع ولا تمي » 
ولا تلفعم ولا تضر »؛ يبصنعبا الاثان مداه وبزخرفيبا حسب رغته 
ومشيلته لنشفع له في آخرته . 

ولا بد لنا ون نتكلم عن الجتمم الجاهلي من تقديم صورءٌ حمية عن 
والفساد والمادة 5 
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يذكر التاريخ ان مكة كانت عحمطة للقوافل التحارية التي كانت تمر 
ها وهي عائدة من جنوب الجزيرة المربية تحمل يضائع المند واليمن الى 
سورية وفلطين أو مسر 4 وفي أواخر القرن السادس الملادي أصحت 
سوقا تحارية غنية تزود با كان يأتيها من البضائع أكثر سكان_ الحجاز 
واسواقه التجارية التي كانت تؤسما القبائل من جميع أطراف الجزيرة 
المرببة ومن سورية والعراف وساثئر الملاد العربية ٠‏ 


وترجع أسباب تقدمها لموفعها الجغرافي ولوفرة الماء فيها » ولكونيا 
مركزاً دينيا تحج البه كل عام الألوف المولفة من جميم أنحاء العال العربي 
لزيارة الككعبة المقدسة © واقامة مناسك الحج فيها مدة ثلاثة أشهر “ أو 
لحضور سو عكاظ التي كانت تقام كل عام على مقربة من مكة » ركان 
يحضرها تحار العرب وشعرارٌثم وتجار العحم وسورية والحيشة وغيرهم 


١‏ وبإعتقادي ان اكير دافم الى زيارة مكة في ذلك الوقت كانت هذه 
السوق حبث محري قمها سباق الخبل ومناظرة الشعراء الى آخر ما هنالك 
من وسائل اللبو والطرب وامجون . ولقد كان تحار مكة يستغلون مومم 
الحم وسوق عكاظ وغيرهما من الاسواى التجارية التي كانت معروفة 
وقنئذ ويساتثمرونها لنفعتهم الشخصية © ريستمدون منها نفودهم بين القبائل 
العربية وقوتهم السياسية والممنوية المرتكزة على قوتهم المالية . 

ومن هذا الماطلى عرف مار مككة مصدر تررتهم وقوتهم في الحجاز 
فتبافتوا على التحارة وأصمحث مكة مدينة تمارية محضة لا يفكر أهلبا 
الا في التجارة » ولا همبم الا جمع المال واستثئاره بثتى الطرق . 

ومن الطبيمي والحالة هذه ان تعتمد القبائل الجاورة لمم على اقتراض 
الملل من هؤلاء التجار بالربا الفاحش »© وما لا شلك فيه ان تحار مكة 
كانوا من أشبر وأخطر المرابين في التاريخ يتلاعبون بالديون نما يؤدي 
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داكأ الى خراب المدين واستعباده »© ثم استئار طاقاته الانتاجية بشتى 
الوسائل التي كانت توحمبها المهم ضائرهم المفنة الخبيثة » وشعرائم وقوانين 
ذلك الجتمم البدائي الفاسد . 


وعلى سيبل المثال نذكر ان الدائن فى أغلب الأحيان كان تحبر امرأة 
المدين أو ابنته على تماطي الفحشاء لايفاء ما على زوجها أو أبسها من 
الدين الذي لم يستطم ابفاءه لآنه كان بزداد مع مرور الأام ما كارن 
بضاف اليه من الرما الفاحش . لذلك ل يكن المدين يحلم حتى بمجره التخلص من 
أولئك المرابين الا فما ندر ؛ كذلك نجد أن أكثر المديئين في ذلك الوقت 
كانوا تجيرين الى احثيار أحد أمرين : اما اهرب الى الصحراء والاتخراط 
في صفوف اللصوص وقطاع الطرق © رأما الدخول في طبقة الارقاء 
فمقدمون فبها ما شاء الدائن . 


هذا » ولما كان عدد الححاج ورواد الامواى التحارية في الحصاز ضخماً 
جد كان من المروي أن تم تجار مكة بهم ويقدمرا لهم كل ما كانوا 
يحتاجون البه من طعام وشراب وبضائع » لذلك كانوا مجبرين على أن يستمدوا 
للأمر سلفا » ويبيئوا بضائعهم قبل عومم الحج وافتتاح سوق عكاظ وغيرها 
من الأسواق كسوى الجنة » وذي المجاز » ومنى 4 وكان لحم في السنة 
رحلتار:. ؛ رحلة الصيف » ورحل الثتاء » الى سورية وفلسطين 
وحنوب بلاد العمرب امتسوقوا هناك ما كانوا يحمتاحون المة من البضائم 
والمواد التمويذية » ولبعرضوا بعض منتوجات بلادهم . 

ويستدل من أقوال المورخين أن رؤوس الأموال القي كانت تحت 
تصرف تحار مكة وأصحاب القوافل التحارية كانت كبيرة جداً » رانبا 
م تكن تخص أشخاصا معلرمين بل كانت تجمع من أشخاص عديدين من 
سكان مكة والطائف وجب شروط واتفاقات يتفيد منبا أصحاب 
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القوافل رغيرهم ممن كانوا يثرمنونهم على اموالحم © لذلك كان اكثر سكان 
مكة يتمون بالقوافل التجارية السئوية وينتقون لمرافقتبا رجالا اشداء 
عرفوا برباطة الجأئض © ومضاء العزيمة © والحنكة السياسية للتوفيق بين 
مصالح اغنباء مكة وجشع رؤساء القبائل الني كانت تعبر القوافل بأراضبها 
ويستأجرها اصحابها لحابتها » فكانوا يستسلوئبم بالمصاهرة ترة > والمال 
آرة اخرى © وفي بعض الأح.ان الارهاب وقوه السلاح 

ولهذا كان اصك.اب القوافل واغنياء مكة مضطرىين الى استخدام 
جماعات كثيرة من الرجال الاشداء للحفاظ على بضائعيم في الطريق ' 
وكان اغلب هؤلاء من الأحباش ار عسد افريقيا » وكان عددهم بزداد منة 
عن سئة حتى تألف منهم ممع بررر الزمن ميش جرار منظ-م ينفق 
عليه تجار مكة »© وهذا يدل على ان تجارتهم كانت رامحة جدا / وان 
ارماحهم كانت عظيمة ؛ والا ا استطاعوا ان ,تحملوا هذه الافقات 
الاهظة » وفي نفس الوقت تمدمون ك'روة طائلة . 

وبإعتقادي ان الربا الفاحش كان المدماك الآرل في تكرين تلك 
الثروة . 

كل هذء الاسباب الآنفة الذكر أدت الى قيام طبقتين في الحمتمم المى : 
طبقة الأثرياء وكبار التجار وأصحاب السلطة ار طيقة الملاك » وطيقة 
الفقراء والأراء والصعاليك او الأرذال ومن كاذت حباته تتوقف على 
مشيئة اصحاب اليار الذين كانوا بسدون من الشرائم ما كان يوافق 
مصلحترم . 

ولما لم يكن لاصحاب هذه الطيقة رادع من خمير او رجدان بردعهم 
عن استئار اتماب الصمالي.ك وامتوانم وبوقغهم علد حد معلوم من الظم 
رالعنف والاستيداه » كانت حداة الصماليك بينهم عرضة في كل مناسية 
للاخطار » ومسلسلة لا تنتبي من العذاب والآلام : 
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فلا قانون يحميهم > ولا شريعة تقيهم من الالخطار وتحارل انتشاهم من 
الؤرة الني يتردون فمبا 

هذه صورة مصغرة لمحتمع المي قل انيثاق الدين اللهديد والرسالة 
الاسلامية السمحاء على العام الذي كان مطومًا من طظافة الجهات بحيوش 
الجبل والظلام . 

رالظاهر أن المجتمع الجاهلى في تلك الفترة الطويلة قد أضاع قيمه 
وفقد روحيته » وضل سبيل الوي »2 فليس هناك ما يصحم أن نمتبره 
كران اإجتاع] »© أو سلا بينا لللمو بالفرد والجاعة الى هدف بطيره 
من الظم والاستبداد والتحم »© ريمكنه من اقامة الروابط الاجتّاعة عل, 
أسس متينة بعيدة عن الاسغلال والسيطرة والختوع 

وما لا شك فيه أن الحماة القملية والعشائرية والعائلية كانت تسمطر 
على ذلك الجتمع البدائي .سطرة تغرض عليه الرضوخ لبلبة اججاعة لا 
نهاية هنا » ولانمحراف حميتى عن واقع الخير والحق وامال ؛ مضافا الى 
كل ذلك أن انظمة السيادة والعشائرية كانت تحثم بكلكلها على ذل لك 
الحتمم المضطرب © قتصول تقدمه الى المحطاط » وسموه الى قوضى 
واضطراب . 

واذا عاسا ان الاصنام هي التي كانت تتصدر المعابد والصوامع 
والساحات العامة يحرقون لها البخور 2 ويذيحون تمت أقدامها النذور 
والقرابين »> ويئدون ها النات »2 أدركنا الى أي مدى بلغت عقرية 
تلك الميئة وتفكيرها . 


شاءت ارادة الله العلى القدير أن يخص الجزيرة العربية برعمله فمظهر 
قبس الاملام من شلال الظلام » حاما للبشرية نفحات الأمل والرجاء 
بحساة أفضل ملؤها الرحاء والاستقرار والاطمئنان . 

فاخثار الله تعالى من بين تلك السوت المثثائرة في بطاح مكة بيتا 
واحداً م نشوه معالمه وقدسيته قلك الأصنام والآوثان 2 ولا ذلك الجتمع 
الفاسد . فبو لا بزال يتمسك بشدة بذلك المصباح السرمدي الذي أوقد 
نوره ابراهم الخليل » قم تمدف به رياح الجاهلية أو تطفئه عاتيسات 
الزمان © لأنه عميق الامان لم يخالجه الشك فيا جاءت به ملة ابراهيي » 
ولم تزعزعه الريبة في صدق دعوته التى وحمد فيا الرب الأعظم ١‏ 


أقول اختار تمالى من بين تلك السوت بيت نشده الى الخلسل صلة 
النسب والأبوة والدين والو حدانمة 0 رسوله العمظم ( رنفمه الككرم عمد 

وحمل النى الكريم العبء داعياً الى اصلاح حمتمع تفككككت روايطه 
وطفى عليه الفاد » وسبطرت عليسه القبلية والمشائرية » وشم عليه 
الظل والاستبداد والتحم 5 

ولقد أثبت الني مكعم عن طريق العمل انه في طليعة البئائين الذين 
قادرا الثورات الاصلاحية لاستئصال ثأفة الأمراض الاجتاعية الني كانت 
تنخر قوام الجتمع الاناني © وانه كان انسانا حي يتجارب مم كل 


لخنلا 


ممانى الحاة © أرقد في اتباعه جذوة العمل في الحباة مم شملة الايمان 
الل نا أحن لآ الخير ومحضبا التصح 2 ردها على طريق الهدى . 


ولم يكن النبى ملع مؤسس دين عالمي وعامل رمالة سماوية وحسب » 
بل كان بتمتم بالصفات الخلاقة لرجل الدولة ينشر التمالم والقوانين » 
وبستشير أولي الرأي في كل ما يتعلق بالأمور السباسية والاجتاعية > لا 
يحابي في الحى صديقا ولا قريباً » وسم الناس بره وخلقه 


وحمد هذا النبي المرسل والمصلح الاجتاعي القد » والنموذج الأعلى 
للانان الكامل ينحدر كا ذكرنا من اسسرة عريقة في القدم اشتهر أفرادها 
الصدى والامانة والتفاني في سبيل الراجب * بالاضافة الى انها القائمة منذ 
القدمم بخدمة الأماكن المقدسة ورعايتها » والحفاظ عللبها باخلاص ووفاء . 
فضلاً عن السيادة التي تتمتع بها بين العرب . 


وبظبوره حاملاً القبس السرءدي والرسالة السمحاهء بدأت تلوح في 
الافقى تاشير العادة والرخاء ؛ يعمل بككثل ما فيه من طاقة روحمة 
ثابئة نمحر النور والكال © وزال كل أثر من آثار الجاهلية الرعناء . 

والجدير الملاحظة ان هذا الاتقلاب م يمحر سرعة بل على المكس 
سبقته حروب دامية متواصلة وجهاد مرير في سبيل تركيز دعائم الفضبلة 
والخير » وعمادة اله وأمد غفور عظم : 

لقد كان نظام الاسلام يمد في المجتمم الأككمل معيدا سبل » وذلك 
نتيجة حتمية لطفوح كيبل الجبل والاستبداد » لأن النور لا يشم الا حين 
اشتداد الظلام * والفرج لا بأتى الا من خلال الضنى والشدة . 

ولكن هل استطاعت رسالة الاسلام أن تزيل بسرعة ما كان يتفاعل 
في نفوس قادة قريش الذين كانوا أصحاب السيادة المطلقة في البلاد وقد 


يسن 


رأوا بثاقب نظرمم وم ذوو النفوس الخميثة التواقة الى السيطرة والتحم 
والاستغلال بالتفاف العرب حول الرسالة الجديدة واستسلاميم للني المليم 
اختبار؟ وطوعاً كل معمالي الذل والخضوع لبيت هاشم وار هذا 
الاستسلام سيؤهل البيت الماشمي لتم زعامة العرب الديفية ويحمل فيه 
القدادة متوارئة » وهذا ما تمحه ببوت عربية اخرى تنافس الببت 
الحاثمي فى الزعامة والقنادة باعتبارها لا تقل عنه مكانة . فاصطخبت في 
نفوسهم الغيرة > وتفاعل في اعماقهم الحسد على زعامات قوض دعائمها الدين 
الجديد » وعلى جد هوت به دعوة الاسلام من القمم . لذلك لم يستحب 
لرمالة الني في بدء انيثاقها الا نفر ضثيل من أقرائه المقربين وبعض 
المغمورين . أما الأكثرية الاحقة من الإعماء والشيوخ وكبار التجسار 
والأغنماء الذين كانوا! أصحاب اللطة الطلقة في المدينة » فقد اعتبروا 
اتباع الدعوة الجديدة عنصراً ثوريا معاديا في حمية جمد الديلية ينهدون 
الى طم «صالحهم » ويعملون لقلب عاداتهم رتثقاللدهم الوثنية » فاعلنوها 
حرباً شعواء لا هوادة فنها على الرسالة الجديدة » وقرروا أن يحشدوا 
كافة إمكاةتهم المادية والمعنرية لاستئصال شُأفتها مها كلفيم من تمن . 


وحمل لواء هذه النقمة العارمة الادة القرشون ممن كانوا يدينورن 
الوئنية » ويعبدون الاصنام » وبعض أخصاء الني ملع الأقربين » بريخاصة 
بي أمبة الذين يعدون بين العائلات الممتازة في مكة قبل الاسلام 2 وقد 
عارضت وقاتلت هذه الأسرة مدا »> بأكتريتها » ولكنبا انضمت الى 
الاسلام في النهاية . 

ويعد ان اشتد الضغط على النى واتباعه اضطر لان يترك مكة ويستقر 
في يثرب الواقعة شمالي مكة » وكان ذلك سنة 00 مبلادية » ولقد اعتبر 
هذا الموم الدي هاجر قبه النى بدء التاريخ الاملامي . 


وتشاء ارادة الله العلى القدير أن يصيم للنى عدد كبير من الانصار 


وان 


في المدن الرئية وبين القبائل »2 ومن هؤلاء بعض الأفطاب البارزين 
والزعماء المرموقين » فيرى الني الا مناص من خوض اإمارك الحريبة مع 
اعداء الدين » وتوجيه ضيربة قاضية البهم لا برتفم طحم بمدها صوت ©» 
فكانت معركة يدر الأولى ؛ وهي الممركة التي صدعت ثغرة صكبرى في 
الدعوة الاسلاممة » وكان لها تأثيرها على التفاعلات السياسمة بعد وفاة 
النى ومخاصة فيا يتعلق الخلافة . ففي هذه الممركة كا بستدل من التاريخ 
قثل عدد كبير من أقطاب تريش من كان هم شأن كبير بين العرب . 
واذا ما عرفنا أن الامام على بن ألي طالب ( ع ) صرع فيها وحده نمبة 
ممتازة من فرسات وقادة قريش الضح لا مبلغ تأثير هذه الممركة على 
اغتصاب حتق على بن ألى طالب في ترلي زعامة المامين بعد وفاء الني . 

وتأفي ممركة بدر الثانية » ثم معركة أحد التي كقادما صخر بن 
عرب ( أبو سفيان ) وزوجته هند انتقاما لأخمبا الولمد بن عثمة 

وفى هذه المعركة فتل الاصام عل بن أي طالب طلحة بن أبي 
طلحة » وجندل عحمه المزة عثان بن ألى طلحة 1 هذا عدا عن معركة 
الخندق التى قادها ايضا أبو فيان » وعنةل فبها الامام على جمرو بن 
ود العامري “ ومهمعرة وادي الرمل والطائف »© وزبيد وحئين وثقمف . 

وفي نهاية المطاف انتصر الني مَقْكَمٍ صاحب الرسالة السمحاء على 
خصومه في كافة الممارك والممادين » وأرمى دعائم الدين الحنيف في الجزيرة 
العربسة وفما وراء الحدرد » ولككن لا بد لا من التوقف قللاً لنتاءل ©» 
هل تمككن الرسول من استتصال النقمة الكامئة في تلك النفوس الحاقدة 
الي اظبرت اسلامها > وابطنت وثشنيئها وكفرها ؟ 

وهل استطاع الني الذي طم فواعد الوثنية وزعزع ركائز الزعامات 
المثوارثة ان يزيل الحقد الدفين المتفاعل فى تلك النفوس الحالمة بالسيطرة 
المطلقة على القبائل العربية ؟ 


؟" 


ما لا شك فيه أن أثر تلك النقمة ظل كامنا في أعماق نفوس 
الأكثرية التي كانت تترقب ماعة الانتقام 4 وقد ازداد هذا الحقدالأسود 
عند الأموبين بمد أن خذلوا في جمسم الممارك التي خاضوها ضد الرسالة 
الجديدة ومقط متيم أكثر من رعمم وقارس . ولا رأوا ان لا مقتاص 
هم من اتباع الأكثرية الساححقة من القبائل العربية انضموا في النبابة الى 
الاسلام » ولم يكحن املامهم عن ايمان عميق برسالة مد بل كان حمرصاً 
على زعامات قلم النبى اظفارها » بمد أن رأوا بعين المتبصر الخبير أن 
كل خروج عن ارادةٌ الجموع معناء القضاء المبرم على كبان الأسرة 
الأموية » فاءتنقت الاملام ظاهراً وظلت على وثنيتها باطن] . فالاسلام 
بالرغم من كل طافاته لم يستطم محو الوثنية وازالة رواسمها من نفوس 
هذه الاسرة » ذلك ما ظبر بوضوح من خلال معرة الخلافة الى اضرمت 
هذه الاسسرة أرارها بعد وفاةٌ الب > لأنها كانت تحلم بالسيطرة المطلقة على 
الامبراطورية العربية ٠‏ 

وما ان اعلنت وفاة النى سنة +88 صبلادية بعد أن أدى رسالته 
كاملة » وبذل كل" ما في وسعه لاصلاح المجتمع الغارق في ظات الجاهلة » 
وأبطل السادات الوئشة > وغرص نحلبا الصادات الاسلامية السمحاء » 
وأصبح القانون يسيطر على الحجاز بأكمل » حتى أخذث المنافمات الشخصية 
والدسائس تمجمع الوثوب 

وم يكن الرؤساء الدينيون والزمنبون لتلك الوحدة الاملامية الفئية 
قد قرروا شيئًا فيا يتعلق يمن سيككون خليفته حتى أشاع موت الني 
الاضطراب في مكة » لأن الخلافة وزعامة المسامين اجتذبت بعض الراغبين 
الدين كانت رواسب الوثنية لا تزال تمشعش في نفوسهم . 

ولا بد لنا ونحن نتعرض لهذه الناحمة المهامة التي ولدت اكير نزاع في 


كا 


المجاعة الاسلامية من القول بأن التاريخ الاسلامي بذكر في أكثر من مكان 
أن الني كان قد أوصى بالخلافة من بعده لصبره رابن عحمه الامام علي بن 
ألي طالب في عدة مناسيات »2 رما لا جدال فيه أن رسول الله كارت 
محب علا حساً شديداً ويوايه اهتامه ©» لآن العوامل التى تدعوه الى مثل 
هذا الحب كثيرة © قبو صاحه والمنافح عن: عرق 4 ونه في فراشه 
وصبره وابن حمه وزوج ابنته العزيزة قاطمة الزهراء © وحاصه من أذى 
قريش 2 لذلك ليس من المتبعد أن يكون النبي يفضل علا ويحببه الى 
الناس ديمبد له سيبل الخلافة » وقد أعلن عن الك تضحاً في عدة 
مناسبات * منها دوم غدير نحم » وذلك بعد أن ادى النبى سمجة الوداع 
ونزل -. وهو في طريق العودة - عند غدير خم في البوم الثالي عشر 
من ذى الحمحة في النة العاثيرء للبحرة > أنزل عليه قوله تعالى : 


1 ا أنبا ال حول بلغ' يذ أنزل” إلبك” مسن رئك وإن' م 2 نَل" 
2 تل تالت" والله” 2000 مسن اناس 4 سورة المائدة آبة همد . 


فبادر الني عل وأمر اقامة الصلاة ؛ فاما انتهى منها أخذ بيد علي 
ابن أبي طالب رعقد كفه بيكفه وقال : ه ألتم تعلمون اني أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى . تقال ٠‏ ألتم تعشون افي أولى 
المؤمنين من انفبم ؟ قالوا: بلى . قال : ألستم تعلمون اي اولى بكل 
مؤمن من نفه ؟ قالوا : بللى قال : من كنت هولاء فعلى همولاه . 
اليم وال من والاء © وعاد من عاداه » وائصر من نصرء > واخذل من 
خذله » وادر الحى معه ميث دار . هذا وصى وخليفق وقاضى ديبنى 
من بعدي © وملحز وعدي . فعلي مني » وأنا منه » من شالفه بلمنه الل 
والملائكة والئاس أجممين . اشبدوا فقد بلغت وانذرت مسا أمرني بسه 
رلي © ثمن فال ولي فاز ونجا من خملة المؤمنين > ومن شالف قولى ضل 
وغوى وكان من الثادمين »> فقد أنذرتكم وحذرتكم © وفوضت امري الى 


"5 


الله » ان الله مميم يصير © قليبلغ حاشركم غائيم .. » 

واعتبر الشبعة هذا القول تبليغا لآمر الله تعالى ونصا صريماً بوجوب 
اقماع على بن ابى طالب © وقالوا ان هذه السعة حماءت بمد المبايعات 
الثلاث : ببعة الدار © ببعة الخيزرانة » يسمة أم سلمى . 


وهكذا نرى إن الى قد أعلن بصراحة اكثر من مرة ان الخليفة 
من بعده هر على بن أي طالب . ولكنه كان يعم ا تنطوي عليه 
نفوس اغلب زعماء المامين » ففضل أن يظل ذلك تالسحا خشية اثارة 
النافمين والحاقدين على على بن ابى طالب الذي صرع بسيفه عددا لا يستبان 
به من اقطاب العرب في المعارك التى خاض خمارها في سبيل تشر الرسالة 
الاسلامية . 


هذا من ناحمة ومن تاحبة انبة كان هؤلاء يمتبرون على بن أبى طالب 
المساهم الأول في هدم دعائم الوثنية » رزعزعة اركان العشائرية والقملية » 
والقضاء على العائلات الكبيرة » والشروات الضحمة » والزعامات الواسسة 
لذلك وجدوا الفرصة سانحة بعد وفاة النبي ع فبذلوا جميع امكاناتهم 
لابعاده عن مدة الخلافة » فكانت الثقيفة » وكانت فدك »© وكانت اهانة 
فاطمة الزهراء » فأعطى هؤلاء الدليل الناصم على انهم لم بنسوا الملاضي 
وان في اعماقهيم حنيناً الى دين الآباء والاجداد © والى الاخذ بالثأر 
والانتقام ' فاعتبروا كل اشارة او وصية لملى بالخلافة لا قيمة لها لديهم . 


وبالفمل تمكنوا من ابعاد الامام على بن أبلي طالب ( ع ) عن الخلافة 
وساموا امرها الى ابي بكر © وخطب حمر بن الخطاب في هذه المناسبة 
في المسحد فقال : لقد كانت بيمة الى بكر فلتة وقى الله شرها » ثمن 
عاد الى مثلبا فاقتلره » فأيما رجل باع رجلا من غير مشورة من المسمين 
فاقثلوه . 


يف 


ولقد تخلف الكثير عن المبابعة منبم الامام علي (ع) حيث كان 
مشخولا بلحبيز الني وملازمة قيره . 

ولما حضرت الوفاة ابا بكر اوصى بالخلافة لعمر . فال الناس قد ولبت 
علينا فظا غليظ] وبعد موت عمر انتقلت الخلافة الى بد عثان بن 
عفان فانشى المسامون عليه لعدء اسباب ورفضوا ببعثه » ومن ثم فقتل 
في داره : فقتل الخلافة الامام على بن ابي طالب (ع) بعد ان ثمت 
السعة الشسرعمة له سنة 5" هسصرية . 


ومن خلال هذء الأحداث يتبين لنا ان الومع العام لفاين في الجزيرة 
العرسة كان بمد وفاة النى على فوهة يركان تعصف به الأحداث من كل 
جانب » فالني لم يكد بلحق بالرفيى الأعلى حتى احدث موته بلبلة في 
العقول » وأضطرابا في الأفكار » ناستقظت الأحقاد الكامئة في الأعماقى » 
وحاول الذين اساموا بالقوة الموهة الى الوثنية وعبادة الاصنام > ا وان 
انصار المديئة أرادوا التحرر من سلطان الأغلبية المتمثلة في المهاجرين . 
الجديد والمودة الى دبن الآباء والاجداد » ولم تلسث هذه الموجة ارن 
السلطة العلا في المدينة التي كانت تفرض عللهم ضصرائب شتى لا طاقة 
لأفرادها بإحتالهاء وم الذين تمودوا أن يعيشوا احراراً قبل اعتناقهم الاسلام » 


ومن الواضح أن معركة الخلافة كانت تدور بين ثلاثة كتل رئيسية 
00 


الأنصار » قريش »> الحاثميون > وقد استطاع القرشيون أن يثقليوا 
على الأنصار في الجولة الاولى من المعركة » لأن الانصار كا بستدل من 
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التاريخ كانوا يعتقدون انهم أحتى من قريش بتسلم زعامة المسادين باعتبارهم 
اول من لبي نداء الني واتهم أصحاب دار الهجرة التي ترعرع فيها المجتمع 
الاسلامي » والمكان الذي انطلقت منه التعالم الاسلامية الى طافة الارجاء > 
فضلاً عن زعمهم بأنهم ضصوا بآمراههم ودماجم في سبيل الدعرة الاسلامية . 
وبرون ان اقطاب قريش / يدخلوا الاسلام الا رهسة من حد السيف 
وخششية النقمة العارمة من الممين في المستقل . 


لذلك تنادوا الى عقد اجتاعهم الأول في الثقيفة واعلنوا عن نواياهم 
بصراحة » خشية ان تؤول السلطة الى قادة قريش فمفلت زمام الأمر منهم » 
وعندئذ يصبح لقربش اللطة المطلقة التي تمكنهم من الانتقام منهم ثأراً 
لمن قله الانصار من قريش في الهروب الأولى التي خاضوا غمارما في 
سبمل الاسلام . وقد تحلت مرونة الى بكر السياسسة اثناء هذه المعركة 
فاستفل الخلاف الداخلي بين الخزرج والأوس © فراح يخوف الأرس من 
الخزرج اذا ما تساهرا القبادة © لا انه ضوف الشزرج من الأوس » 
وعندما دب الشقاق بين القسلتين انفرط عقدمم وغف خطرم الذي كان 
بتبدد القرثبين بأوخم العواقب . 


وفي خضم هذه المعركة تنطلق الكتلة الحاثمية مطالية بوجوب تنفيذ 
وصية الرمول التي تنص على مبايمة الامام على بن الي طالب (ع) سيد 
اليت الحاشمي باعتباره يتمع بكافة الشررط التي مخوله ان يتولى قمادة 
المسامين وزعامتبم > وقالوا بضرورة بقاء امر القمادة في البيت الهاشمي 
والامامة القائمة على دم الرسول ( ذرية آل البيت ) 


ولقد كانت هذه الكتلة الحاثمية تضم في عداد رؤسائها رجالاً من 
قبائل شتى وأجناس عديدة » ول تكن هذء الكتلة تتوقع ان تتم المبعة 
لأبى بكئر ,هذه السرعة الخاطفة » بدليل ما قاله الامام علي بن ابي 


15 


طالب ( ع ) لعمه العباس حينا ألح عليه بضرورة الاسراع في احذ 
المبعة : « هذا امر ليس يمخشى عله © ومعنى هذا ان علا كان يعتقد 
جازما أنه لا يوجد بين المرب من يختلف عليه بشأن الخلافة © وان 
وصية النبي لاع لا شك سكنفذ آجلا ام عاجلا . 


وأخيرأ أسفرت هذه الممركة عن ابعاد الامام علي بن أبي طالب ( ع) 
عن الخلافة راعلان مبايعة الى بكر خليفة للمسلين » وبظرف سنوات 
قلملة توصل الاسلام الى القضاء على الشُقاق وتبمثر القبائل العربية © ثم 
دشل العرب المتحدون في حرب ضد الامبراطورية البيزنطية وملكة 
الفرس »© وما مضت عشر سنوات حتى أصبحت سورية رمصر والعراق 


وبلاه فارس تمت سيطرة العرب . 


والجدير بالملاحظة انه فد رافي هذه الانتصارات العرببة خصومة 
عنيفة بين العائلات العربية القائدة » وتزق حم الأقلية القرشية بسبب 


ولقد أدى اقصاء آل ببت الرسول بعد وفاة النبي عن زعاممسة 
المسلمين واغتيال الامام علي ن ألي طالب (ع) الى حروب دامية ممع 
بني أمية ؛ وظبرت الفرق الشمعمة مدفوعة بدافم الضمير الديني - لا 
العمواطف ولا السياسة - تساند ذرية الامام على الحسن والحسين وتلتف 
حول زيد بن على وابله محبى > وثقوم بدور كبير محاولة” الوقفوف في 
وجه الأموبين ومنعهم من تحقيق حامهم المحادف الى تولي زعامة المسمين . 

وكانت الدعوة في بادىء الأمر لآل البيت من ذرية فاطمة الزهراء 
مرور الآيام الى آل الميت درن تخصص يعلويين أو عماسيين وقاد أبر 
مسم الخراساني حملة من الاضطرابات في بلاد الفرس وفي المقاطمات 


+ 


الشرقية من الدولة الأموبة » مستفة الموالي - اصحاب الحرف البدوية 
والمبن والتجارة ومرافق الحياة المدنية - وكانت غالميتهم من حمث الأصل 
واللغة من الفرس © مندداً بفساد الح > ربظم الولاة والعمال » وبالموامل 
الاجيّاعية والاقتصادية والعنصرية العرقبة . وانتبى الأمر سقوط الأمويين 
وتأسبس الخلافة المساسية في بغداد . 


ويذلك جدى العباسون فوائد كل الثورات الفاشلة النى قام بها الشبعة 
أبان الحم الأموي وسفكوا دماءهم في سبيلبا . 


ومن الثابت تاريخياً أن العباسيين اتخذوا من قرابتيم للرسول كم 
أمفى سلاح في انتزاع الخلافة من الأموبين » وانهم استغلوا بكل طاقاتهم 
ما لاقاه آل الميت من تشريد والأهدة على أيدي الاموبين . ولكن 
العساسيين بعد أن تم لهم الامر لم يفقكروا بإعادة الامانة الى أصحابها 
الشرعبين وهم - اهائميون - الاقرب مهم نسنا وأسقية في تستم سدة 
الخلافة وزعامة المسامين الدينية والدنيوية » بل ما ان استقر بهم المقام 
حتى الثفتوا الى الهاثميين اخوتهم في النض_ال * وسندهم في أانتزاع 
الخلافة » ف موهم بالتآمر والانحراف» وعملوا فيهم قثلآ وتنكي وابادة » 
مع عامهم الاكيد بأن الدعوة العباسية نفسها لم يكن لبتسنى لها التجاح » 
ريكتب لها البقاء والنصر لو لم تحظ يتأيبد وماندة الحاثميين أنفهم » 
ولو لم تقم ‏ أصل - على محاربة الامربين باعتبارهم متجنين على 
الباشمنين آل بسث رسول الله . 

ويستدل من الوقائع أن الدعوة العباسية قد استغلت العوامل الاجتاعية 
والاقتصادية والمنصرية العرقية واسحاب النزعات الثائرة والاحلام البادفة 
الى القضاء على سلطان العرب وعل الفوارق بين المسامين من الطقة الاولى » 
والمسائين من الطيقة الثانية . 


١ 


ومما لا جدال فنه ان المباسيين قد استغلوا انضاً نقمة الطرقات السفلى 
من الاهالى الذين كانوا يأملون ان تتحسن احوالهم الاجتاعية ابان الحم 
الاموي » رلكن حب بني أمية للأموال » ذلك الحب الذي ورثوء عن 
أحدادمم مار مككة 6 وحاجتهم الماسة المه في مجهاتهم السياسية وفي فتوحاتهم 
الواسعة الصعبة » وفي عحاربة خصومهم داخل البلاد وللآنقاق على القصور 
والجواري والاتياع » الى غير ذلك من الامور التي اوجدها التغير الاسجاعي 
الذي وحجد في عبدهم روسمهم يمسم العار والفضيسة 


كل هذه الاسباب دقءتيم لطلب المزيد من المال بككل الرسائل © 
فزادوا الضرائب واستعملوا جعها ابثم الاساليب التي لا يغتفرها اي ضير » 
فأخذت حالة الطبقات الفقيرة تسوء في اواخخر حك بنى امبة . 


ولقد كان للذفاوت الطبقي بين الامم المغلوبة وعدم المساواة بيتها 
في الحقوق والواجيات اكبر الائر في ازدياد النقمة العارمة على بفي اعية » 
ولا بد لنا من الاشارة الى نقطة جوهرية هامة وهي ان نظام الاراضي 
واطلاق الامويين لمن بريد من العرب المامين ان يقتنفي ما بشاء من 
الارافى خارج اطزيرة العربية ‏ يعد ان كان ذلك ممنوعا ايام الخلفاء 
الراشديئن - قد حدا بأصحاب الثروة والسلطة من العرب ان يتهافتوا على 
امتلاك احسن الأراضي في مصر والمراق وسائر البلاد المشبورة نحودة 
تربتها ووفرة مساهها »© وأهذوا سكثمرونها بكل ما كان لديم وقتئذ 
من الوسائل 4 مما أدى الى انتقال اكثر الاراضي الخصبة المهطاء الى 
اشخاص وعائلات عربية قليل من المقربين الى اصحاب السلطة او هن 
اعضاء الامسرة المالكة نفسه!ا © بستذلونها بواسطة علوج البلاد او زنوج 
افريقيا الذين يحبرونهم على العمل في مستنقعات مصر والعراق حدثث 
كانت الأمراض تفتك .هم فتكا ذريم) . 


زاى 


وشاء المرب أن لا يحدوا من امتمازاتهبم عن طب خاطر فاضطر 
الموالى الى خوض الكفاح ضدمم والى الارتماء بكليتهم في أحضان الصاسبين 
الثأر من سسطرة الجنس العربي الخالص » والانتقام للنقص الذي عانوه 
بازاء العنصر المتفوق . وأخيرا جاء المباسيون الى الحم بمد ثورة أطاحث 
بالأموبين © فتربموا على عرش خلافة المسامين في بغداد 2 وعملوا لاجماد 
تعارن بين مختلف الطبقات الاملامية ووجبوا اهتامهم لاصلاح الأوضاع 
الاقتصادية والاجتاعبة والأخذ ببد الطمقات الفقيرة » وم يستمر هذا الوضع 
طويا اذ مسرعان ما أخذ الوهن يدب تدريحيا في جسم الدولة الفتية » 
فعادت المظام تسفر عن وحمهها الكالح ؛ وتسرب اافساد الى مختلف احزاء 
الدولة وافسم المجال أمام العناصر غير العربية للتبلط على الحم وعلى 
عرافق الدولة . 
وهكذا وقم العباسيون بما ونع نيه أسلافهم الأمويون » وكانث 
الأسباب أكثر من أن تحصى ؛ ولكن أهمها افاح الجال أمام المناصر 
غير العرببة التلط على الحم » أضف الى ذلك ان الحالة وصلت الى 
عد ان عزل الخلفاء وتوليتهم أصصح مخضم لنفوذ: هذه المناصر © وان 
الخليفة الصامي كان 5 وصفه الشاعر . 
خليفة في قفص بين وصيف وبفا 
يقرل ما قالا له ا تقول السغا 


وقال شاعر آخر : 


خليفة مات ل يأسف له أحد وقام آخر لم يفرح به أسد 
7 داك ومر الشؤم بلبعهة وقام هذا ققام النحس والتكد 
أو كا قال عن نفسه الخلفة المعتمد العبامي : 

أليس من المجصائب ان مثسلي برى ما قل بجتيعا عليه 


وف فرة 


وتؤخخدذ بأسعه الدتنا عا وما ص دوالك شىء 5 بديهة 


ومن البدهي القول بأن حلول المباسبين محل الأمويين كارف أكثر 
من ممرد تضير البيت الحا م » بل ثورة عميقة الجذور انفتحت في كيان 
الآمة الاسلامية » وباعتقادي أزكك هذه الثورة كانت عارة عن دعوة 
عابة وتنظم فكري معبر عن ذقمة طبقات الشعب واستيائها » وقد مهد 
لها ونفذها خلال فترة طويلة من الزمن عقول حمارة استمدت زخها من 
واقع الموامل الاجتاعية والاقتصادية والدينبة والمنصرية العرقبة . 


وإعشيار أن هذه الثورة حاءت نششمحة لشكاتف مصالم متلفة حمعت 
بيبا رغبة مشتركة في اسقاط النظام القائم ؛ اذا لم يكن مستبعداً أرن 
تتضارب تلك المصالح وتتفرف الى كتل متنافرة حمسنا تحقق لما النصر » 
وكان أول ما قام به العباسيون المنتصرون أن سحقوا بلا رحمة الجنساح 
المتطرف الذي أوصليم الى الخلافة * فممدوا الى قتل الى مسلم الخراساني 
اكبر بئاة الثورة هم عدد كير من أنصاره © وأخمدوا الثُورمة الفلاحمة 
الي أثآرها أتباعه بزعامة ( سفباذ) في غرب فارس . 


وليست هذه هي الحركة الوحيدة التي قامت »© بل كانت هناك حركات 
وفتن عديدة أضرم نارها الفلادون المضطبدون ابإن الوهن السيامي وفي 
فترات الأزمات الافتصادية التي عصفت بالبلاد الخاضمة لنفوذهم من كل 


جانب . 
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والجدير بالملاحظة أن كل هذه الثورات كانت تقوم على اسس اعتباطية 
واهمة دون تنظم أو تخطبط مسقين > لذلك مرعان ما كانت تخمد ثم 


تهوده لتشتعل في مكان آخر . 9 
ومن الطبيمي جد؟ أن يئوقم الخلفاء المباسبون مثل هذه الحركات 
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اق 


بعد قمام دولتهم واستثثارهم بالسلطة دون آل الميثت الذين قامت الدعوة 
باسمهم > لذا نراهم يعتمدون على المناصر الفارمية لقمع هذء الحركات » 
كا أنهم أحلوا اسرة البرامكة الارستقراطية محل الي مسم الخراساني » 
وقد لعبت هذه الاسسرة دوراً فعالا خلال حم عدد من الخلفاء العباسين » 
وبرأبي ان هذه الاسرة هي التي كفلت للخلافة العباسية دعم المناصر 
الفارسية المريقة » ومع كل هذا لم تكن هذه المناصر راضية عن أوضاعها 
في خلافة بني المباس عامة وخلافة الرشيد خاصة وأخذ استيازتم 
يظبر بوضوح بمد نكبة البرامئكة حيث لموا أن سياسة بي المباس 
تجاههم ( تكن لتختلف كثيرأ عن سماسة أسلافهم الأمويين »© وانهم 
كانوا يجاملونهم ويقربونهم في أول شلافتهم لأنهسم كانوا بأمس الحاجة 
البهم © ولآن مصلحة الاسرة العباسية تقتفي ذلك لإا مصلحة الشعب 
الفارسي » ولولا هذا لما قضوا على حياة الخراساني الذي أجلسهم على 
أريكة الخلافة » وحماة كثير بن غيرء من عظياء وقواد الفقرس . 


وطلى المموم لم يكن الاسنياء من المباسيين مقصورا على الأشياء الني 
ذكرة يعضبا » بل تعداها الى نقمة اتباع آل البيت لما أصايهم من إحن 
وظم واسشداد وتشريد ومطاردة وجماولات لامتئصاهم جمما 6 


ودامت هذه الحاولات منين طوية 4 ول تنته الا بسقوط الدولة 
المباسبة عندما عصفت بها غزوات المفول . ولو أردة أن نستمرض جميع 
ما أصاب آل البيت : وشيعتهم من يوم ظبور الدولة العباسية الى آخر 
ثورة عقبها سقوط الدولة المذكورة لضاق بنا المقام» ولاضطررنا أن نخرج 
عن الموضوع . على أنه لا بد من الاشارة الى بعض الحوادث الحامة 
ايحاز . 
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مرغمين © وبظواهرم لا بقلويهم © فحملوا لواء المعارضة سير وجهراً » 
وما عتم ان قام منهم جمد بن. عبدالله بن الحسن بن ع.في بن أبي طالب 
الممروف ( بالنفس الزكية ) وأخوه ابراهم بلورة مسلحة تهدف الى 
اعادة حق آل الست الشمرعي الذي اغتصيه الصساسبون » ولما عَم ابو 
جعفر المنصور الخلشفة العبامي بهما » قتلها وحمل رأسمها الى بغداد سئة 
6 هحرية » فكانت هذه الحادثة الثرارة الأولى التي اعلنت بده الصراع 
المنيف المكشوف بين الملويين والساسبين 4 ولولا فرار ادريس بن 
عبدالله بن الحسين بن على بن أبي طالب الى بلاد المغرب » واخيه يحيى 
الى بلاد المشرق لا كان أيقى العباسبون احدا من ذرية الحسين بن علي 
ابن أبي طالب © ولكن شاءت ارادة الملى القدير ان تظسل قوم يمخشى 
يأسها تتسك فى جماعة الامام مومى الكاظم » بمد أن مات في سحنه » 
وقد والى المأمون على الرضى بن الكاظم ولاية العبد » ولكه غدر به » 
وظل أحفاده يلاقون الضغط والتنكيل حتى أواخر الميد العبامي . 

أما اتباع مد بن الحنفية بن على بن أبي طالب (ع ) والأبو هاثمية 
أتباع ولده ابي هاشم ©» فقد كان لحم شأن كبير في صدر المصر العبامي 
الأول ' ولككنهم زالوا على مر الأام أمام ضرات المباسين . 

ولا يستطسع الباحث أن يقفا دون أن يتطلم الى بعض الحركات 
الثوربة الني اندلمت ايان الحم العبامي نقبجة لتردي الأوضاع © رللحالة 
التي وصلت اليا الخلافة العباسية . 

قلنا أن جماعة أبي مس الشراساني قاموا بثورات فلاحية في أرجاء 
الدولة بزعامة ( سفباد ) الذي عبر عن نقمئه على الوضع القائم» وسسرغان 
ماالئف حوله انصار عديدون من فلاحي غرب فارس »© وانتشرت 
حركته بسرعة عجيبة كانتشار النار في الهشم © فاحتئل انصاره عدداً 
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من المدن والقرى > ولككن جيش المنصور استطاع أن بهزعهم . ويشنت 
#وعهم -. 


واندلمت ثورة أشرى بزعامة ( اسحتى القرك ) أحمد ممثلى ابي 
مسم في مناطق تركبا » ولكن المنصور تمكن من اخمادها © ومن ثم 
قاد ( استاذسيس ) ثورة أحرى في شرامان شكلت شطراً كبيراً على 
سلامة الدولة العباسية . والأخطر من كل هذه الثورات الحركة التي قفام 
بها ه المقلم » وقد اننشرت فى طول خراءان وعرضبها وفي أواسط آسا » 
وكان مقر قمادتها 5 بلدة م مخارى » ودامت أكثر من عشرة أعوام : 
ويمكثنا أن نقول إن ثورة الزنج كانت اعنف من كل ما حدث بل 
أشدها ضرارة وفسوة 2 وهناك ثورة « ابك الخرمي ٠‏ راشباهه التي 
امتازت عن غيرها من الحركات والانتفاضات الثورية السالفة بأمرين 
خطيرين وهحما ؛: دقة تنظم الحركة * ثم الغاية والهدف اللذين كانت تنهد 
الها » أما التنظم فبظبر حملا في سرعة انتشارها وثبات أصحابها أمام 
عدوم الذي يفوقيم بالعدد ويمثاز بوفرة السلاح ؛ نحو من اثنئن وعشرين 
سئة © ثم اقبال الئاس عليها اقبالاً غريباً حير العفول »> ولقد استطاع 
بابك ان هزم أربعة من كبار فواد المأمون » ولكن المسّصم يعد أرب 
جلس على أريكة الم استقدم من أفريقيا أكبر قواد دولئه ه حبدر 
الأفثين » وسمه قيادة الجيش' وأمرء بأن بزحف الوازرة « اسحتق بن 
ابراهم بن مصعب ٠‏ أحد قواد الشليفة الممروفين الذي كان مخوض معارك 
طاحئة مم «بايك » واتباعه في اذربيحان واران > فرحف البه يحبوش 
جرارة من الأتراك والبرابرة ومتطوعة العراق والبصرة . 


وبعد قثال مرير وتمع هد إبك » وأخوه عبدالله ومن كان معها من 
الأهل والأصدقاء في الأسر » فاقتبدوا جميما الى بفداده حمث علقوا على 


يفا 


الأعواد وقطعوا اربا ارا 2» ومن ثم ارسلت رؤوسهم لتطوف قي سائر 
الملدان . 

وبالأضافة إلى كل هذه الانتفاضات الثورية تطل الضائقة الاجتاعية 
بوجهبا الأسود » فتولد النقمة على الطبقة الحاكمة في صدور المزارعين 
والعمال وأصحاب الحرف المدوية وهم الأكثرية الساحقة كما وان تمركز 
الممل وازداد رؤوس الأموال أويعد بين سكان المدن طبقة سكميرة من 
العاطلين عن العمل بلغ بها السمشهط مبلغه فسيرت التظاهرات الاجتباعية 
الصاخبة لمطالبة بالخبز ويتشفيف نظام الضرائب الجائر © وبوضع حدر 
الندهور المالي وازدياد الملككيات الفردية © وبيم جبابة الخمراج ومائر 
الشرائب الى أشخاص عرفوا شراستهم من عمال الدولة وماعديم الذين 
كانوا أشد ظفاً على الرعبة » واسرع الى الارتشاء من غيرهم من الجباة 
الذئ كانوا تمت سمطرتهم وعراقبتهم 

وفوق كل ذلك ازهادت حالة السلطة المركزية مرحاً وأخذت تنسه 
نحو الزوال عندما صار عماللما من المرب يتحازون:_ الى اللشارجين 
علمها » ويحرضوم على شق عصا الطاعة © وأطلت الأمارات الفارسة 
فانسلخت عن جسم الدولة ؛ وأخذت تحارب المباسيين الذين م يتمكثوا 
من تنفيذ أي جزه من برامهم الاصلاحية التي وعدوا بيبا في حقول 
الاجتماع والزراعة والاقتصاه . 


زد على كل هذه المساوىء نفقات البلاط > ومصاريف الجدش © 
واستفحال أمر الحريم والغامان والخصبان ©» وكثرة الدمائس العائلية » 
والمؤامرات السياسية » الى غير ذلك من مظاهر البذخ والفخفخة ©» 
والاستبجان بشؤون الرعية » والميث والمجوت . 
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ول يعد الخليفة العيباسبي سوى رئيس دبني رمزي لا أمر له ولا 
نبي » وأصبحت حالة البلاه في فوضى عاتية »2 واشتد الففر ؛ وانتشرت 
الأمراض في طول البلاه وعرضها © وعظم الغلاء حتى اضطر النناس 
الى أكل المنتة رالكلاب والستانير ومات عل د كبر مسوم حوعاً . 


كل هذه الموامل والأسباب مجمعت فولدت النقمة العارمة في كافسة 
الأوساط © وأوجدت تصدعا في الصفوف >2 وأدت الى قيام الحركات 
الثورية ويخاصة الحركات الباطنية التي انتشرت بسرعة فائقة . وما لاا ريب 
فبه أن انتشار الحركات الماطنية هذه السرعة كان نتبحة حتمية لتلك 
العوامل الاجتماعية والسياسية والدينية الني ظبرث على مسرح العام 
الاسلامي عامة وفي مملكة بني الصماس خاصة 


ولدينا من الوثائق ما يئبت ان الباطنية اخذوا يفكرون ويخططون 
الثورة الاجتماعية الشاملة منذ أمد يعد » ولكنهم كانوا ينتظرون الفرص 
المناسة للوثوب . 


وبديي والحالة هذه أن تتمرض الحركات الباطئية الى حملات علنيفة 
شنها المباسيون عليها في ممتلف الميادين الفكرية المقائدية والشخصية » 
لأنها كانت تدعو لآل السبت دون سواهم في الخلافة والامامة » والى أن 
الارضاع الفاسدة والمجتمع المنبار لا يمكن اصلاحه الا اذا نجحثت هذه 
الدعوة » وجندوا جمييع امكاناتهم من أجل شلبا وابادة أئمْتها ودعاتها 
وحججبا ليخاو لهم الجو بعد أن أحمتهم المناصب »© وغرتهم الحياة الدنيا » 
فاسترسلوا في التنكبل بالأئمة واتباعهم » وششردوهم في متاهات البلاد » 
وأباحوا دماءهم > ررغبوا الرعية على محاربتئهم واستئصال شأفتهم 
ولبت الأمر وقف عند هذا الحد > بل تعداه الى مبدان الفكر » حبث 
وجد الساسبون »© أن الحركات الباطئية قد رسخث في مجال الفحكر 


و 


والفلسفة © كمعقائد اسلاصة فلسفة تأويلة مستمدة اصوهها من الأحاديث 
الشريفة وأي الذكر الحكم » فبالهم أن ودرا أنفسهم عاجزين تمام 
المحز عن دحض الححج والبراهين التى تؤحكد صدق رأحقية المطااب 
الباطنية © والتزامها هدي القرآن الكريم والحديث الشسريف © فاعتمد 
العباسيون على ثيراء الضمائر من الككئاب والمؤرخين الذين خانوا الأمانة » 
واناقوا وراء غاباهم الشخصية وماتت في خمائرهم نفسة الى وصرخة 
الوجدان الحي © فسخروا أقلاميبم للتحريح في آل البيت »© وألصقوا 
بهم أدشم الترم » وأحط الاحكام ؛ وصوروا اصحاب القرق الباطئية لدى 
المامة © نهم دخلاء على الاملام 4 مبتدعوث لاحكام وأنظمة مغابرة 
لأنظمة الدين الاسلامي ؛ كل ذلك تلبية لرغبة العباسين 2؛ وخدمسة 
لعرشهم الزمني المفقتصب . رمن هنا ونتيجة لذلك » تضاربت أفكار 
وآراء الكتاب والمؤرخين في حقئقة الماطنية » ومدى شسرعية رمالتبها » 
كا وان الطريقة الايحابية التي اعتمدا الحركات الباطنية في الستر والتقية 
والاستمرار في النشاط السري * والتألمف المتواصل © رالتنظم الرائم ؛ 
أدى بعد زوال كابوس المباسيين رتفكك أوصاهم الى جلاء بعض الحقيقة 
وانتصارها لدى النفوس الواعية والعقول المجردة . 


نماعن متبصر في أي نوع من أنواع المعرفة أو صاحب ريالة 
اصلاحمة © حاول الجبر بالحق وجهد في ثقبم الرسالة الاسلامية ؛ وأنككر 
عنت السلطات الحاكمة والمحرافها عن الخط الاسلامي الصحيح »© الا 
وتعرض لأبثم الاتهامات ©» ورمي بالزندقة والالحاد والكفر > ولمل 
الحركات الباطلية ؛ قد حظبت باكبر قسط من الجور والاضطباد © ما 
اضطر اتباعها الى الاعتصام في مواطن آثية منيمة » يبعز على الخصوم 
اقتسامها > واستمروا في مزاولة نشاطهم مستستين في مهيل فشر 
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دعوتهم وأفكارهم الطادفة الى شلق مجتمع املامي صصح 2 خال من 
الشوائب والأدران »© تتكافاً فه القرى الخلاقة الخيرة المبدعة © وتقدر 
فه الامكانات البناءة » في ظل نظام اشتراكي عماني » ثابت الأركان » 
واضح الغايات والأهداف > على أسس من المدالة المنبثئقة من تعالم 
القرآن الكرم » ومستند الى أدى الحجج وأصدقى البراهين . 


وت 


1١ 


أ كرات لاباطنا ومدارسسباالفاريي 


لا ستطيع الباحث مها ملك من قوة البيان وسعة الاطلاع أن يحدد 
الضيط نشأة الحركات الماطنية السرية لما كتنف ثلك النشأة من الغموض 
والاجام » ولتضارب الأقوال وتناقض الآراء . 


وبالرغم من الصعوبات الكثيرة الى اعترضت سبيلنا فقد توصلكلا 
بوسائلنا الخاصة الى أن مجمع بعض المصادر والوثائق الني تحدد لنا على وجه 
التفريب نشأة هذه الحركات » التي هزت العام الاسلامي من أقصاء الل 
أقصاه » فأحدثت فيه الأفكار الجديدة الخلاقة والآراء الممتكرة المملاقفة 
المتفاعلة مع الزمن وظروفه «تطور الحركات العقلمة والأدبية » ونمو الفككر 
الانسالي في كافة المجالات . 

ومما لا شك فيه ان الحركات الناطنية لعبت دوراً خطيراً لمن فقط 
في التاريخ السامي »>2 بل في التاريخ الروحي للاملام منذ القرن الثاني 
المجري ؛ ولا بزال لهذه الحركات انصارها ومريدوها ححتى البوم » وم 
الامماعللة واللصيرية والدرزية 2 والمذاهب المستورة المديدة الملشفة عن 
الاسلام . 


ليست الحركات الباطنية 5 يفهمها الناس لغزا يستحيل حله > أو 
ابا مفلقا لا يمكن امحاه مفتاحه » أو ميراً مكثوناً بصعب فيبمه أو فيك 
رموزه واشاراقه . 


ولدست الناطنية ابضاً ولمدة حادثة معيئة » أو تفكير اسقيد 50 
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أو جماعة في أمر من الأمور »او حال من الأحوال » بل هي باعتقادي 
نظرة أزلية عاشت في دم الانسانية منذ بده الخليقة وسلبقى ما دامت 
الحماة . 


ولربما استطاع المورخون أن ينسبوا مملاد الحركات والعقائد الظاهرة 
الى أحداث كريشية معمنة تسببت في خلقها » وعملث على تطويرما 
وبلورتها » غير أن هذا المقياس لا ينطبتى على الفكرة الباطنية من حيث 
سموهرها وأصورها ؛ ولكتنا لا ندذكر ما التاريخ من أثر في ظواهر 
الحركات وهيكلبا الشارجي بحيث أتت متكيفة مم الزمن » متطورة 
بشكل يوافق العقلة البشرية النزاعة ابد حو الأفضل رالأكل . 

ولعل الحدث التاريخي الحام الذي بلغت فيه الفكرة الباطئية حد 
الرضوح الكامسل من حميث الشككل والمنى يعود الى بعث النبي المسادي 
جمد متم رسولا الى العالمين . 


لا ينكر أحد قط أن الرسالة الأسلامية الحادية التى أوحمي ا تعالى 
الى عبده مد يِه هدفت في غايتها الى اسماه البشرية وانقاذها من 
دوامة الفرضى الى تخبطث فيبا أجمالاً طوية » فكان الايمان بها قويا » 
وكان التسك بها عظيما » فنشط المسلمرن واتسعت آفاق دنمساكهم » 
وترسخت اصول دولتهم تحت عل الاسلام ورابته الخفاقة . 


ولم يكن الملمون في بدء أمرهم ‏ والنى صلِكُعٍ بينيم -- حاجة ماسة 
الى التنصر في اكتشاف حقائق الدين الاسلامي ونشريماته » والوقرف على 
مدلول. للآبات الككريمة د بل اعتمدوا على الني عل الممم الذي 
اتخذ دور المجبب على كل أمر »> والمعالج لكل معضلة تعترض سبيل 
المسادين » وكات من أسباب هنا الاعتاد على الي لثم أن أحدث غبايه 
-. بعد وفاتقه - فراغاً شعر المسامرن به > وتحصسوا نفوسهم > فوجدوا 
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هوة سحيقة بين معارفهيم البدائية » وكئثوز القرآن الكريم الخفية » 
فتطلموا بشغف الى شخص له من القدرة العامبة والتبصر الحكم ما 
يستطبع مها أن يسد فراغ لمطشهم © ويشبم نفوسهم © وفهم اكتشاف 
وتوضيح دروب التقرب من الذات الالهبة . 


من هم بالمرشد لذاك الشخص المؤهل أن يكون في منزلة تمكنه من 
الخطأ » ومواطن الزلل لم يحد المامون الا كتاب الله العزيز دستوراً 
يتقدون بأحكامه > والحديث النبوي الشريف سئنة يعتمدونها في معالجة 
أمورهم . ولم يككن المسمون في مستوى عمي واحد »2 أو ارتباط موحد 
بالاسلام 4؛ فسرعان ما ظبرت التأويلات » وتعددت التفسيرات > وكثرت 
الآراء وتشعبت بحسب درجة الوعي ؛ وتآثير الغايات والخواطر »2 فتولد 
عن ذلك أول بذرة من بذور الانقام في صفوف المسلمين © وظبر هذا 
الانقسام شقن لكل منجا مبرراته و سه 1 وبرأهمنه 4 وكان أحدهما 
يرى ان القرآن الكريم نص صراحة في بعض آياته على ضرورة وجود 
الي طالب (ع ) من بعده » واستشهدوا بالمديد من الأحاديث النبوية ؛ 
والمواقف التي تدل اما صراحة او اسئنتاجاً على شرعية امامة على بن 
أبي طالب (ع) بينا تمسك الفريى الثاني بضروة قيام الشورى بين 
المسامين والاحتكام الببسا معتمدين على آيات قرآنبة واحاديث نبوية 
أخرى ١‏ 

ولسنا هنا في معرض المقارنة بين الاجتبادين ولا المفاضلة بين أي 
الفريقين كان على حتى > ومن منبها كان على باطل 2 اذ الغاية المتوخاة 
هي دراسة الحركات الباطنية ( رلحكننا ار خمنا على وضم هلا التمهيد 
لي نحدد بالضبط الحادثة التاريخية التي تولدت عنها الحركات الباطنية 
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فالفئة التي والت علي بن ابي طالب ( ع ) وأقرت له بالامامة والخلافة 
من بعد الني © مسميت بالشيعة لككوما شابعته وبايمته . وتطورت 
المقيدة الشيممة بمرور الزمن »© فأصبحت الولاية والامامة ركنا من 
اركان الدين » وانها واحبة على الله تعالى من باب الأطف * ووجوب نصبه 
من قبله ثمالى لاقامة الححة البيئة على عباده » وان الامام الحق هو علي 
ابن ابي طالب (ع ) بالنص الجلى عليه » رعلى الحسئين » والخفي على من 
بعدهما من ولد فاطمة على ان بعكون مدتحق منصب الامامة جامعاً 
لشرائطبا ؛ رهي ان يدعو الخلى الى نفسه >2 وارى بشبر السف على 
الظافة » وان يكون شجاعا لثلا بغر من الحرب © وان يسكون عال 
بعش الناس في الشرع » وان يحكون ورعا لثلا يتلف بيت مال 
المسامين . 


ودفعهم هذا التطور الى تقصي الاحكام الاسلامية في القرآن لدعم 
آراجم » واكتشاف الحجج التى تثدت معتقداتهم » فامتشطوا فلسفة شاملة 
تستمد اصولها من جذور القرآن >4 وكانتك ضرورة تسلسل الامامة 
رحصرها في آل البيت باعتبارهم منحدرين من اشرف عقب © وارفع 
نسب . كا وانهم رافقوا النبوة منذ ولادتها » وكان لهم شرف الاغتراف 
من معينها الصافي » فاقترنت ذاتهم 6 بذات الرسول الأعظم © حبيث 
اعدهم مثلاً اعلى الاين قاطة © وححة لالفضل وضانا للحق . فكانوا 
الشموس المادية » والمشاعل التي تنير سبل البشر اجمعين . 

وانطلاقاً من هذء النظريات »© استمر الششعة في دعم معتقداتهم 
راستخلاص الححج المفبدة هم 4 فتولد عن ذلك العقيدة الشيعية المعروفة 
الآن . 


ا الباطنبة » اعتمدت في 0 المذهبية الشبعية © والئنقت 


وأو 97 التلاق عند الماطنة والشيعة قضية الامامة » وضرورة 
وجود الامام المنحدر من صلب على بن أبي طالب (ع ) صاحب الحق 
الشرعي في الامامة والخلافة بعد رسول الله وَلنْهُ وان حفدة النبى أحق 
التاس بأن يعرقوا سقيقة رسالة جدهم > فهم وحدهم ورثة عل الني © 
خصهم به ليكونوا حسجة على المامين من بعده . وذلكُ كله بأمر من 
الله تعالى الذي نص على ولاية علي بِنْ أبي طالب (ع ) في آية النص 
( با أنيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك » وان لم تفمل نما بلغت 
رمالته والله يعصمك من الناس ) والتى فيمبا الشيعة وأوارها تأوية يثفق 
هع همذهبهم وآرائم في ولاية علي بن ألي طالب وابنائه من بمده © على 
أن يكون الابن الأ كبر المنحدر من فاطمة الزهراء ( ع ) واعتبروه القائد 
الروحي للمسامين © وبالوقت نفسه الحا م * أي صاعب السلطان الدبني 
والسيامي مما »© لارتباط الدين والسياسة في تلك الأيام بعضهما 
ببعض ارتباطاً وشقاً ©» فالشيعة على هذا النحو طالبوا بقيام النظام 
الثموقراطي في الاسلام » هذا النظام الذي كان معروفاً في المصور القديمة 
عند كل الدول ذات الحضارات العريقة التي كانت قبل الاسلام . ففي 
النظام الثبوقراطي بنظر الشعب الى الملوك نظرة دينبية محانب النظرة 
الدننوية » وكانت الحكومات حكومات المية » بممنى ان الملك كان تا 
مقدسا ©» له أن يحم البلاد حكا مطلقا لآن الحم له بأمر الآنهة التي 
عبدها الشعب »4 ومن هذه الآغحة كان ملكهم . 


ومن البدهي أن يعمد خصوم الشيعة الى وصمهم بالكفر والمروق عن 
الاملام ؛ وينسبون اليهم تأليه علي بن أبي طالب (ع) وما شابه ذلك 
من التهم الخيالية التي تهدف الى 2 الشبعة والطعن في معتقداتها يدافع 


)4) 15 


الصراع العنيف الذي نشب بين الطرفين . 


غير أنه من التجني بمكان أن نقر في الشيمة عامة مثل هذه الأمور 
على الرغم من حالة التقديس التي أحاطوا بها أمْتهم » واعتبارهم فى مستوى 
العصمة والكال من حميث المناقب والفضائل . 


وما إن وصلت إمامة الشيعة بموجب النص الشرعي الى الامام جعفر 
الصادق بن مد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب (ع ) حتى النف 
حوله عدد كير من الشيعة © وإعتبروه المؤسس الحقبقى للمدرسة الشيعية 
الدينية الفكرية > وراضع أصول الممعتقدات الشيصة . 


ولا بد للباحث فى شؤوتن الحركات الباطلية قي الاسلام من التحدث 
عن الامام جعفر الصادى ( ع ) مقجر الثقافات الفكرية الاسلامية » وجميد 
المدارس الفلشفية الماطنة فى الاملام ؟؛ اذا ما افتخرت المدنية الفرببة 
بالثقافة الانانية للأوائل » فليس علينا الا أن نرفع رأسنا عالياً مفتخرين 
بالنزعة الانسائية التي أوجدها التبار الفككري الاسلامي الذي تفذى بالعلوم 
الباطنبة » ووضع أمتيا وخطط لها الامام حعفر الصادق > صاحب أول 
نداء انبعث من الأعماق لإبقاظ رمالة الانسان الكاملة 4 فى ممانببيا 
الدقيقة » وأهدافها الامية النبلة »© ولقد جمل الانان المحور الذي 
تدور عليه القم © والمفسر مام الككون من الوجبة الانسانية . 


يعتبر الإمام الصادق (ع ) من أعظم الشخصيات المامية في الأسلام 
في عصره وبمد عصرهء » بالرغم من أن شخصيته العاسة لا تزال غامضة » 
تحتاج الى من يفحر طاقاتها ويكتشف كنببا » ولصير غورها » لأرتف 
التاريخ يحتم علينا أن نرفم القناع عن حقبقة أعظم شخصية علبية أوجدت 
مدارس خاصة في الاملام »> كان لها تأثير قوي في التيارات الفحكرية 


الاسلامية » وقد تخرج من تلك المدارس فرق عديدة أحمبا : المعتزلة » 
الصوفية »> الجمفرية © الاثنا عشرية »© والحركات الباطنية . 

وما دام يكتنف مثل هذه الشخصة المملاقة الظلام فسبظل كثير 
من الحقائق في طي الخفاء » لأن التعصب الديني المقيت طمس تلك 
الحقائى وأقام سدأ دون تفبم تللك الأسس العميقة في بناء الحضارة 
الاسلامية . 


ولد أبو عبدالله جعفر بن مد الباقر الممروف ( بالصادق ) في السابع 
عشير من ربيع الأول منة #م هجرية في المدينة المنررة > في بنثت صن 
أكرم وأنبل وأشرف البيوت العربية وأعرقها سا وتسباً واسيقيم الى 
الاسلام والى الممرفة والتقى والزهد والعيادة ٠‏ 

تلقي علومه على بد والده الذي أجمعت العرب على وصفه ,انه « باقر 
الملوم, » كا قد اشتبر بأنله أتقى الأتقباء وأزهد الزهاد > وزين 
العابدين 5 

وكانت ولادته ف ظروف قامسة 0 و خغصر مت فيه الفومى والفاد 
الاجتاعي والسيامي والديني © لذلك أصبح بيته ملاذاً لطلاب الملم 
والمعارف © ومكانآ يستقي منه العلماء الأفكار الخلاقة الحرة » والنظريات 
الفلسفة الواقعية , 

والجدير بالملاحظة ان الامام الصادق ( ع ) عاش بميدأ عن التيارات 
السياسية التي كانت تعصف البلاد الاسلامية » ورفض أن يعلن الثورة 
على المباسبين ©» وأعلن تبره من الغلاة في الدين » وبذلك أزال شكوك 
المباسيين فيه > وميد السبيل لأبنائه بعده » وأخذ الشيعة على اخغتلاف 
فرقهم يتسابقون في التقرب أليه . 
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ويحدثنا الشهرستاني في كتابه الملل والنحل فيقول : ده ات الامام 
جعفر الصادق ( ع ) كان ذا عم غزير في أصول الدين , وأدب كأمل في 
المكة » وزهد الغ في الدنيا » وورع كم عن الشهوات © وقد أقام 
هدة المدينة يفيد شبعته المنتمين اله © ويفيض عل الموالين له بأسرار 
الملوم » ثم دخل العراق وأُقَامِ فيها مدة »4 ما تمرض للخلافة قط © ولا 
نازع أحدا عليبا » وعلق على فوله هذا : من غرى في محر الممرفة لا 
يطمع في شط »؛ ومن تعلى الى ذروة الحقيقة لا خف من حط . » 


ومن الملاحظ أن أكثر أحاديث الامامة تروى عن الامام جعفر 
الصادق ( ع ) وأهبا ما رواه عن حده الامام علي بن ابي طالب (ع ) 
في كيفية خلى العام وكيفاتم انتقال النور من آدم الى مد يلايع » ومن 
ثم اتتقل ذلك النور الى الأمة النصرص علبهم من آل البيت . 


ويؤكد اكثر العلماء والمؤرخين ان الامام الصادق ( ع ) هو الذي 
كافة الفرق الشيعية في العالم . 


ومها يككن من أمر فلا بد لمن يدرس الحركات الباطنية في الاسلام 
دراسة صحيحة وافبة على ضوء الحقبقة والواقع العقلى والتجرد العلمي » 
- هجا النهج الحديث في البحث والتنقيب لعرفة العلل والأسباب الني 
اشتر كت وتضافرت في تكوين عقلية هذه الحركات وتحديد أهدافيا 
ممتعدآ عن العاطفة والتعصب ‏ من الاعتراف بان الحركات الباطنية ليست 
سوى جموعة من المدارس الفلسفية الفكرية قائمة بذاتها تذر بالحوية 
الفكرية المنفاعلة » وبالعقلية الخلاقة المددعة التي استنبطت العلوم » وابتدعت 
الأفكار الثورية والاشتراكية © وابتككرت السان والقوانين © وأوجدت 


النظم والأحكام ش 


,هه 


والحقيقة التي لا جدال فيها أن واضع البدذرة الأول في صرح هذه المدارس 
الفلسفية التى أنحست طبقة ممتازة من المفكرين > .صفوة مختارة من الفلاسفة 
وجبابذة العداء هو الامام جعفر الصادق ( ع ) . وبالفمل حشد تلامذة 
هده المدارس 1 امكاناتهم لفكي والفلسفية للقضاء على دوله بني الساس 
لدشيدوا على أنقاضها دولة جديدة ذات نظام اشتراي عقلي سلم هدف 
الى ايجاه مذهب اشتراي واخوية فلفية ديئية اسلامية وتأليف كثلة 
اسلامية قوية موحدة الأهداف والكلمة . 


ولقد كان للأآفكار التى بذر بذورها تلامذة هذه المدارس الروحمة > 
ويئبا الدعاة بين طبقات الممين وغير المامين تأثير كمير على الآداب 
والفلفة الاسلامية » وححساة المجتمم الاملامي فى الأعصر العباسية فقلبيت 
حماته رأسا على عقب وأحدثت بين طبقاته من التغمير ها لا تزال 51ره 
باقية الى هذا البوم . 


ويمكندا ان نقرل ونحن واثقون بأن الفلسفة الباطنية مبدت السبيل 
لنتسر الأفكار الحرة في العام الاسلامي » وشجعت الناس على الجاهرة بها 
بعد ان كانوا يخافرن من البحث فما هو امل هنبا -غطرا © وان لتلامذة 
هذه المدارس الفضل على النتاج الفكري الاسلامي بما اوجدوا من فتوحات 
فكرية عظيمة حيث نفذوا الى مم واقم قلسفة كونية عالمية خالدة » 
فتركوا للأجمال أعظم ما يخلفه المقل الاتساني من انتاج وابداع » بالرغم 
من ان تلك المدارس وجدت في عصر مضطرب صاخب بالثورات 
والحركات التي تنجت عن النقمة على الحكام والأمراء والخلفاء » لفساد 
الحم وانتشار الفوضى الاجتاعية التي كان الناس يتوقون الى التخلص منها 
والانطلاق من نطاقها الى الذى فرضه علمهم الراقع السيامي والاجمّاعي 
والديني الى عام رحب ويجتمع مثالىي محفظ لمرء حريته وكرامته 
وسعادته . 


يون 


واقد كان لفشل الخلفاء العباسيين في اجابة الرغبات الملحة التي كانت 
تتفاعل في أعماق طبقات الشعوب الحمكومة هن عمال وفلاحين وعبيد 
أرفاه اكبر الآثر في تكوين الحركات الثورية التى كان من أهدافها صبر 
طبقات المجتمع الاسلامي ف برامج ومخططات ثورية اشتراكبة تنبد للقضاء 
على اللوع والفقر والمرض © وتهدف الى تحرير ايناه الشعوب المحمكومة 
من تلط الفئات الحا كمة . 


ولما كانت المدإرس الباطشمة ويخاصة الاسماصلمة والقرمطمة منها تدعو 
الى ممادىء اشتراكمة نتطرفة ترمي آلى احداث ثورات كمي وعماللة 
وزراعبة ومصناعية ضد الحكام والملاكين والاقطاعيين والأثرياء فقد أصصت 

ع لكل اقم وحاقد على الأرضاع © ومكاناً أمينا يأوي اليه العاماء 
وطلاب الممرفة . 

بدا من ناحمة > ومن تاحمة آانبة فلقد كان علماء هذء المدارس على 
جانب كبير من المقدرة العامة © والحنكة السياسسة التي مكنتيم من 


تدريب دعاة أفذاذ أصبح هم شأن عظم في تفذية الدعوات الفكرية 
والحزكات الثورية الاشتراكية . 


وإذا ما أردظ التمرض لجميم الحركات التي أنحدثتها المدارس الباطنية 
وكانت دائمًا تحت تأثيرها لخرجنا عن موضوع الكتاب . ولكن لا بد 
لنا من التعرض فيا يلي من صفحات لخحركة الاسماعيلية والمايكية »© 
والقرمطية الت استطاعث أن تتح في المشسرى الاسلامي مدة تزيد على 
القرن . وبنفس الوقت يمكثنا أن نسمي الحركة الامماعيلية الباطنية رسالة 
قفلقيه مستقلهَ » ودعوة سا سمة أمية دات 58 ظاهر عحرى الحساة 
العامة . وفكرة عقائدية باطنسة تخفي وراءها أهدافا ومقاصد لا بزال 
الفكر ينيد الجلاء غوامضها وسبر غورها واكتشاف رموزها واشاراا » 
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ولبس أدل على ذلك من أن تلك الحركة الفلسفية كانت توزع الأفكار 
الثورية فتفزو الاقطار السرقية والغربية على السواء »> فيسارع الى اعتناقها 
كل من يسلسيغ مبادتها وتماليمها بصرف النظر عن الأقلم أو البلد أو 
الجنس أو المرق» وهذا ما جعلها تسمو وترتفع على أيدي أثمة أعسلام 
وححج دعاة كبار كانوا على جانب كبير من الثقافة والسقرية فتصل 
الى مصاف الدعوات الأمية الكبرى التى أثرت في المقول وأخرجتها من 
حبز امود الى الانطلاق والتحرر . 


الرشد » وانتفاضة ترمي الى الاصلاح والنبوض بالطبقات الفقيرة من الهوة 
التي تردت فمبأ بطمم الطاممين وانكداد الظالمين 1 


اذن كانت الحركة الاسماعيلية الباطنية قاعدة لتوزيع الأفكار والتعالم 
الثورية ومعمناً فلسفما لا ينضب تلبيع مله التعالم الاشتراكية المسقة ©» 
ذات الأهداف الواقسة البعيدة التي تازم خدمة الفكر والجتسم ©» 
والاشتراكية المبنية على أسس من التطور الثتاريخي للمافي وللظروف 
الاقتصادية للحاضر 2 تهدف الى تنظيف الجتمع من الاستغلال والامتثثار 
وتحم طبقة قليلة بأغلبية محررمة » ومن الاقطاع مي ظل الرأسمالية 
والبورجوازية » والى ازالة الملككية الشخصية التي باعدت العلاقات بين الأفراد 
وفضت على اللهدوء والاستقرار والثالية من المجتمع . وبذلك وسنت في 
ادها كل شيء »2 وأخذت أراسط الأمور ونحاسنها ومزجتها وصيرتها 
دستورا احتاعنا عادلاً » ومنباج] سمح » وجعلت مله طريق الداية الى 
الرشاد والرحمة والخير للانسانية والفضملة والمحمة والألفة في حضارة بشرية 
واخماء عالمي . 


ولم تنس الاسماعيلية طبقات الناس المتباينة فعالجت مصالحها وجمتها 


6ه 


تحت راية واحدة بالرغم من كونها احزاباً وأقوام] متنوعة متطاحلة ©» 
واصحاب نزعات وأغراض سياسية واججاعية متضادة » فوفقت الى وضع 
الحاول الجذرية على امس / يسبقها الها غيرما لا في الشرق ولا في 
الغرب © وتاريخ الانسانية كله يشبد شبادة صادقة على انه لم بقم حتى 
البوم » وأو كد بانه لن بقوم في المتقدسل حزب او دبناو مذهب او 
جمعية او حركة تضم بين جوانحها الفالمين والمقلوبين > وأصحاب الأفكار 
الديتية الحرة والمتعصين للدين من جميم الطوائف تحت رابة المساواة في 
الحقوق والواجبات > وعلى دين العقل اللسلم والمبادىء الفلسفية 
العامة . 


الفرق الباطئية : 


من المعروف لدى المؤرخين أن الملمين افترقوا 6 اقترق غيرهم من 
أرباب الآديان الكبرى فرق بلغت ثلاثا وسبعين فرقة . ويذكر التاريخ 
أن الشيعة أنقسهم قد افترقوا هذا القدر 2 فضلاً عن غيرهم حيث ذكر 
أن الشبعة الزيدية عشرون فرقة » والشيعة الكيسائية اثنتا عشرة فرفة » 
ومن الامامية الشيعية اربع وثلاثون فرقة ©» ومن غلاة الشبعة تماني 
فرق ©» ومن الماطنية ثماني فرق أو تسم . ومن الطسيمي أن ينقرض 
قسم كبير من هذه القرق الكثيرة » وتيتمد فرق اخرى عن الأصل 
ابتعاداً كاد يقطم الصلة بين الأصل والفرع » وكاد يشذ بها عن روح 
الاسلام , 


ومن اللاعظ أنه ل ببق من جمبيع فرى الشبعة حتتى الآن إلا 
الامامية الجعفرية الاثني عشيرية »© والزيدية © والاسماعيلية ‏ الآغاخانية 
والمبرة - والنصيرية © والدرزية المتفرعة عن الاسماععملية . 
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وبين هذه الفرق الباقبة اختلاقات منها ما بتصل مجوهر العقمدة 
الاسلامية والأحكام والعمل بها > ويكاد يككون سبب منشأ هذه الفرق 
ذلك احور الذي تدور عليه الاختلافات بين السئة والشيعة » ثم بين فرق 
الشبعة أنفسهم : 


والاختلاف بين عموم الفرق الشيمية هو في سوق الامامة وفي أشخاص 
الآئمة » فالكيساتية منبم أخرجوها عن ولد فاطمة .بعد الاعتراف بإمامة 
علي والحسن والحسين (ع) وكذلك صئع الزيدية فانهم لم يمترفوا بأمامة 
الأنمة من بعد الامام ( الرضا ) لعدم تحقق ششرائط الاهامة فيهم على 
مذهبهم . وأما الاسماعلية فقد وافقوا الامامبة في إمامة خمسة ملهم 
وافترفوا عنهوم 2 إمامة السادس » وهو علد الامامصة السابم موسى بن 
جعفر الصادق الى عام اثني عشير اماما © وعند الاسماعيلية اسماعيل 
ان جعفر ( ع ) وولده مبتدئة بمعمد بن اسماعيل ويعقبه الى فوم 
الناس هذا . 


وعلى العموم فان جميع الفرق الشيعية ما خلا القليل منها يحصرون الامامة 
بآل علي وفاطمة من بني الحسن والحسين عند الزبدية شرط توفر شروط 
الامامة المنوه عنها فيا تقدم ومن بني الحسين خاصة » وهم بقبة الفرق» وهو 
مذهب الامامية الاسماعيلية . 

ولما كان موضوعنا يتعلق بالفرق الباطئية فحسب رأينا أرنى نعود 
>مم الموضوع فنلتمرض إيجاز جمسع الفرق الباطنية التي أتى على 
ذكرها التاريخ» ومن ثم نبحث بالتفصيل القرق الباطنية الرئيسية الباقية 
حى بومنا هذا . 

يحدد الغزالي ألقاب الفرق الباطنية التي تداولتها الألسنة على اشتلاف 
الاعصار والأزمنة بمشرة ألفاب هي : الباطنية » والقرامطة © 
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والخرمسة » والخرملدية ©» والاسماعيلية » والسبعسة > والمايكية © 
والمحمرة » والتمليسية . ومن ثم يذكر لكل لقب سيباً فيقول : « أما 
الباطنية فانما لقبوا بها لدعراهم أن لظواهر القرآن والأخغبار بواطن 
تحري في الظواهر محرى اللب من القشر »2 وانها بصورها توهم عند 
الجبال الأغساء صورآ جلية » وهي عند العقلاء والأذكباء رموز وإشارات 
إلى حقائق معينة ؛ وات من تقاعد عقل عن الفوص على الشفايا 
والأسرار © والبواطن والأغوار » وقنم بظواهرها مارعاً الى الاغترار 
كان تحت الأواصر والأغلال معنى بالأوزار والأثقال . » 


د وأما القرامطة فإنما لقبوا ها تسبة إلى رجل بقال له حمدارن 
قرمط »2 كان أحد دعاتهم في الابتداء » فاستجاب له في دعوته رجال » 
فسموا قرامطة وقرمهطية . » 

ه وأما الخار”مية فلقبوا بها نسبة لحم إلى حاصل مذهبهم وزبدته » 
فإنه راجع الى طي بساط التكليف » وحط أعباء الشسرع عن المتعبدين » 
وتلط الناس على اتباع اللذات وطلب الثبوات © وقضاء الوطر من 
المباحات والمحرمات . و'خرم لفظ أعصمي ينبىء عن الثىء المستلدذ 
النتطات» :.. 

وأما البابكية قاسم لطائفة متيسم 2 يعوا رجلا يقال له باييك 
الخير'مي . 

وأما الإسماعيلية نبي نسة لهم إلى أن زعيميهم جمد بن امماعيل بن 
جعفر 4 ويزحمون أن أدوار الإمامة انتبت به » اذ كان هو السايع من 
جمد عَلقع ... وأما السبعية فإنما لقبوا بها لأمرين : أحدههما : اعتقادهم 
ان أدوار الامامة سبعة » وان الانتهاء الى السابع هو آخر الدور وهو 
المراد بالقيامة ... والثاني قولهم إن تدابير العالم السفلي » أعني ما 
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يحريه مقعر فلك القمر منوطة بالككواكب السبعة ... وأما الحمرة فقيل 
انهم لقبوا به لأنهم صبغوا الثياب بالمرة أيام بابك وليسوها » وكان ذلك 
شعارهم ... وأما التعليسية فاتهم لقبوا بها لآن مبدأ مذاهيهم إيط ال 
الرأي وإبطال تصرف العقول » ودعوة الخلق الى التعلم من الامام 
المحصوم وانه لا مدرك للعلوم إلا التعلم . ©» 


هذا ما ذكره أبو حامد الغزالي في كتابه « فضائح الباطنية وفضائل 
المستظبرية » واذا ما عا أن الغزالي وضم هذا الكتاب تلبية لرغية 
المستظهر العبامي عرفنا أية قيمة.عمية يتمتم بها مثل هذا الكتاب » 
فالتسامل فيه ظاهر بين »© والتنافض في صفحاته واضح » ولا أريد هنا 
أن اتعرض لصحة ما ذكره من تماذج زعم أنها علمية في الرد على الباطئية 
ومناقشتها » لآن ذلك خروج ,البحث عن هذا الموضوع »لا يتعلق بذات 
المادة ومناقشتها » ولا بالعلوم وتحقيق مباحها » ولكننا مضطرون إلى 
بيان التقسيات الباطنية الخبالية المفتملة التي قسم بموجبها الفرق الباطنية 
الى عشر فرق لآن هذا التقسم لا يتمق مم الواقم والحقيقة » لأن الغزالي 
خلط بين الدعوات الباطئية الدينية الفلسفية وبين أصحاب الحركات 
الثورية السياسية الاجتاعية الدين انتفضوا على ظل العباسبين لتقويض دعائم 
ملكهم على أساس من التنظم المسكري والاجتاعي والسيامي . 


هذا ولا يخفى بأن .أصحاب الدراسات الاسلاممة الحديثة: أظهروا 
بوضوح وجلاء بأرن الامماعيلية لقبت في أول ظبورما السبعية » 
والتعليسية © والباطنية © والقرمطية » والقرامطة © أما الالقاب الأخرى 
التي ذكرها الفزالي ( الخرمندية » البابكية »2 والمحمرة ) قبي ألقاب 
نسبث لفرقة واحدة أو بالأحرى لحركة ثورية واحدة هي المزدكية » لان 
بابك وأشباعه من الخرميين أخذوا مذهييم الشوعي عن اخوائهم في 
الجنس والغاية أصحاب مزدك © وقد عرفت هذه الفرق بإسماء زعمائهم 
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مع اتفاقهم في المسائل الجوهرية» لذلك نستطيع أن تعتير المزدكبة مصدر 
03 الحركات الثورية التضوعمة الي انطلقت قي اران مدفوعة بعوامل 
اجتاعية واقتصادية » ذلك ما يظهر بحلاء من أفمال بابك وأشياعه يرم 
كانت السلطة في ابدهم ومن برتاجهم الذي لا تجد فيه أثرآ للموامل 
الديثية . 


أما الحركات الثورية التي يمكئنا أن نتمبها حركات باطلية قامت على 

« الناووسية » الى تزعم ان جعفر الصادق (ع ) ل يمت ولا يموت » 

« الموسوية » أتباع الامام مومى الكاظم » وتتبع مذهياً باطنياً غير 
الاثنى عشرية . 

و الاسماعملة » القائلة بإمامة ا-ماعيل اكبر ابناء جعفر الصادق ( ع ) 
وألقايها يا يذكرها التاريخ هي : « التعليمية » القرمطية» السبعية © المبمونية » 
الخطابية >2 الفاطصسة 2 النزارية » المستعملية 4 المبرة 4 الآغاخانية » 
المؤمسة 0" 

و المفضلية » وتنسب الى المفضل بن عمر الجعفي تاميذ الامام, جعفر 
الصادق ( ع ) وكانت هذه الفرقة الأساس الذي شيدت عليه ١‏ النصيرية » 

هذا بالاضافة الى فرق صغيرة أخرى انقرضت تٌمام)] أو انصهبرت 
بالفرق الرئيسية الباطنية وهي : 

المعمرية » والبزيسّة © والعمبرية ) والأبطحية » والعبوية » والمحمدية » 


والراؤلقية .. 


وم ببق من الفرق الباطنية الممروفة في التاريخ حتى الآن الا ثلاث 
فرق رئيسية لا نزال تحافظ على التراث الباطني القديم وهي : الامماعملية 
بفروعبا © والنصيرية © والدرزية , لذلك لا نريد فى كتابنا هذا أرن 
نستعرض عقائد وتنظبات جميع هذه الفرق بل نكتفي بالتحدث عن 
الامماعيلية بفروعها 4 والنصيرية 2 والدرزية » والاتيان على ذكر تماذج 
ص نظرياتهم وآراهم المعيرة عن نشاطهم فى بجالات المقائد والتنظمات 
الدعاوية السرية . 
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الاساعيليتة 
فوع ' عشاررهاء تنما نز السلسييم 


ف هذا العصر © عصر الذرة والاكتشافات الكوننة »© تطور رتقدم 
كل شيء © وانطلى الفككر الحر من القمود الدينية والشوازع المصبية » 
بعيداً عن المأثرات المنصرية لببني ويفمل ويبحث ويثلقب ويكتكثف 
جوهر الوجود الذي ما زال محجرباً عن الأنظار . 


لذلك لا نستغرب إذا ما لاحظنا أن الدراسات الاسماعيلية قد تطورت 
تطوراً ملحوظا » ودار ولا كتابات كثيرة جملتبا موضوعاً معقداً 
أوتى من قوة السان > وحسن التعبير أن يطمئن الى الصورة الجلسة 
الواضحة التى بريد أن برسمها للحركة الامماعيلية . 


ففي الوقت الذي نرى فيه بعض المؤرخين يذهبون الى أن الحرّة 
الاسماعيلية حركة اصلاحية احتاعبة اقتصادية سباسية تتنطلتى من الدين » 
رتستمد عقائدها الباطنية » وفلفتها من القرآن الككرم ومن تعالم النبي 
(ص ) وارشادات الأنة الاطبار من آل البيت 4 نرى فى الوقت نفسه 
هؤلاء ينسبون اليها تعالم وآراء وأفكاراً يستحمل أن يطمئن اليها الباحعث 
اللنصف >2 م انهم يذهيوت الى أن الاسماعيلية سدركة الاحبة تممل على 
تحليل ما حمرم الله > رتهدف الى تقريض دعائم وأركان الدين الاسلامي 
لأا تنادي برفم التكاليف الدينية > وتدين بالتناسخ والحلول والتلائي » 
وشبوعمة المرأة واللواط . 
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لذلك تشعبت الاحاث حوها > وأصبحت مثالاً للجدل والاسكنتاج 
الذي قاما يؤدي الى نتبحة واضصة تثير السبيل أمام الباحث أو تكشف 
الستثار الكشيف عن الخقيقة الملسترة خخلفه . 


ولقد حاو لما لفت أنظار هؤلاء في الكتب العديدة التي قدمناها للباحثين 
والمبتمين بالدراسات الاسلامية قبل أن نقدم هذا الكتاب الى أن الباحث 
المنخصف إذا أراه أن يدرك حقبقة الجركة الامماعيلية ثما عليه الا أرن 
يكاف نفسه دراسة وتمحمص كمب الدعاة أنفسهم باعتبارها تضم نصوصاً 
تاريحمة وعقائدية اسماعلية ها قممتبا العلسة » وقد كانت بالأمس مفقودة 
من بين أيدينا > وبعيدة عن متنارلنا . 


هذا بالاضافة الى أن هذه المصادر الاسماعلة موثوقة ولشالة من 
الشوائب والأضاليل » وائنا لملى بقين بأن خدمتنا هذه ومسعان في 
سبيل اظبار نصوص أكثر سيضم مد لكل التككهنات والامتتئاجات 
الاعتباطية التي لا توصل الى هدف عامي صحيح . 

ومها يكن من أمر فماستطاعتنا القول موٌكدين أن جميع ما كتب عن 
الحركة الاسماعيلية قد جاء مبتورا تاقص] وبعبدا عن الواقع فهو لم يعط 
صورة راضدة لمعال هذه الحركة أو يرمم خطاً بيانيا لتنظباتها السرية » 
أو لممتقداتها الناطتية السرمدية . 


ولبعذرني الاساتذة الذين كتبوا في هذا الموضوع حنى الآن اذا همست 
في آذانهم قائذٌ هم مم احترامي وتقديري لآديهم وعامهم واستنتاجاتهم - 
بأن جميعم ما درنوه عن الحركة الاسماعيلية لم يأت بالفائدة الءلمية 
الصحبحة المتوخاة ؛ وم بزد الموضوع الا صعوبة وتعقيدا 2 والأسباب 
أكثر من أن يتسم لها هذا الجال » ولكن أهميا عدم اطلاع هؤلاء 
الاطلاع الكاني الوافي على الكتب الاسماعيلية الخطوطة السرية التى ظبر 
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قسم منها مؤخراً لحيز الوجوه . ومن المؤكد أنهم تعمدوا عن قصد أو 
غير قصد اهماما رأغفلوا دراستها ومقابلتها هم ما ورد في المصادر 
التاريحمة المناوثة . مضافا الى كل ذلك عدم استرشادهم بسآراء أصحاب 
الميت الذن م أدرى الناس بما فيه . ولي كامة أخيرة أرد أن أحمس 
بها في آذان المبتمين بالدراسات الاسلاممة من شرقمين وغربيين وهي أنه لا 
جمنا كل ما قبل ويقال عن الحركة الامماعلية سواء قبل انها حرسكة 
ثرربة الحادية رحت العالم الاملامي » أم م ترجه .. أو كانت جهدف 
الى نشر الالحاد والزندقة والفجور © أم تنبد الى خلق مجتمع انساني 
مثالىي خال من الأدران والشوائب .. أقول لا تهمنا كل هذه الأقوال ما 
دمنا ننشد الحقيقة العلمية الثى نريدها أن تعر”ف الاسماعيلية تمريقاً علمياً 
منطقما ' وتدل على تنظءاتهبا رعقائدها دلالة تزيل الشك والارتياب 
والأساطير والأوهام : 


وما لا شك فيه أن علاء الاسماهيلية ألفسهم كانوا يمرفون بماا سوف 
ينسب اليهم ©» وبا سرف يحد الباحث أو القارىء من مشقة في فم 
فلفة مذهيهم ومدلول مصطلحاتهم وشفايا رموزهم واشاراتهم الباطنية 
فقالوا : 


« إن لنا كتبا لا يقف على قراءتها غيرا > ولا يطلم على حقائقها 
سوان © ولا يعلمها الناس الا من قملنا . ولا يتعم فك رموزها ومدلول 
اشاراتها الا من علمئاه » ولا يعرف صور حروقبا الا من عرفئام» 

ومن هذا المنطلق نستطيمع أن نوٌكد الى الذين يدعوت معرفة العقائد 
الاسماعيلية وتنظياتها السرية » وتفاصيل رموز مدلرلاها الباطئية التأويلية 
بأن يخففوا من تبصحهم وادعاءاتهم ©» فدراسة الحركة الاسماءرلية ليست 
بالدراسة السهلة اله.نة بل تكتنفها صعويات كثيرة ا محسط بها من نموض » 
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وربما كان سيب ذلك ان الحركة الامماععلية كما سبق وأشرء في مؤلفاتنا 
المديدة هي ذات تمالم واسعة يحتاج الراغب الى استجلاء كنهها لأوقات 
طويلة بقضيها بالبحث المتواصل والتنقيب المستمر » باعتبار أنها حرهكة 
فلسفية تعليمية بإطئية لها أصول وفروع فلسفية سامية ذات برامج 
وأحكام ظل الناس زمتاً طويلا يعملون لامتيماها وفك ما نمض من 
رموزها واشاراتا 


وانطلافا من هذا المبدأ » واعتاداً على. النصوص الاسماعلية الكثيرة 
الموجودة لدينا حشدة امكااتنا العلسة <تى يأتى محثنا هذا مستوفيا 
الفرض المطلوب “» فصى أن بلقي شماعاً من نور على العقائد والتنظيات 
الاسماعيلية النى ظلت تعيش بالستر والتخفي زهاء قرن من الزمن » أي 
حتى ظبور الأكّة المستورين في المغرب > والقرامطة في البحرين . 


والحركة الاسماعيلية كما يستدل من تاريخها الطويل © كانت في بادىء 
الأمر تدل على إحدى الفرى الشيعية المعتدلة 2» ثم صارت مم عرور 
الزمن تيدف الى تكرن تيع اساعل: .قري ماده النقية والتعفي :+ 
ونظامه الاحاء والمودة © وربط الفرد بانمجتمم بوشائج قوية من الحمة 
والاخلاص »2 والايمان الحتى . 


ويذكر التاريخ أن الاسماعيلية قاموا بدور شطير في الحماة السياسبة 
والاجتاعية والثقافية لي بلدان #تلفة من العام الاسلامي 4 فأسسوا أكتر 
من دولة لهم في الملدان الاسلامية » فكانت لهم دولة في المغرب أسسما 
الامام عبد الله الشمي سنة 0١8؟‏ هجرية > وامتدت إلى صقلية وجنوب 
ايطاليا » وكارن هم دولة في اليمن على يد ( ابن حوشب ) سنة 
.بام ه . ركان م دولة قي مصر على د القائد جرهر الصقبي كه 
مه هه واأسسوا درلة ( آموت ) النزارية في بلاه فارس على يد 
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( الحسن بن الصباح ) سنة 8# ه >2 ودولة في المحرين على يد ( الحسين 
الاهوازي » وحمدان بن الأشعمث © والي صعيك الحنابي » وزكرربه بن 
مبروبة ) سئنة ١.‏ هجرية . ركانت هم قلاعهم وحصونهم واماراتهم 
المستقة في بلاد الشام . ومن المدهي ان يكون لهذه الدول اثر فعال في 
يخرى الحوادث في المصور الوسطى >6 حث اندلعت بيايم وبين الدول 
والامارات الماورة فم وحتى الدميدة عنهم روب عنيفة طاحنة امتدت 
وتشصت حمتى شملت المالم الاسلامي كله . 


وكانتت للحركة الاسماعبلية عقيدة دينبة خاصة دانوا لله بها »و حملو 
على نشرها في العالم بالدعاية المنظمة تنظممأ دققاً > ما ادى الى تقريض 
دعائم الجشمعات القائمة على اساس من التمالم السطحية الجامدة التي لا 
اثر فيبها للانطلاى والتحرر والعل والقفة 


وعرد ذلك النحاح المدهش الذى حققته الحركة الاسماعلة إلى المنظيات 
السربة التي بذروا بذورها »2 وإلى الايمان المميى الذي كان هيب بالاتماع 
لتضحية انفسهم في سبيل المصلحة العامة » وتنفبذ! لأوامر روّمائهم 
الروحبين الدبن كانوا يثقون .هم ثقة حمماء مطلقة © ويؤمنون بهم الايمان 


ولما شمرت الخّلافة الصاسمة التى كانت تجوز مرحة اضطراب وضعف ©» 
ويتعاقفب في خلافتها عدة من الخلفاء الضمفاء ؛ اقول لما شعرت يخطر 
الحر كة الاسماعمشية الداهم وكلت روساء الدين واصهاب المقالاث الدينية 
بالطمن ببادىء هذه الحركة والافتراه علما بال كاذيب *؛ رلينعتوا مذهببها 
ونظامها بالاباحمة والزندقة والالحاد والخروج عن الدين الاسلامي الحنيف » 
ويطعنوا ايشا ينب أنه هذه الحركة على اعتبار انهم يتحدرون:_. من 
اصل ديصاني قداحي ' هذا بالاضافة الى تحريض اصحاب الخحبل واهل 


15 


ما اضطر الاسماعبلية الى إحاطة دعوتهم .هبالة كشفة هن السرية 
والكتمان معتمدين على الطرق الخفية للشرها وبذو بذور معتقداتها شأن 
كل دين او فكر اجتاعي ممنوع مضطيد . 


وينفس الوقت هب علاء الاسماعبلية لدفع الاتبامات التي الصقت بهم » 
وردوا على خصومهم © فكان النقاش بين الاسماعيلية ويخالفييم سبباً في 
ثروة فكرية شغلت الاوساط العلسة زمنا طويلاً . هذا من جبة »> ومن 
جبة آانبة رأى دعاة الاسماعيلية الارل امثال ملبمون القداحم وولده 
عمد الله 4 وابي الفضل الجدفي » رالحسين الاهرازي »؛ وحمدان بن الاشعث »6 
وابن سعيد الجنابي » وزكرويه بن هبرويه » وابن حوشب »2 واب عبدالله 
الشعي © ومتصور اليمن © وغيرهم من الحجج والابواب >2 يميد ار 
درسوا بدقة شؤون الدولة العباسمة » انه لا بد للقضاء علبها وعلى نظامبا 
الاجتماعي الفاسد المتفسخ المي عسلى مسا لح توصسد أصحاب الاراضي 
والثروة من وضع مخطط سري للدعوة هدف إلى بذر بذور الاشتراكية 
بين جميع الامم والطبقات والاديان © المؤلفة منها الدولة العباسية » 
وكذلك لا بد من جمم كلمة المستائين من حم الخلفاء » وصبهرهم في 
بوتقة الحركة الاسماعيلية . وبالفمل نجححوا جاح كبيراً لم يسبقيم اليه 
غيرم من اصحاب المذاهب والدعوات الديتتة والاستياصة . 


وباعتقادي أنه لن يظهر في المستقبل حزب أو مذهب او حركة 
تضم تحت لوامجا مثلى جمسم الامع وجمسع الاحزاب السياسية والاجتماعية 
من اصحاب المول اليمنية الى ذوي الآراء اليسارية » وممللى جميع المذاهب 
والاديان » هن اهل السئنة والشمعمين المعتدلين . 


حقيقة ان كلمة ( اسماعبلة ) كانت في بادىء الامر » ثما اسلفنا تدل 


* 


على إحدى الفرق الشيعية الباطنية المعتدلة » ولكنها صارت مع تطور 
الزمن حركة عقلانية علمية تدل على أصحاب احزاب سياسية واجتماعية 
متعددة > وآراء فلسفية وعمية متنوعة . 


ومن استقراء النصوص التاريخية والمامية الموجودة لدينا يكبين أن 
الحركة الاسماعيلية نشأت نشأتها الأولى سئة ١74‏ هحرية كحركة دينية 
عاسة فلفية تأويلبة إطسة في المراق وفي الكوفة بالذات » خطط لها 
ونظمبا الاهام جمفر الصادق ( ع ) عمد المدارس الفكرية في الاسلام . 


والجدير بالملاحظة أن علماء الحركة الاسماعيلمة يذكررن في بعض 
كتمهم الباطئية الفلسفية أن دعوتهم قديمة ققدم هذا الوجود» وقد دجموا 
هذا القول بنظريات علمية وتأويلات باطنية فلسفية وهتاك قسم آخر 
منهم يذهب الى القول بأن حر كئهم بدأت في عبد اسماعيل بن ابراهم 
الخليل ( ع ) »> وبستدلون على ذلك يآراء تأويلية عقائدية . وبالرغم من 
اننا نملك أكثر من نص يؤيد هذه الأقوال » ولكئنا نذهب مع أكثر 
الماحثين والمؤرخين © فنبدأ ببحث هذه الحركة منذ وقاة الأمام جعفر 
الصادق (ع ) وانشقاق شيمئه الى قسمين » قسم تدى بامامة ولده مومى 
الكاظم وعرفت هذه الفرقة بالامامية الاثني عشرية نسبة الى عدد 
الأثمة . 


أما القسم الثافي فقد ساقوا الامامة الى اسماعيسل بن جعفر » وسممبت 
هذه الفرقة بالاسماعيلية ؛ وتدور حول هذا الانشقاق وشرعمة إمامة اسماعيل 
قصص وروايات لا بد لنا من استعراضها ومقارنتها مم النصوص الامماعيلية » 
ومن ثم مناقشتها على ضوء الراقم والحقيقة . 


ا؟ 


يذكر المقريزي ' ان اسماعيل (ع ) هو الآبن الأكبر للامام جعفر 
الصادق ( ع ) ©» وهوالذي نص عليه بالامامة فى حماة أببه » غير ان 
اسماعيل رفي سئة لم١‏ هجرية وجمفر الصادق ( ع ) والده لا بزال عنى 
قبد الحماة »# وخلف من الأولاد صمداً وعلما وفاطمة وانتقلت الامامة 
قي حقبة.'. 


ويذهب ابن خلدون " الى ان اسماعيل توفي في حياة ايبه بالعريض © 
في المدينة المنورة » ودفن باللقبم من ه؛١‏ هجرية © وقد سبب موقه 
قبل وفاة أببه اضطراباً كبيراً عند الشيمة أجممين »© مما أدى الى تضارب 
الآراه * فيا يتعلق بطبيعة الامامة . وبسيب هذا الخلافن حدث انقسام 
كتير بين الشدمة © فنثئأت فرق وطوائف «م:مددة 


وبقرل الشبرستاني " لقد كان امعاعبل الأأبن الأسهبر للامام حعغر 
الممادق (ع ) وهو الذي نص عليه في بدء الأمر »؛ ومن ثم حدث 
الاختلاف على موته : منهم عن ادعى اذه مات في حماة أببه © رفائدة 
النص عليه أن انتقلت الامامة في عقبه باعتبار ان النص لا يرجم 
القبقرى ' والقول بالدء مال »از لا سعص الاصصام على وأحهد سس ولدء 
الا بعد السماع من أبانه التصين لا يجوز على الابهام والجاعة . ويذهب 
مؤرخو الشيعة الاثني عشسرية وبعض مؤرخي السنة الى ان اسماعيل بن 
جعفر الصادق ( ع ) ل يكن بالرجل الذي يصلح للامامة » لأنه كان مدمتاً 
على شعرب اخمر ولوعاً النساء وانه كان ص أصدقاء أ بي الخطاب الأسدي 


.١١ اتماظ الحنفا ص‎ )١( 
. +5٠0 (؟) المبر رويران المبتدأ والخير ج + ص‎ 
. ١٠١٠١١ الملل والنحل ص‎ )+( 


؟ 


الفاسى الملحد الذي ادعى ألوهية جعفر الصادق ( ع ) رأنه كان رسوله » 
ما جعل جعفر الصادق يتبرأ منه ولا يرضى عن الصلة التي كانت بينه 
وبين ابئه اسماعيل (ع ) » وان عفرا أظهر فرحه للموتث ايه اسماعيل 
لا كان معروفاً عنه من فتى ١‏ . 


ويقول رشيد الدين وحوينيى ؟ بأن جمفر الصادق أمر نمرض حجئة 
اسماعيل لملا » وشهدها قوم كثيرون وتحقةرا من وفاته . ريضيف وجريني 
ان وفاة اسباعيل كانت سنة ه6١‏ ه ويقرل صاحب عحمدة الطالب انها 
وقعت سنة لم1#ه. وينتسب رشيد الدين وجوينيى للاسماعيليين القول بان 
امماعيل / بمت وأنه عاض بعد أيبه سنين وانه ائى عمحزات كثيرة . 


وذكر الكشي ” : أن جعفر ( ع ) قال : امماعبل ليس مني ولكنه 
شبطان في صورة السان . ويقسم النوختي الذين ساقوا الامامة باسماعيل 
بعد وفاة أببه الى فرقتين ٠‏ فرقة أنكرت موت إمماعبل فى حماة أبيه » 
وفالوا كان ذلك من جمة التلبيى من أبيه عنى الئاس لأن لحساف ففييه 
عنهم . وزعموا أن اسماعيل هو القائم وانه لم يمت ولكنه في الغيبة 
وسير جع . وهذه الغرقة هي الامماعيلية الخالصة . 


ورفرفة رحمت ان الامام بعد جعفر بن عمد رع )هو سمد بن امماعيل 
وقالوا ان الأمر كان لامماعيل في حياة ابيه » فاما توفي قبل أبس ه 
جمل جعفر بن مد (ع )الأمر محمد بن اسباعيل وكان الح له ولا 
يحوز غير ذلك » لآن الامامة لا تنتقل من أخ الى اخ بعد الحسن والحسين 


)١(‏ الكثي ( ١و١ ١55‏ )وعسيدة الطالب ص *9؟؟. 
(؟) عيدة الطالب ص ٠5+‏ مقتبسة من كتاب ايفانرف ( ه11)10ذهتددة ) 


(ع؟) صن كور . 


وف 


ولا تكون الا في الأعهاب وأصحاب هذا القرل يسمون ١‏ المبساركية » 
برئيس هم كان يسمى ٠‏ المبارك » مولى اسماعيل بن جعقر(ع ) . 
وقد دخل قبهم أتباع أني الخطاب »© ثم افترقرا عدة فرق منها فرقة 
الباطنية . 

وبذ كر المغدادي١‏ ان الامماعيلة ساقوا الامامة الى جعفر وزحموا 
ان الامام بعده ايئه اسماعيل وافترق هؤلاء الى فرقتين ؛ 


فرقة : منتظرة لامماعيل بن جعفر مع اتفاق أصحاب التواريخ علومرت 
اسماعيل في حساة أببه . وفرقة : قالت كان الامام بعد جعفر سبطه جمدين اسماعيل 
ابن جعفر حيث أن جعفراً نصب ايته اسباعمل للامامة يعده فاماماتاسماعيل في 
ساة أبيه علنا أنه إما نصب ابنه اساعبل للدلالة على إمامة ابنه جمد 
ابن اسباعبل 4 وإلى هذا القول مالت الاسباسلية من الباطنية . 


هذه حة خاطفة عن روايات واساطير عصرم الاساعيلية حول نثشأة 
الاسباعيلية ومرعية امامة اسماعيل ( ع ) امتمرضئاها كا وردت في كتب 
التاريخ والتى اعتمدها اكثر المؤرخين الذين يمثوا في نسب الاثمة الفاطميين 
والتي لا بؤيدها النقد الحديث لا يكتنفها من تحامل وتناقض . وما كنا 
ننشد القيقة كا نوهنا مابقا لا بد لنا من ابراه بمض الروايات والأقرال 
الى رردت في نصوص ومؤلفات اساعيلية عديدة . 


يذكر الداعي ادريس عماد الدبن مؤرخ الدعوة الاساعيلية 2 المتوفي 
سنة «الاهمه "2 أن مومى الكاظم م جمله الصاءق (ع ) اماماً الا مترآ 


,. للغرق بين الفرى صفحة .م‎ )١( 
(؟) زهر المالي ( ) - و؛).‎ 
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على ولي الآمر ( مد بن اسماعيل ) ليكتم أمره على الاضداد > ولثلا يطلع 
ها خص به أهل العداوة رالمناد » حت يستطبم الامام المستقر الحقيقي 
النبوض باعماء الدعوة مسرا . 


ويتحدث الداعي السمي الخطاب بن الحسين بن أبي الحفاظ الحمداقي 
المثوفي سنة ع+عمه في كتابه غاية المواليد فيقول : « روي عن الامسام 
جعفر بن مد الصادق (ع ) في تسليمة الأمر الى ولده اسماعيل ( ع) 
وغيبة إمماعيل وولده جمد بن أمماعيل في حد الطفولة » ولم تككن الامامة 
ترجم الفبقرى منه 5 / ترجم من غيره » فأودع ححته المنصوبة بين 
بدي مممون القداح مقامه لولدء وأقامه سترآ عليه وقدمصه بين بديه 
واستكفه إياه الى بلوغه أشده » ولما بلغ أشدء تسم ودبعته ثم جرى 
الأمر في عقبه خلفا عن سلف » 


وهناك رسالة وجدها الدكتور حسين بن فيض الله الممداني غمن 
اليمن ونشسرها ضمن كندب من مطبوعات الجامعة الاميركية بالقاهرة 
وخلاصتها »* انه لما اشتدت الحملة وعظمت التقية في أيام جعفر بن 
عله في حساة جعفر بن حمد رلا بعد وفاته © الا أوثق الثفاة من شيعته 
وكان يقول : «التقمة ديني ودين آلاني > ومن لا تقية له فلا دين له ». 
فتعلق كل فرقة من الشيعة بواحد من أربءة من ولد جعفر بن عمد » 
وهم ؛ موسق واساعيل وحمد وعبدالله . وكل منيم على غير عقد مؤكد 
فم يككن عم مقامه الا عند الأبواب والثقاة ثقبة عليه . وقد تعلق به 


لاا 


فرم على غير هذه الحققة توهما منهم . 

فاما اراد الآثه من ولد جعفر إحماء دعوة الحقى افوا من نفاق 
المنافقين » فتسموا صلى الله عليهم بقير اسهالهم ' فجعلوا أسماءهم للدعوة 
في مقام الححج » وتسموا مارك وميمون وسعيد للفأل الحسن في هذه 
الأمماه . 


واشاررا بالامامة إلى عردالله َ و تسمى بأمماعس ل ل ودعوا الى أن 
المبدي صلوات الله عليه اسمه عمد بن امماصيل ؛ لأنه مد وهو من ولد 
عبدالله الذي تسمى بامماعبل . قنافق جماعة تمن داعي © قذكروا اسماعبل 
وحمد بن اسماعيمل وهما لا بوجدان» وأصحاب الحقى مالمون آمنون . 
أن إسماعيل . والمراد باسماع.ل عدالل ؛ والمراد بمحمد كل من كان ف 
عصره إلى ان يظهر صاحب الظبور وهو حمد» فتزول الثقية. والآمر 
فيهماأا 1 
في نفوس الأنياء عليم السلام عند التسلم بمراتب النبوة والامامة » ومنه 
حين خخرج على جماعة كثيرة جعلها ستراً على ولده اسماعيل وذلك شوفاً 
من الضد وأبام الفترة » وقصتها طويلة يعرفها الحققون المارفون وشيرها في 
كل زمان فاعم ذلك ومحقق تفز فوزاً عظيما » .. 

وهئاك روايات صرمحة يبروا علماء ومؤرخشو الاسماعيلية 2 كتيوم 


نهها 


حول قصة انشقاق سيمة الامام جعفر الصادق (ع ) الى فرقتين . 


فقول بعضيم ان الامام جعفر الصادى ( ع ) نص على ان يثولى ولده 
الأكبر اسماعيل ( ع ) الامامة من بعده » ولكن اسماهيل توفي في حساة 
أببه فانتقلت يذلك الامامة إلى اينه حمد بن اسماعبل بن جعفر (ع) 
لن العامة لا تكون لا في لاعقاب» فلا بد ان تتتقسل من اب الى 
بن > وأولوا الآية القرآنية الكريمة ( وجعلين كة اقبة في عقبه ) بأن 
ا وأنها لا بد ان تكون في الأعقاب دون 
غيرهم » ربما ان اسماعيل بن جعفر ( ع ) كان صاحب الحى الشرعي في 
الامامة بعد ان نص ابوه على ذلك »2 فلا بد اذن أن تتلل الامامة 
في ابنه حمد بن اسماعيل » هذا من تاسية » ومن تاحية أخرى كارف 
جمد دن أسماعبل اكبر سنأ من عمه موسي الكاظم زع )4 رلما كان 
التقليد الشيمي القددم الذي يوجب تسلسل الامامة في اكبر أهمل 
البيت سنا » كان عمد بن اسماعيل أحتى من حمه موسى الكاظم (ع ؛ 
الامامة . 


على ان اكثر مؤرخي الاسماعملية بقرلون ان فصة وفاة اسماعيل 
ابن جعفر في حباء اببه 4 انما كانت قصة اراد بها الامام جعفر الصادق 
(ع ) النمويه والتعمبة على الخليفة العباسي أبي جمفر المنصور الذي كان 
يطاره أثمة الشبعة في كل صقم » قشاف الامام الصادق ( ع ) على ابنه 
وخلفته اسماعيل فادعى هوته / وأتى بشبود كتبوا محضرآ بوفاته ؛ 
وارسل ذلك الحضر الى الخليفة العبامي » الذي أظبر سروراً وارتاح 
بوفاة اسماعيل الذي كان المه امر امامة الشدمة . 

لم لموهد اسماعيل ١!‏ ع ) بعد ذلك في البصرة روفي غيرهما من بلاد 
فارس »2 وعلى ذلك فالامامة م تسقط عن اسماعيل (ع ) الموت قبل 


يفا 


وفاة أيه لانه مات بعد أببه . أما ما زعمه مؤرخو السئة من ان اسماعيل 
قد نزعث عنه الامامة لعلاقاته المشوهة مع أبي الخطاب >2 وأئه كارت 
شرب الجر » فمعتبرها كثاب 0 اساطير تضاف الى التهم 
الكثيرة ة التي الصقبا الخصوم بالاسماعيلمة . 


وعللق هذه الصورة اضطريت الروايات وتنافضت »>2 واختلفت الاقاريل 
والنسوص ف أمر اسماعل بميسث بصمب على الباعحث المنخصف الترصل 
ال سم قطمي » لاسي وان اسماعيل هو الامام الذي تنسب البه ٠‏ المرحعة 


وإلرغم من كل هذا الخلط والاضطراات في النصوض يمكننا ارت 
نمطي رأينا في الموضوع ‏ حق تظبر نصوص اخرى - بعد ان درسنا 
كل ماعثرنا عليه من نصوص تتملى بامامة اسماعبل ( ع ) فنقول : 
باعتقادي ان الامام جمفر المادق ( ع ) عندما شمر بالاخطار التي 
تتبدد حياة ابنه اسماعيل ( ع ) جمم دعاته الأربعة الحرم وولده اسماعبل 
وتداولوا في الأمر » ومن ثم قرر أنيطلق على ولدءودعاته الأربعةالحرم اسماء 
مستعارة للتفطية فسماثم كا بين من رمالةالميدي (الممارك؛ والمسمون» ومسصيد » 
والخير) » الى آخر ما هنالك من اسماء تطلى عادة الفأل الحسن » فخرج 
هؤلاء الدعاة يصحبة اسماعيل ( ع ) من المديلة الى الككوفة 4 ومن 
0 ان الامام جعفر ( ع) قد تدبر الآمر بالاتفاق مع عامل الخليفة 
مي الذي كان بدوره من اتباعه فاستكتبه محضراً يعلن فيه وفاة 
58 بين جعفر (ع ) وبللئج من التصوص الاسماعيلية الكشسيرة 
الموجودة لدينا بان اسماعيل ( ع ) توجه فوراً الى سامية وحنا الحم ؛ 
فعم المنصور الصاسي بذلك »2 فككتب الى عام ان بلقي القيض عليه » 
ولكن أسماعيل شمر بالآمر فغفادر دمشى نحر العمراى «يث مشوهد 
بالبصرة عام ١6١‏ هحسرية » وقيل انه هر على مقعد فشفاء باذن الله ؛ 
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ولبث اسماعيل عدة سئوات يتلقل بين أتباعه حتى اعلنت وفائه 
سنة 48ه١1هم‏ 


لا بد لمن بمبحث في نشأة الحركة الاسماعبلية نن. التمرض لاحمد 
كبار مؤسسي هذه الحركة » والذي كدور وله قصص وحكايات واساطير 
الدي لعب دوراً فعالاً 9 اريخ الكياة الفكرية في العالم الاسلامي » وواضم 
البذرة الباطنية الأرلى في الاسلام . ولا تزال شخصيته الاسطورية موضع 
خلانف وحدل ونقاش بين الماحثين والمؤرخمين لا صط بها من الخفساء 
والغموض »2 وحمتى الآن لا تزال عاصفة كوية من النقاش التاريمي 
تدور حوله ©» وبالرغم من كل هذا م قبل قسيه التساريخ كليته 
الحأسمة . 


ومسير المصادر الثار خية إلى ان إسرة منموكث القداح كانت نحفل 
متانا قباديا مرموقا في ريخ الحركة الاسماعيلة في هورها الأرل الذي 
يبدأ الامام الخامس جعفر بن صد الصادق ( ع ) 2 وينتبي بظهور 
الخليفة الفاطمي الأول عبيد الله المبدي في المغرب سئة 45م ه.ومما لا 
شك فيه ان الانمة الاسماعئلة كانوا يعتمدون على افراد هذه الاسرةٌ 
التي قدمت لهم خدمات لا بزال التاريخ الاسماعلى يذكرها بالفخر 
والاعصاب 5 وكان مر سس هده الاسرة الداعي صمون القداح اول من 
انخذه الائة المستورون ححة ونائياً لهم » ويذكر التاريخ إن الاهام عفر 
ابن جمد الصادق ( ع ) جعل ححاباً وسترا على حفيده جمد بن اسماعيل 
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وقيل ان مبمونا كان راوية للامام عمد الباقر رابنه جمفر الصادق » 
وانه نتسب الى عقيل بن أبي طالب »2 وتذهب المصادر والنصوص 
السرية الاسماعيلية الى انه برجم في نسبه الى سامان الفارسي ؛ ويمرف 
لدهم بمبمون بن غبلان بن بيدر بن هبران بن مبران بن سان 
الفارسي . كتنف اريخ ولادته الغموض والابهام » ولكن بءض المصادر 
تشير الى انه ولد في مكة وانتقل الى الاهواز > وقل انه جاه من 
محل في الاهواز بدعى ( قوزح عباسي ) ونزل عسكر مكرم ثم ذهب 
الى ساباط ابي نوح »2 ويذكر مؤلف كتاب زهر المعاني' ان الامام جعفر 
الصادق شاء أن يقم لحفده حساباً ومستودعاً لا اوصى هارون موسى 
ان يقم لولده كفي » فأقام له يوشع بن النون سترا عليه وححابا له » 
فمه أعني مولانا مد بن اسماعبل (ع )الى ميمون بن غيلان قدس الله 
روحعه قرباه وأحفن شخصه وهو أبن ثلاث سنواتث مع م.موث القداح » 
رهو كفل له ومستودع أمره 4 ومسمون من اولاد لمان » وسماتن من 
اولاه اسحق بن بعقورب اهل الاستبداع رالقامين البلاغ والابلاغ ءاي ان 
مون وأبته عمد الله من بعده كا ححايين ومستودعسسين لاسرار اولاد 
اسماعيل بن جعفر المادق (ع ) . 

ريذهب بمض المؤرخين الى القول بان مسمون القداح هو مؤسس 
الحركة الاسماعيلية وان اثمة هذه الحركة هم من ولد القداح 4.وليس من 
ولد فاطمة وعلى بن الى طالب (ع) . وقال البعض الآخر ان ميموناً 
كان وديا ديصانيا عمل على تهديم الدين الاسلامي ونششر الزندقة 
والالحاد 2 ويذكر آخرون ان الخلفاء الفاطميين يلنتسبون الى هذا 
الديصاني المبودي . 


44 - 40 زهر المماتي للداعي أدريس عاد الدين القرشي‎ )١( 


م٠6‎ 


لدلك رأينا ونحن تملك أكثر من نص ومصدر ينفي هده الاتهامات 
ويلقي شماعاً من نور على هذه الاسطورة أن نورد النقاط الحامة الني اثيرت 
حول هذا الموضوع الشائك ونناقشها ومن ثم نعطي رأينا فيها 


ان اقدم رواية عن مسألة انتاب الأثمة الاسماعيلية إلى ميمورن 
القداح هي رواية ابي عمد الله بن علي بن رزام الكو في . وقد وردت 
في كتابه الذي برد فيه على الاسماعيلية وتقلها البنا ابن النديم في كتابه 
( الفبرست ) وخلاصتها : « أن عبدالله بن ميمون © ويعرف بالقداح » 
كان من أهمل قوزح العباس بقرب مدينة الأهواز > وأبوه ميمون 
الذي تنسب المه الفرقة الممروفة بالميموئية * التي أظهرت أتباع أبي الخطاب 
سمد بن أني زينب »© الذي دعا الى الوهدة على بن ألى طالب » وكات 
ميمون وابئه ديصانين ©» وادعى عبدالله أنه نبي مدة طوية © وكارت 
بظبر الشعابيذ * ويذكر ان الأرض تطوى له © قيمضي الى أبن أب 
في أقرب مدة ©» وكان يخبر بأحداث اللكائنات في البلدان الشاسعة ٠‏ 
وكان له مرتبون في مواضع برغبهم * ويحن البهم »2 ويعاونونه على 
نواميسه . وكان انتقل فنزل ( عسكر مكرم ) فككبس بها > فبرب منها > 
رصار الى السصرة © فنزل على قوم من اولاه عقيل بن ابي طالب © 
فكبس هناك © فبرب الى سلمية بقرب حمص »2 واشترى هناك ضماعا » 
وبث الدعاة الى سواد الكوفة ٠‏ فأجابه في هذا الموضوع رجل يعرف 
بحمدان بن الأشعث ويلقب بقرمط ؛ وكان داهبة ٠‏ فنصب لدعوته 
عبدان صاحب الكتب المصنفة 2' رفرف عبدان الدعاة فى مواد الكوفة ؛ 
فأقام قرمط بكلواذي > ونصب له عبدالله بن ميمون رجا من ولد. 
بكاتبه من الطالقان ٠‏ وذلك في ننة احمدى وستين ومائتين » . وينقل 
الينا ابن الندم بعد ذلك اقوالاً اخرى عن نشاط الدعاة من بني القداح 


53) م١‎ 


في خراسان وغيرها من المناطق والبلدان ١‏ . 


هذه أقدم رواية تاريخبة ينكر فيها نسب الأمة الاسماعيلية الى آل 
البيت » وبرد الى ميمون القداح . وباعتقادي أرد_ جميع الروايات التي 
وردت في المصادر التاريشية فما بعد قد استقاها مؤُلفوها من رواية ابن 
رزام » بقصد الطعن في نسب الخلفاء الفاطمبين . 


ومع كل هذا لا يسعنا الا أن نستعرض بعض الروايات التي وردتث 
في الطعن على نسب الخلفاء الفاطمبين . ومنها ما كتبه أي بحسن » وقد 
عاش في أواخر القرن الرابم في الطمن في نب الخلفاء الفاطسيين 
واعتبارهم بنتسبون الى ميمون القداح المجوسي الديصاني © وما كيه عبد 
القادر المغدادي المتوفىق سنة 64« ه ؛ بمناسية حديثه عن الدعوة الماطنية » 
فبو يقدم مسمون القداح بن ديصان > باعتماره من مر سسي هذه الدعوة » 
ربدعي أنه كان جوسياً من سبي الأهواز » وكان مولى لجعفر الصادق ©» 
وانه رحل الى تاعسة المغرب »© وانتسب في تلك الناحية الى عقيل بن 
أي طالب » وزعم انه من له © ثم أدعى أنه من ولد عفد يبن اسماعيل 
ابن جعفر الصادق ( ع ) ثم دخل في دعوته الى دين الباطنية » رجل من 
سواد الكوفة » هو حمدان قرمط الذي تنسب المه القرامطة * ثم لما 
تادت بهم الأيام > ظبر المعمروف منهم بسعيد بن الحسين بن أحمد بن 
عبدالله بن ميمون بن ديصان القداح > قغير امه ©» ولقبه » وزعم أنه 


وهناك بعض الكتاب المتمصيين من السنة قد أوردوا روايات أخرى 
زجموا فيها ارن القداح كان مجوسيا » وهو جد الخلفاء الفاطسين في 
)١(‏ افبرست لابن الندم ( طسبم القاهرة منة مع؟١‏ ه ) صفحة 5١)‏ 551 . 


؟م 


المغرب »> وأضافوا : وكان القداح كاذب منحرفا > وهو أصل دعاة 
الباطنية . 

ولكن المؤرخ المقريزي يخالف كل هذه الأقوال ويذهب الى الدفاع 
عن صصة نسب الفاطسين فيقول : و قد وقفت على مجلدة تشتمل على 
بضع وعشرين كرابة في الطمن على انساب الخلفاء الفاطميين تأليف 
الشريف المعروف ( بأخي عمسن ) يقول فبها بأن هؤلاء القوم من ولد 
ديصان الششري الدي تنسب الله الشنوية » ودبصان هذا ولد ابنا يقال له 
مسمون القداح ©» وكان له مذهب في الغلو » فرلد لهذا ايتنا بقال له 
عبدالل ©» وكان عارفاً عالماً بحسم الشرائم والسنن والمذاهب . وولد 
لعبداله هذا ان يقال له أحمد بعد أن ماث > فقام ابله أحمد هذا في 
ترتديب الدعرة وادعى بأنه من تسل صحمد بن اسماعبل .. ويؤكد يأرن 
عبيد الله المبدي أو عمد المهدي هر سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله 
ابن ميمون القداح بن ديصان الثنوي الأهوازي وأصلهم من الجحوس ... 
وبرد المقريزي على هذا القول ؛ فيقول : ان الأعْة من نسل علي بن أني 
طالب كان عددهم وافراً » وكانت مكانتهم لدى الشيعة على جانب عظم 
من التقدير والاحترام » نما هي الأسباب التي جملت شبعتهم يعرضون عنهم 
ويدعون لابن يمجومسي أو لابن يودي ؟ فهذا لا يمكن ارب يقدم عليه 
انسان مها كانت درحته من السهف والحبل © ولككن هذه الاشاعات 
ظبرت عندما تداعت الدولة العباسة وضعف مركزها وأصاب خلثاءها 
الانقراض والتفكك بعد أن حكوا تحو من 77+١٠‏ -ينة . وعندما عجزوا 
عن مقاومة الفاطسين والوقوف فى وجبجم أثناء احتلافهم بلاد المغربه 
ومصر والشام وديار بككر والحرمين واليمن وخطب لهم في بقداد عمدوا 
الى الطعن في نسب الأ الفاطميين ليسودوا صحائقيم ولنجروا الثاس على 
كراهتبم »2 ران القضاة الذين سحلوا شيادة الطمن على السماع قي بغداد 
كانوا من ألد أعداء الفاطسين » ومن أخلص شيعة بني العباس © وم 


الم 


يعرف عنيم التحرد والنزاهة والصدق > بل اشتبروا بكر اهيتهم وبغضهم 
رنقمتهم على آل على بن أبىي طالب منذ ابتداء الدولة العباسية » فتآمروا 
علييم رطاردرهم وبطشوا بهم أينا وحدوا » لذلك قرر الأمة الفاطمسوت 
أن بستتروا عن أنظارهم وهكذا كان ١‏ »., 


ويعلق المؤرخ ابن الأثير على انتساب الفاطمبين الى ابن يودي فبقول : 
اظبار هذه الدعوة » لبخرجوا الآمر من أتفهم ويهوا الى ولد يودي ؟ 
وهل بسامح نفسه بهذا الأمر من يعتقده دينا ياب عليه ؟ 


وان كتاب المعتضد الى عماله جعة كافة على صحة تب الخلفاء 
الفاطمبين ' . ٠‏ وبقول ابن شلدون ' : « ومن الأخبار الواهية ما يذهب 
اليه الكثير من المؤرخيين في ( العسدين ) خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة 
من نفيهم عن أهل البيت صلوات الله عليهم » والطعن في نسبهم الى 
اسماعيل الامام بن جعفر الصادق © يعتمدون في ذلك على أحاديث لفقت 
للستضعفين من خلفاء بني المباس تزلفا البهم بالقدح قيمن تاصبهم وتفنناً 
في الشمات بعدوهم حسب ها تذكر بعض هذه الأحاديث في أخبارهم ؛ 
ويغفلون عن التفطن لشواهده الواقمات » وادلة الأحوال الى افتضت 
خلاف ذلك من تكذيب دعواهم والرد عليهم » فتوصّل شيعة آل العباس 
عند ظبورهم الى الطعن في نسبهم © وازدلفوا بهذا الرأي القاثل الى 
الستضعفين من خلفاهم ©» رأعحب به أولاؤهم وأمراء دولتهم المتولرن 


)0( الماط الحلفا ص ( هاه يماك ة ) وان الاثير م صفحة ( حرس وس ب 
#1 ). 

(؟) مقدمة بن خلدرن صفحة ( ه٠١‏ - ٠.‏ )راتماظ الحنفا ص ( .6 - 18 ) نقل 
النص عن كتاب العبر رديوان البتدأ واخير . 
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لحروبهم مع الأعداء يدفعون به عن أنفسهم معرة المجز عن المقاومة 
والمدافعة لمن غلبهم على الشام ومصر والحجاز © من البربر الككتامبين شبعة 
( العببدين ) وأهل دعوتهم »© لقد مسجل القضاأة ببغداد نفييم من هذا 
النسب ©» وشهد بذلك من أعلام الناس جماعة متهم الشريف الرضي » 
وان البطحاوي »© ومن العاماء أبو امد الاسقفرائيني © والقدوري » 
والعسمري © وابن كتانى » والاببوردي © وأبو عبدالله بن التمارن © 
وغيرهم من أعلام الآمة في بغداد في يوم مشبود سئة م.+ ه . في أيام 
الخلفة السامي القادر » وكانت شبادتهم في ذلك على السماع » لما اشتهر 
وعرف بين الناس يبفداد وغالبها شيعة بني العباس الطاعنور:_ في هذا 
النسب © فتقله الاخياردون 6 ممموه © ورووه مها وعوه © والحق من 
ورائه » وفي كناب المعتضد فى ثأن عبد الله الى ابن الاغلب بالقبروان » 
وابن مدرار بسجلاسة © لأصدى شاهد وأوضح دليل على صحة نسبهم » 
فالمتضد أعرف بلسب آل الميث من كل احد » والدولة واللطان موق 
للعالم » تحلب البه بضائع العلوم والصنائع » وتحدى البه ركائب الروايات 
والاخبار » وما نفق فمبا نفق عتد الكافة » فار تنزهت الدولة عن 
التعسف والميل والسففة ©» وسلككت النبج الامم ؛ ولم تحر عن قصد 
السبيل نفق في سوقها الابريز الخالص ؛ واللسين المصفى 2 وان ذهبت 
مم الاغراض والحقود ؛ وماجت بسمامسرة البغي والباطل ونفق 
البهرج والزائف © والناقد البصير » قسطاس نظره © وميزار:. يحئه 
وملمسه ٠‏ . 

وعلى ضوه هذه الآراء المتضاربة والروايات المتناقضة بذلت في عصرتا 
الحاضر ممارلات عديدة لاثبات تسب الآثمة الاسماعيلية الى ميمون القداح » 
ونسرت حول ذلك كتب ومقالات كثيرة حاول أصحابهب! استعراض 
ومناقثة بعض اللصوص التاريشية الاسماعيلية التي غخرجث الى حجميز 
الورجود » بمد أن عاشث طويلاً في طي الستر والككتان والتقية . 
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وبالرغم من أن تلك الكتابات لا تختلف في جوهرها عن الروايات 
والاساطير السايقة » ولححكن ما كتيه البروفسور ( فلادمير ايقائرف ) 
المستشرق الروسي المعروف يستحق عناية كبيرة لما تضمئه من حقائق 
ثابتة » وحجج منطقية سليمة . لذا رأينا ان نستمرض بعض ما كتبه 
حول مممونث القداح واميرته © ولشماصة النتحتين االلين توصل المهها » فٍِ 
منافشته » وهما : 

5 - ان مبمون القداح وولده عبدالله م يكوة أصل الفاطميين » ولم 
تجمعها بهم أية صلة رحم . 

ب -انها / يكوا ديصاتيين » أر زنديقين » بل كان بالمككس فقيهين 
ورعين © وان الدعوة السرية الالحادية الني تنسب المهما لم تحكن الا من 
نج الخبال . 

وبرى ايفانوف أرى الخلفاء الفاطميين قد أخفوا أنساهم © وفروع 
ذوي قرباهم > شوفا من اعدابهم في البلاد الخارجة عن سلطابهم ©» على 
أولئك الأقربين » وان قصة مبمورن القداح وولده هذء © ما هي الا 
والاحاديث التى رواها عبدالله وتسببا الى والده ميمون © وعددها مائة 
وحمسون حديثاً 2 منبأ مائة وثلاثون »؛ نقلت من كناب الكافي > والماقمة 
نقلت من كتاب ( تهذيب الاحكام ) ' . 


)١(‏ .1128م ,سن موب ,لاا ,8 رعلأمتعوع هلك أه عولم 
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ومن الأحماديث المذكورة يتضح ان ميمون القداح كان على صلة بالامام 
جمد الباقر ( ع ) : وهناك ما يدل على انه كان خمن نخدم أسيرة الامام » 
وكان الامام الباقر ( ع ) يصحبه في جولاته ؛ وكان الباقر علمه السلام 
اذا سار استند الى ابن القداح »؛ ويستدل ايقانوف على ذلك ما ورد في 
الحديث الرابع * حيث يوصف مبمون القداح صراحة بيأنه ( مولى ) 
الامام جمد الباقر ( ع ) © وغلام الامام جعفر الصادق (ع ) . 


ويستدل ايفانوف ايضاً يبعض الروايات السنية التي تصف عبدالله بن 
ميمون بأنه « مولى الامام جعفر الصادق رع ) * »هذا من تاحية © ومن 
ناحمة ثآنية يلفي ايفانوف جهمة الالحاد عن عبدالله بن ميمون 2 ويستدل 
على ذلك بأن ١سسمه‏ ورد في صكتب الحديث السنبة »6 مثل ابن النجار 
المتوفي سلة 548 ها )© والذهىي المتوقي سنة لم4يا ه وابن شبحر المتوفي 
سنة 9إولم ه24 وعمدالله الخزرجي الانصاري المتوفي سنة 49 > وم تلسسب 
اله في كتب السنة »© أية دعوى الالحاد ار الرندقة ويصفه اكابر رواءً 
الحديث المنين بصفات ععخثلفة من ضعيف ©2 وسقم ؛ وراوية لاحاديث 
مدخولة > او امور منكرة ؛ ولكن / برمه أحمد منهم بشبية 
الالحاد . 


ومن ثم يستنتج » ان ميمون القداح كان من الموالي > وكان مقيما 
بمكة وله أهمية محلية » وكان شادما مخلصاً للامام جمد الباقر ( ع ) © 
ثم ولده جعفر الصادق © وعن الممككن أنه كان تاجراً > وربما كان ايضاً 
مشرفاً على املاك. الأثمة يمككة . وقد كان فما بعد رجلا ذا شخصصة » 
وذآأن له عدة اولاد منهم عبدالله » وابان > وربا ابراهم . وكان ولده 
ابت عالاً يحفظ القرآن > ولس من المستحيل ان كان اوه عبدالله معنا 
للكنابة » وانه دون شلال خدمته للامام ما سمعه منه . وان بجبوده 
فها يبدو * كان منحصراً في تدوين الاحاديث التى سمعها من الامام جعفر 


الم 


(ع )2 وليس هناك ما يدل على انه كان مشتركاً في اية -حركة الحادية 


ومما لا شك فيه ان المصادر الخصيمة للامماعيلية قد صورثت مبنمرن 
وابنه من الأبالسة في الألحاد والكفر » وانه لا محل لنقد مثل هذه 
الرواية » ولا داعي لآن يتم بما هو سال واضح . وخصوصاً لما يتضمنه 
ذلك من تناقض في التواريخ »© ومن مبالغات واضحة . وينفي أركف 
مبمونا قد ألّف كتابا في نصرة الزندقة » وكل ذلك روايات وأكاذيب 
لا تتحتى الجدل . 

ومن النصوص التق أوجدها خصوم الامماعلية »© والتي يتنسبون ميمون 
وولده عبدالل الى طائفة ١‏ الديصانية ) النصرانية التي قام بتأسيها الحبر 
مار دنصان فق مديئة آلرها في القرن الثاني م المملاد ؛ وهو الذي برى 
البعض أن نظرياته كانت أصل ( المانوية ) - ويقولون أن مبمون وولده 
كل من الديصانيين أتباع عدم الطائفة . 

كا وان المصادر السلة تشير الى أن شخصا كافرا » بدعى أبا شاكر 
الديصاني » كان يتصل بالامام جعفر الصادق ع ) »2 وسأله أسئلة عن 
الله وعن قُدرته . 

وقد ذكره ابن النديم بين العاماء الذين يتظاهرون الاسلام في قاويهم' 
وأما الاسمان الديصانيان في أحاديث الشيعة فيس : عبدالله الديصانى » 
وعبدالله بن مسمون الديصاني » وأبو شاكر الديصاني » وأيو شاكر مممون 
الديصاني ©» فلو فرض حقا أن ميمون وولده كان في الأصل ديصاتيين » 
فانه لا يعقل أن يكونا كافرين رمسمين في آن واحد . والواقع أرب 
هنالك من الأحاديث المثار الها ها بدل على أن ميمون كان مولى للامام 


. الفبرست صفحة 7غ‎ )١( 
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جمد الماقر > وأنه يروي أحاديث عن هذا الامام » وان ابنه كان يتلو 
القرآن علمه » ويروي ولدء الآشر عبدالله عنه الأحاديث 2 فلا بد اذا 
أن يكون ميمون وولده قد اعتنقا الاسلام عندئذ » وذلك في القرن 
الأول من المحرة . ومن تاحية أخرى © فان هنالك من الأحاديث ما 
يدل على أن ذلك قد حدث أيأم الامام جمفر الصادق > وقد توفي هذا 
الامام » رفقاً لرواية هشام بن الحم في سنة ه4١‏ ه > وهذه مغالطة 
تاريخية ظاهرة © ولذلك نستطيع أن نقول بلا شك انه ليس هنالك 


من علاقة بين الديصانبين وبين ميمون وولده . 


أما هذا المع في الأسماء فلا بد أنه نحارلة فاشلة 2 ترمي الى جمل 
ميمون وولده © هما أبو شاكر الديصانى وولدء . وفىي جاية المطاف لمجد 
ان الأحاديث الشيعية »© لا تذكر شيئاً عن أصل مبمون الديصاني »> بل 
بالعكس تدل على انه حتقى لو كان مهمون قد حول من هذه الطائفة الى 
الى الاسلام ؛ فانه كان مخلصا ورعا ١‏ , 

ويعد كل هذا العرض والناقثة يو كد ايفانوف ان هذه القصة التى 
تحمل ميمون القداح جد الخلفاء القاطمبين » أنما هي اسطورة سشيفة > 
ويعبب على المؤرخين أمثال فون همر > ودرزي © رودي شويه 2 كوتهم 
صدقوها وآمنوا بها 

ومن ثم يتعرض ايفانوف لئاحية عقائدية هامة فينفي أن يكون ميمون 
وولده فد امتير احدهما مستودعاً للامام © لان مثل ذلك النظام 
الاسقبداع - لم يككن موجوداً في وقتها © ولم تعرف هذه النظرية 
الا في القرن الرابم المححري . ويخنتم مناقشته بقوله : ان هذه الملحمة 


)1( (8 ,80 .79 ,78 .م, سوناتهصوا من عوفمسوع قووعاام مم 
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الالحادية الى نسحت حول أمم عبدالله بن مسمون القدام » لبثت الا 
معتركا من ادنب والآقوال الباطلة وليدت الا من صنع الخيال . 


ونحن وان كنا نوافق البروفسور ( ايفانوف ) في بعض ما ذهب 
البه » ولككننا تخالفه في قوله بأن نظرية الاستبداع لم تككن معروفة إلا 
في القرن الرابع الحجري »> لآن النصوص الامماعيلية القديمة التي تبحث في 
التأويل الماطني الاسماعيلى تدل دلالة واضحة على ان نظرية الاستبداع 
عرفت لدى الامماعيلية منذ القدم كنظرية أساسية تتعلق بالأصول العقائدية 
وبصلب التنظيات السرية . فهم بعتبرون مثا أولاد اسحتى أن استبداع » 
كا يذكرون في كتبهم ان هذه النظرية كانت معروفة في عبد هارون 
حيث أوصى مومى بأن يقم اولده كفيلاً رمستودعا » فأقام له يوشم بن 
النون مترأ عله وححاباً له . 


وهناك اسطورة ممديدة طلع بها علينا عارف تمر في كتابه 
( القرامطة ) تحت عنوان أسطورة مممون القداح . وخلاصة اسطورة 
التامر أو بالأصح خرافته قوله : « ان حمد بن امماعيل عندما فر من 
المسرق واتفذ من تدمر السورية مركزا لنشاطه >مى نفسه ( مممون ) 
والقداح أي طبيب المبرن .. ومهما يكن من أمر فان أسماء الحسين 
الأهوازي » وسعيد الخير وغيرهها من الأسماء التي اتخذها الْأمة الاسماعيليون 
حق لا بعرضوا أنفسهم الخطر ., ١‏ 

ونحن نستغرب أن يطلم علينا التامر بمثل هذه الاسطورة الجديدة 
لنضيقها الى الأساطير السابقة » وهو الذي أتى 'على ذكر مبمون القداح 
وولده © والحسين الآهوازي في كتاباته أمكثر من مرة وممام بالدعاة 


. القرامطة صفحة جم باهم‎ )١( 
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الأفذاذ » والحجج الكبار الذين قاست على عواتقهم الحركة الاسماصلية في 
عصورها الأرلل 2 ولا ندري كيف محيز لنفه النزاعة الى ايحاد وخلتى 
الأساطير الوهمية الخيالية » فيحم على من معام بالأمس القريب علماء 
وحججا وأبواباً بالاعدام ويعتيرهم أشخاص) خبالبين لا وجود هم في التاريخ 
مع ان المصادر الاسماعيلية تحمم على أنهم تسنموا مراكز قمادية خطيرة 
في تنظباث الدعوة السرية ‏ بدون أن برجم الى ما كيه هو نفه 
عنهم » أو على الآقل يدعم اكتشافه هذا بأي نص عللمي تارحي . 


وباعتقادي ان التامر يمرف في قرارة نفه حقيقة هذه الاسطورة الفي 
لا نتفق مع المنطق والتاريخ » وتتناقض أشد التناقض مم قوله « ومن 
القاء نظرة على تاريخ ححمياة جمد بن اسماعيل يتبين لنا انه هو موحد 
دور الستر » وأن امامته كاتسه بداية دور حديد ف تأريخ الاسماعيلية 
ونذهب الى أبعد من ذلك فنقول إنه جاء بتمالم جديدة نخت بعض 
تعالم الششريعة التي سبقته » وهو أيضاً الحقيفة اول إمام رفع التكاليف 
الظاهرية ونادى بالتأويل وبالممنى الباطني > وقد كان يعثمد في نثشر دعوته 
على حجته الداعي الكبير ميمون القداح وسترى عندما نتوسع بالدمرس 
ان اسرة القداح لعبت دوراأ هامأ في تاريخ الاساعيلية .. ' » 


وقوله ايضا : « وانى لأذهب بعيداً أو اتخطى الحدود او أسُذ عن 


كأبي الخطاب 4 وجابر بن حبان 2 والمفضل بن حمر الجمفي © وميمون 
القنداح 2 وغيرهم ص الأقطاب الدين فتحوا الفتوحات الفكرية . " » 


)1( عمقرية الفاطسسين المقدمة صخصة ع#١‏ -ب ه١.,‏ 
(؟) الحفث والأظلة المقدمة صفحة 5١‏ 0ؤ1, 
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ولككن التامر جاء بهذه الاسطورة لبنال ما برضي شبوته > ويشسم 
نهمه © معتمدا في ذلك على المبدأ الذي يقول ( الف تعرف ) . وثر 
شئنا ان نضرب الأمثال »© لطال ينا المطاف »2 ولخرحنا عن دائرة 
الموضوع »2 لذلك يمكننا أن نضيف اسطورته هذه الى الأساطير الخيالية 
السابقة التي لا تستحتى الجدل واللمناقشة لتفاهتها » وتناقضها مم الوقائع 
والحقائق التاريخية التي أوردها التامر نفسه في اكثر من مناسبة تحدث 
فببا عن اسرة مبمون القداح . وليس لنا في هذه المناسية الا أن نردد 
فول الشاعر المربي الذي ينطبى على مسلكية التامر المثاقبية والخلقية : 


غوافت: - القن ١‏ :لا للك عر لكن لتوقسه 
ومن لا يعرف الثسر مر من ألناس بقع فيه 


والخلاصة نستطيع أن نقرل بعد كل ما أورداه من أقوال ومناقثات 
بأن ميمون القداح كان فبلسوفا وعاناً من أُنْبِم علماء عصره ؛ ومن أعظم 
واضعي أسس الحرط الاسماعيلية » وعلى يده ويد أولاده وأحفاده ازدهرت 
هذه الحركة في دور الستر الأول 4 ومن الارجدم أن مبمون القداح استقر 
في سلسة في اواخر ساته وعكف على التخطبط والتأليف والتصنيف ستى 
وافته المنية قدفن في مقام الامام اسماعيل . 


ومهما اختلف المؤرخون والعاماء في تحليل شخصيته » فم يكن سوى 
ذلك الخادم الأمين لآل البيت ولدعرجم الحقة . 


عقائد الامماعيلية الباطنية : 


على ضوء ما استوعنناه لال دراساتنا الطوبلة لكافقة النصروص المطموعة 
والمحطوطة التي تبحث في اصول ممتقدات الاسماعبلية يمكننا أن نمتبر 
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التأويل ونظرية المثل والممثول المدماك الذي تتركر عليه اسس العقائد 
الباطنية الاسماعلية 4 فبو بمثابة الشيريان الحسوي الذي بد الافكار الفلسفية 
العقلانية التعليسة بالتجدد والتطور نحو الأكمل والأمثل . ويفتح مغاليق 
النفس العاقلة الى دنا زاشرة الممرفة والكوامن الفلسفية 2 وبما يفجر من 
طاقات روحانية في عالم النفس © ويغذي الفلسفة الماطنية بالح والمنطق 
والسان . 


والتأويل حسب الفبوم الاسماعيل مختلف تام الالحتلاف عن التفير كا 
يفيمه عامة القرق الاسلاممة الأخرى » لأن التفسير يقصدا به شرح أو 
ترجمة الممنى لكل كءة أو جملة عامة لا يفبم معناها *2 أما التأويل 
فبقصد به باطن المعنى أو رموزه وإثاراته 2 أو الجوهر الخفى وراء 
الكلمة التي لا تدل عليه . لذلك لا نستغرب اذا وجدة أرن المذهب 
الاسماعيل بخص الناطق ( الني ) بالتفسير الظاهر > ويعطي حتى التأويل 
الباطن للامام » لأن الناطق حسب اصول المذهب الامماعيلي يثل الشريعة 
والأحكام والفقه والقانون الظاهر »؛ أما الامام فتجسد فيه الحقيقة 
والتأويل والفلفة الماطنية » باعتبار أن القرآن انزل على عمد ملئُع بلفظه 
ومعناه الظاهر للناس فبو اذأ صاحب التنزيل للقرآن »© أما أسرار القرآن 
التأويلية الباطنية واظبار مماني الرموز والاشارات فقد خص بها على 
ولأ من بعده الى يوم الدين . ولقد اعتمد علماء الاسماعبلية على بعض 
آيات القرآن الككرم واتخذوها دلية على القول في وجوب التأويل » واليك 
ما يقول القاضي النممان بن همد في هذا الصدد ' : 


و كنا سسطنا في كتاب حدود المعرفة الذي قدملا ذكره كلاماً 
طويدٌ في ائبات عل التأويل والباطن 2 والرد على من أنكره من الكتاب 
)١(‏ أماس التأويل لقاضمي النميان ررقة ١١‏ نسخة خطبة في مكنيتي الخامة . 
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والسنة وأقوال الآمة والامة واشسطا القول فى ذلك ©2 وان كنا قد 
اختصرته © ولا يتبغي لنا أن تخلى صدر هذا الكتاب من طرف مله 
ليكون حجة لنا بين أيدي من يتلوه فنقول وبالله التوفيق : انه لا بد 
لكل عحسوس من ظاهر وياطن © فظاهره ما ثقع الحواس عليه ؛ وباطنه 
ما يحويه ويحبط العم به بانه فيه > وظاهره مشتمل عليه وهو زوجه 
وقرينه . قال الله عز وحمل من قائل : 


,ص وآمن' 31 شياءر غلقنا زواحجمن لعلع' تذ دسرون ان 

وان كل ما حاء في الحديث والتنزيل شيء 0 وكل عيء وان كارف 
واحدا فلا بد له من زوج ابانة لوحدة الماري المائن عن خلقه ©2 ولا 
يقوم شيء من دونه الا بمزواجة * كالانسان وهو شخص واحد » الا أنه 
سهميك وروح 2 فالجسد هو الظاهر والروح هي الباطن و وكل وأحد من 
0 مر كب من شدئين » فالجسد براقت من البرودة والسسوسة “ والروح 

: من الجرارة والرطوبة ؛ فيسانذا فارقت الروح الجسد يقي الجسد 
1 بابسا ء ولذلك كل ما في العالم اذا اعتبر لا بد له من الازدواج » 
وقد ذكر الله سبحانه الباطن في مواضم كثيرة من حكتابه فقال جل 
ثناوّه : 

راتت للك رككة خزاطرة برط 

لنتسالئن بوامئدن عن نسم * 


. صسررة ١ه آيا وع‎ ١ 
, ٠١ اط‎ #١ اسورة‎ 6 
آيةم.‎ ٠١# في سورة‎ 
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لد ود ويسم انه كين 


« وذروا ظاهر الإثم 5 »6 


شمن م يعرف باطن الاثم فبذره ©» أليس يخشى عليه من أن يقم فيه 
اذا جبه ؟ ثم ذكر عز وجل في كتابه فقال : 


٠‏ هو الذي أنئزل” عليئك” الككتاب” عيثه” آنات” 'ممنكات” 'من: أم 
الكتاب ا متشابهات” ” ل 
الى قرله ؛ 


« وما يعلا تأويله” إلا الل' والرتاسشون في الملل " 

وقد ذكرن فى « حدود المعمرغة » قول من أفر بالتأويل وجهبل 
وه © وقول من دفعه وأنكره © والحجة على جميعهم © وقال سبحانه 
وتعمال ف التأويل : 

«دهّل" ينظئرون” إلا تأويلت” يوم يأقي تأويلث"' يقول' الذين” نسسوه' 
من قبل قد جاءت رامل رينا بالحى' ؟ . 

فال رسول الله علش : «١‏ ما نزلت على من القرآن آية الا وما 

0 وبطن » وقد ذكرظ فى كتاب حدود المعرفة اجماع الآمة على صحة 
هذا الخبر » وفاد * تأويل من تأويه على غير الصواب قمه . وذكرظ 


١٠؟١ سورة ؟ آية‎ )١( 

(؟) سورة ؟ أبة *ا. 

(+) مورةس آية با. 

):) سورة ؟ آية 0ه . 

(ه) اساس التأريل القاضي النعيان ورقة ١٠١‏ . 


اح 


ما أقروا به من الباطن لما لم يجدوا محيص) دون الاقرار به » ولزءيم 
ذلك لضرورة فيه »2 اذ لم يحدوا مخرجا منه نظير الماء . وقولهم ان الله 
سبحانه وتعالى أراد به العم في مرضم »؛ والموت والكفر في موضم آخر ©» 
وبالحياة الاهان > وبالتور الحدى ©2 وبالظلام الضلالة » وبالعمى والمم 
وال غير ما هو في الظاهر »2 وبالنماج النساء » و كثير من مثل ذلك 
تعالى وتغزميهه عن صقفات خلقه أنكروة ( وسبهوا معبردهثم ووصفوه 
ونسبوه الى ها بتعالى الله حل ثناوًه * ويتقدس ويثبارك اأسمه عنه 4 
وقد ممعوا ما ذكر عز وجل فى كتابه من ضيرب الأمثال لعماده كقوله 
تمالى : 

ه وتلك الأمثال' نفيريا للنئاس وما تمقلبها إلا العالمُون ' ». 

وقوله : 

« إن الله لا يسْتحي أن يرب 'مثلا ما بعوضة” تما فواقبا فأمًا 
الذين" آآمنوا فبعامون” أنله' الحق؟ من ربئّهم' وأمًا الذين كفزوا فيقولون 
ماذا أراد” الل' هذا مثلاً بُضل* به كثيراً ويندي به كثيراً وما يُضل* 
به إلا الفاسقين " 0 . 

وقوله : 

ه وكثلة ضربنا له" الأمثال وكلة تثرئة شير " » . 


وقوله : د ولقد" ضر ينا الناس قٍِ هذا القرآن من 11" مثل ؛ ١:‏ 


, سورة 9ع آية 0و‎ )١( 
٠ سورةٌ ؟ أمة »؟‎ 5) 
, اي -ورة وه" آبة ف"‎ 


(:) صورة .ع أية همومه . 
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وأخبر سبحانه ان للأحاديث ايضاً تأويدً فقال في قصة يوسف عليه 


, وكذلك يحتسك” ريلك وتملثمئك” من تأويل الأحاديث > . 
وقال : 


ه وكذلك مكنا لبوسف” في الأراض والعلئم' من تأوي-ل 
الأساديث *" ©». 1 

وفي آنات كثيرة من كتايه سبحانه وتعالى ذكر للامثال والباطن 
والتأويل 2 وذلك ممروف في لارن العرب الذي نزل القرآن 
به » وخاطبهم بلاتنهم فيه » وذلك من معجزات وغرائب تأليفه » انه 
يأني بالشيء الواحد وله معنى في ظاهره وممنى في باطله © فجعل عز 
وجل ظاهره معحزة رسوله © وباطنه معجزة الأثمة من أهل بيته © لا 
بوحد الا عندهم » ولا يتطبمع أسد أن بأق بظاهر الكتاب غير عمد 
رسول الله يلقع جدهم »2 ولا أن يأني بباطنه غير الأنمة من ذريته " » 
وهو علم متوافر بينهم مستودع فيهم > يخاطبون كل قوم منه بمقدار ما 
يفبمون » ويمطون كل اهل حد منه ما يستحقون ؛ ويلمون هنسه من 
حب منعه »> ويدفمون عنه من أستسق دقعه . 

ومن هنا نستنتج أن المقبدة الاسماعيلية تفرض على الاتباع أن يعملوا 
بمبدأي الظاهر والباطن مع ء باعتبار أنها يؤلفان روح الدين وهما متصلان 
ببعضه| البعض ؛ ومرتبطان تام الارتباط © وواجبان على كل اسماعيلي 
مؤمن © فالظاهر هو المفبوم المام للترصصات الأملقة بقراعد عم الدين » 


,5 ةياا١؟ سورة‎ )١( 
.؟١‎ ةياا١؟ سورة‎ )١( 


)ع أساس التأويل للنعميان ررقفة ١1‏ . 


با (90) 


والباطن هو جوهر الدين المستور عن الأنظار ؛ والتخصص للألباب ©» 
وولهذا ذهب الامماعيلية الى تكفير من اعتقد بلاطن دون الظاهر > او 
بالظاهر دون الباطن . وفي ذلك بقول داعي الدعاة اليد في الدين : 

و هن عمل بالساطن والظاهر معاً فبو منا > ومن عمل بأسمدهما دون 
الآخر فالكلب شير منه وليس هنا » . 


ومن اصول العقبدة الامماعيلية ضرورة وجود الامام الممصوم ؛ المنصوص 
عليه من نسل علي بن أني طالب (ع ) ٠‏ والنص على الامام يحب أن 
كوت من الامام الذي سبقه © نحيث تتسلسل الامامة فى الاعقاب . 

ولا تزال الامامة المحور الذي تدور علمه كل التأويلات الماطنمة 
وفلسفتها © لآن الامامة مسب ب-2 الاماعيل ر كن اسامي بجعم 
اركان الدين © فدعائم الدين لدى الامماءملية هي : 

الطبارة ٠‏ والصلاة ' والزكاة ' والصوم * والحج ؛ والجهاد ؛ والولاية . 

واعتبروا الولاية افضل هذه الدعائم » فار اطاع المؤمن الله تعالى 
وأقر برسالة الرسول الككريم » وقام بفروض الدين كلها ثم عصى الامام » 
أو كذب به فهو آثم في معصصته © وغير مقبولة منه طاعة الله وطاعة 
الرسول . 

وتدور حول هذه النقطة الجوهرية اكثر أبحاث عاء الاسماعلدة . 
ومن الملاحظ ان الاسماعيدة يمتبرون من حيث الظاهر اركب الأ 97 
البشسر © وانهم خلقوا من طين 2 فهم يتعرضون للأمراض واللوت مثل 
غيرهم من بني آدم» ولكن في التأويلات الباطنية يسبغون على الامامنعوت (وجه 
الله ) 2 و ( يد الله ) 4 و( جنب الله ) » وانه هو الذي يحاسب 
الناس يوم القيامة © وهو الصراط المستقم » والذكر الحككم الى غير ذلك 
من الصفات . 
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وق هذه الأقرال أدلة على كل صفة من هذه الصفات © نمث : | 

الانسان لا يعرف الا بوجبه » ولما كان الامام هو الذي يدل العام على 
معرفة الله >2 به اذن يعرف الله »> فبو وجه الله ؛ اللي يعرف به 
الله » وان المد هي التي يدافع بها الانسان عن نفسه > والامام هو 
الذي يدافم عن دين الله » فبو على هذه المثابة يد الله » وهن ناحية تانبة 
نلاحط أن الاسماعلية جردون الله من كل صصفة © وينزهونه التنزيه كل » 
وينفون عنه جميع ما يلبق بجبدعاته التي هي الاعيارى الروحانية 
- وعخاوقاته - التي هي الصبور الجسمانية وهى الاسماء والصفات 
ويعتبرون نفي المعرفة هو حقيقة المعرفة » وسلب الصفة هو نهاية الصفة . 
ودحموا هذه المعتقدات بنظريات فلفة وتأويلات باطنية © أما اكتسابا 
0 استنباطاً . فأصحت الفلسفة بنظرم وسيلة لتقيم العقيدة » وطريقاً 
الى تكشف حوهر الخالق والدبن ؛ والعقيدة الاسماعيلية كا ينضح من 
كتب الحقائق السرية لا تختلف في ميء عما بدين به كل المامين من موت 
وحياة ويعث ونشر وثواب وعقاب . وعم يؤدرن الفرائض الديتية » 
وبحرمون ما حرمه الله » ويعتمدون في أكثر اصول معتقداتهم المذهبية 
على الاصول الشيعية المعروفة والتي تظهر بوضوح لكل من يتميق في 
دراسة المقائد الامماعيلية والقي يمكننا أن نوجزها بما بلي : 


والقرتاء . 


0 مدا خاتم الانبساء والمرسلين ؛) ووحهموب طاعته واتماع ها شمر عه 
وسنه . 
- القول بوصابة الامام على بن أبي طالب ( ع ) وولاية الأمة 


4ه 


النصوص عليم من ذريته وعصمتهم جميعاً . 
ى - التصديى بما جاء به القرآن الكريم والممل به ظاهراً وباطناً . 
م ابطال الرأي والقماس في كل أمور الدين »؛ ووجوب الأخذ عن 


الأثة ودود الدبن . 

و - القول بالظاهر واساطن مما حمث لا يقبل الأخذ بالظاهر دون 
الباطن »© ولا بالباطن درن الظاهر »2 والصادة العملية لا تكاد تختلف في 
شيء عند الاسماعبلية عما يدين به كل المسامين © ففرائض الدين من صوم 
وصلاة وزكاة .. الخ من اصول العبادة الءملية الظاهرة © والئما الخلاف 
الجوهمري في التأويل الماطني باعتار أنه برتككز على أساس نظرية المثل 
والممتول: : 

ومن الخلافات الجوهرية بين الشبعة الاثنى عشسرية والاسماعيلية أرن 
الفرقة الأولى تقول بأن اماسهم الثاني عشر عمد بن الحسن المسكري 
الذي اختفى بسرداب فى هدينة سامراء ( شُمالى بغداد فى المراق ) سلة 
شحرية لا يزال حماً يرزى » وانه سمظور لسملاً الدنيا عدلاً ؟أ ملثثت 
جورا * في حين بذهب الامباعملية الى ان الامام هو حلدة الله على غلةه 
وهادهم الى الطريق المتقي وأبوهم الروحي * الواجب على كل مؤمن أن 
يسم البه أمره ويتبعه © لان ولاية الامامٌ حسب المفيوم الاسماعيلي ركن 
أساسي من أركان الدين ودعامة من دعائمه » بل هو ( الابمان ) بالحقيقة 
والامامة هي احور الذي ندور علمه دائرة الفرائض التكليفية فلا يصح 
وحودها الا بوجوده »2 والامامة تستمر بالنص مدى الدهر » لآن الكون 
لا يستطبع البقاه لحظة دون امام > فلو فقد ساعة واحدة لاد الكون 
وتبدد © والاهام بما اوتبه من معرفة شارقة للعادة بعرف اي ابنائه قد 
ناا بالنص ‏ فبو لا يخطىء في معرفته هذه يحال من الأحوال »2 والا لا 
اعتير «ماماً وكل هذا متمد من أصول القرآن لقوله عز وجل : 


1١ه.‎ 


ه وجعلها كلة” باقبة” في عقبه للبم برأجيعون ' » 

والامام يحد ذاته من البشر يمري عليه ما محري على البشسر من حباة 
وموت © تمن غير الممقول أن بقال ان اماما بعش طول هذه المدة . 

ومن الواضح ان علماء الاسماعيلية عندما عالجوا نظرية الامامة / تجملوا 
تسللبا من اسماعيل بن جعفر الصادق (ع ) قصب 6 يل ذهبوا الى ابعد 
ذلك وححتهم ان الامامة اذا كانت قد بدأت من هذا المبيد المسكر » 
تككون محدثة »لا يقوم وجودها على أساس متين . لذلك ذههوا إلى عبد 
بدء الخليقة المعروف بعهد آدم فطبقوا فواعدهم الأمامبة تطبيق دقيق] 
وسلسلوا الامامة قلسلا منطقبا برتكرا على النصوص التي وردت في 
التوراة والانجيل © ثم أضافوا الى ذلك نظريتهيم الأدرار والأكرار » 
فقالوا ان كل دور يتألف من امام مقم ررسول ناطق أو أساس له ومن 
سمعة أئمة نكون نابعهم متم الدور ٠‏ ومكن أن يزيد عدد الآئمة عن 
سبعة فى ظروف اخرى وفىي فترات استثنائية > رهذه الزيادة تمحصل في 
عدد الأمُةْ المستودعين لا ف عدد الآعة المستقرين ؛ أما الدور فقد حملوه 
على نوعين > صغفير وكير ؛ فالدرر الصغير هو الفترة التي تقم بين كل 
ناطق وناطتق ودقوم فيها سيعة أت . 


أما الدور الكبير فيبتدىء من عبد بدء الخليقة الى قيام القائم المننظر 
الذي لسمى دوره السابم م( فيكون بنفس الوفت متمأ لمدد النطقساء 
تيه + 

وانطلاناً من هذه النظريات والآراء تادى الاسماعيلية مؤ كدين بوجوب 
الاخذ بنظرية التأويل الباطني 2 لأنه من عند الله خص به على بن أي 


)01( سورة ”ع اية لم؟ . 


طالب (ع ) ا خص الرسول بالتنزيل 2 أي أن الامام هو صاحب 
التنزيل في عصره ٠‏ لآن الأئمة هم الراسخون في العم * وهم قراء القرآن 
وممدن التأويل والببان . لقوله عرز وجل للبيه : 


هلا 'تحرك به لانك لتمجل به . إن علدنا جممه' وقرآته . 
فإذا قرأنا' فاتكم' قثرآنه؛ ثم" إن" علمنا يبان ١‏ » . 

فلان :بان التنزيل ملتمسا من جبة الرسول فاستفاد منه ما سثل عن 
شرح ببانه » وأودع مالم يبلغ طلبات السائلين اليه عند وصية الذي 
دل ببلاغته عليه فقال : « أن مدينة العم وعلى بابها من أراد العم فلبأت 
الىاب » . ووافق هذا القورل ما تضمنه يمك الكتاب من قوله تعالى باختلاف 
الآمة في طلايها : 

هو ولكن الب تمن اتتقى واتوا السيوتة من' أبئوابها" ©» . 

وكان الامام على (ع ) بفيد في زمانه من طلب ؛ ويعرض محمن 
استدتكف وكذب »2 ويحث في الحافل على سؤاله ©» ويعلن مخاطا مقاله : 
ه سلوثي قبل أن تفقدوني © أن بين جنبي علماً جما » لا أجد له حملة » 
ان وجدت لقنا لم يكن مأموناً » وان وجدت مأمونا م يكن لفنا » , 


ثم ان الامام علي رع ) كا يقول الامماعملية نقل ذلك العم الى ذريتسه 
الطاهرة الذين اصطفاهم الله تعالى مه حفظاً وصحفا * 5 قال تمالى : 


د كلا إنا تذكرة” . من شاء ذكرا' . في صحفا مكرمة . 


.ا١و مورة وعلاية ددع باد يورا‎ )١( 
(؟) عورة ##اايةوما.‎ 


"مرفوعة مُطبرة . بائدي سقرم . كرام تررم ١‏ 

قالتأويل الاسياعبلى يمي الآثمة السفرة » الحامئين الصحف المطبرة ؛ 
سامها الأرل منبم الى الثاني » ويأخذها الثاني منبم من سلف من الماضي » 
فيظبر كل امام منبم في زمانه ما يرى أن المصلحة فيه © ويقم للابلاغ 
20 عن بخير ه إذلك وبرتضمه . 

وقال تعالى : 

ولقد" آتثناك سبعاً من المثاني والقرآن” العظم *». 


فالقرآن المظم حسب التأويل الاسماعيلي هو الكتاب المنزل وقرينسه 
في التأويل أمير المومنين علي بن أبي طالب (ع ) لآنه في زمانه قرين 
القرآن © والقرآن قرينه © وانما سمى الكتاب قرآنا لاقترانه ,العترة » 
ببين ذلك قول رسول الله يخ : ه اني تارك في الثقلين كتاب الله 
وعترق اهل بتي فانبها لن يفترقا حق يردا على الحخوض » . فالقرآن أدن 
قرين كل واحد من الأمة الطاهرين ذرية الرسول كِلقُمُ في عصره يدعو 
الى أحكامه » ومحاهد على اظبار اعلامه ©» ويببين للناس حلاله من 
حرأامه , 


وبعد كل هذا نستطيم أن نقول إن الاسماعيلية جملوا من التأويل 
نظرية فلسفية دينبة فذهوا الى أن الله سبحانه وتعالى جمل كل مماني 
الدين في الخلوقات التي تحط بالانسان ليستدل يما في الطميعة وبما على 
وحةه الأرض على فهم حقمقة الدين » لذلك حملت كافة النخلرفات قمين : 


)١(‏ سروررة لواية اك رب 2١+‏ 16 يكرد ما. 
(؟) عورةه١راية0الم.‏ 


قسم ظاهر للعيان وقسم باطن خفي »2 فالظاهر يدل على الباطن » كجسم 
الانسان الذي هو ظاهر والنفس هي الماطن » وان ما ظهر من امور 
الدين من السادة المملية » وما جاء في ظامر آيات القرآن هي معارن 
يعرفها وينطق بها عاماء أهل الظاهر والعامة ايضاً » ولكن لككل فريضة 
من فرائض الدين تأوية بإطنبا » لا بماله الا الأمة و كبار دعاتهم وحججهم » 
وجمدوا الى احاطة جميع العلوم الباطئية بالستر والكتان » وحظروا 
اظبارها الا لمن يستحى ذلك من اتباع الدعوة الخلصين الذين تدرسوا في 
مراتمها > وترفعوا في مناصبها وهم الطبقة المعروفة الخاصة . 


وللاساعيلية أدلة عقلية على رجوب التأويل امتقوهما من القرآرنف 
الكريم »2 فذهيوا الى أن مثالة الدن تؤخفذ من السموات والآرض ؛ 
وار كنس الأفلاك » وجميع ما يتامل مما خلقه الله » فقد ركزت في 
المحاوقات كل معاني الدين الذي حمل القرآن الكرم © فآيات القرآن اذن 
بحاحة الى من مخرج كنوز هذه المعانى » راستناد] الى ذلك أوجدوا نظرية 
المثل والممئول ؛ والباطن والظاهر » وجماا الظاهر يبدل على الباطن 
وسمو! الباطن مثولاً » والظاهر مثا » وفي ذلك قال داعي دعاتبم المؤيد 
في الدين : ٠‏ خلى الله أمثالاً ومثولات * فجسم الانسان مثل » ونفه 
مثول . والدنبا مثل والآخرة ممثول . وان هذه الاعلام التي خلقها الله 
تعالى » وجمل قوام الحباة ها 2 من الشمس والقمر والنجوم لها ذوات 
قائمة حل منها محل المثل > وان قواها الماطنة الني تؤثر في المصنوعات 
هي مثول تلك الأمثال ٠» ١‏ . 


وجاء في الجالس المستنصرية : « معشر المؤمنين » ان الله تعالى ضرب 


(1) الجالس اللإيدية : ؟ ‏ ؟ه المجلس انكامن من المأئة الثائية . 
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لع الآمثال جمة وتفصيلا » ول يستح من حفر المثال اذا بين به مثولا » 
وحممل ظاهر القرآن على باطنه دلبلا ١‏ 5 


وقول داعي الدعام المويد قٍِ الدين : 
أقصد حمى ممثوله دون المثل ذا ابر النحل » وهذا كالمسل " 


وبناء على نظرية المثل والممثول هذه يحب أن يكون في العام الأرضي 
عالم جسباني ظاهر يائل العالم الروحاني الباطن * فالامام هو مثل السابق » 
وححته مثل التاليي » وكل خصائص العقل الأول ( السابتى ) -جعلت للامام 
وقالوا ان الظاهر هو العادة العملبة من طبارة واقامة الصلاة وايتناء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والجهاد في سبيل الله . لذلك يحب على 
المريد المؤمن أن يودي هذه الفرائض العملية الظاهرة ‏ ورد في كتاب 
الله وكا سنه رسول الله . وفي ألرقت نفه حب أن يؤْمن بمم الناطن 
الذي هو العبادة العامية التي مص بها الومي والأمة » ومن هنا يتضم لنا 
ان الاسماعيلية لم يعملوا على طرح الاديان وابطال المبادة كا زعم الكتاب 
والمؤرخون الدين محدثوا عن الامماعيلية » بل كانوا م قال شاعرهم : 


فأننا لأهل عم وعمل الله د بها عز وجل 


ولا بد لنا قبل أن نخوض غمار الفلسفة الاسماعيلية والتنظيات السرية » 
من الاشارة الى ما ذهب الله أكشر الذين تحدئوا عن عقائد الامباعملة من 
الكتاب القدماء والحدثين بان الاءماعيلية يقولون بالتناسنم ( التقمص ) » 
أي بانتقال الروح بعد الموت الى انسان آر او الى ححبوان أو نبات على 


)١(‏ الجالس الستتصرية: عن وه. 
(؟) القصيدة الآرلى من يران الزيد في الدين داعي الدعاة . 
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نحو مأ تراه واضحاً في بعض المذاهب 5 


ويمكننا أن نقول بعد أن نقينا في كتب امماعبلية باطنية سرية ان 
الاساعيلية لا يدينون بالتناسخ ( التقمص ) بل يقولون بان الانان بعد 
موته ستحيل عنصره الترابي ( جسمه ) الى ما يحانسه من تراب © 
وينتقل عنصره الروحاني ( الروح ) الى الملا الأعلى » فان كان الانسان في حماته 
مؤمناً بالامام فبي تحشر مم زعرة الصالحين وتصبم ملكا مدبراً © وان 
كان ششريراً عاص لامامه حشرت مع الأبالسة والشباطين رهم أعداء الامام . 
والامام نفسه عندهم مثل سائر البشر مكون من جسم وئفس © ويمد 
موته يتحلل كل قسم الى ما بناسبه © فالجسم التراليى يمود الى التراب » 
والنفس السريفة تعود الى ما يجانسها ويناسبها قتصبيم نفس الامام عقلاً 
عن العقول المديرة للعالم » فلا تنناسم ( تتقمص ) ولا تتلاثى . 

ولقد تاقش علماء الامماعيلءة أصحاب هذا الرأي 4 يا كفروا الغلاة 
الذين الهوا الأئة باعتبارهم شوهوا المذهب وخرجوا به عن ملبجه الصحيح 
مما اضطر الأنئمة أنفسهم الى اعلان عصيان الغلاة من الدعاة وطردهم من 
الدعوة وتحذير الناس من ضلالاتهم . 5 وانهم كلفوا كبار دعاتهم للرد 
عليهم وتسفيه آراءثم » وليس أدل على صحة ذلك ما قاله الفتلسوف 
الكبير أحمد حميد الدين الكرماني : « ان أعظم الفرق ضلالاً فرقة 
الغلاة » ضلت وأضلت غيرها فانسلخت عن جملة أهل الدين والديانة ١‏ ». 


وبقول داعي الدعاة المؤيد ف الدبن ١‏ : « استصدوا بألله سن قوم 


.* تلبيه اهادي والمستهدي للكرماني صفحة‎ )١( 
. (؟) الجالس المربدية صفحة اع‎ 


يقولون بأفواههم انهم شيعة وهم من طلائع الكفر والالحاد شير طليعة » 
يستوطئون مركب الاباحة © ويصلون ممل الراحمة » وحتحون يككون الصلاة 
اشارة الى حد من حدود الدين > فاذا عرف سقطت الصلاة » وارت 
الزكاة اشارة الى مثله فاذا عرف بطلت الزكاء » وان الصوم هو السكون 
عن افشاء سرهم الى غير أهل * فاذا هم سكتوا ل تبق بهم حاجة الى 
الصوم واحمال كده > وان النبى عن شيرب الخر هو النبي عن هوالاء 
بعض الافداد » فاذا هم كفوا كان شربها حلالاً سبل القباد © ولا بزالون 
كذلك حتى يحلوا من تكاليف الشريعة كل عقد »© ويردو! في مباوي 
الردى في تحليل المحرمات شير ورد © وهؤلاء أضر بالدين وبالمومنين ممن 
شبر سيفه وشرع رمحه الى أَممتهم بالمفضاء » . 


ولما كان الفلاسفة الامماعيليون يتمتمون #صائص عقلية نادرة وعمق 
نظر واستمداد فلسفي »2 والمام واسم يجميع الملوم فقد حاوئوا أن يوفقوا 
بين الاديان السماوية التي سبقت الاملام وبين ما جاء به الاسلام وكانت 
مؤلفاتهم مصدر ثروة فككرية بل ثورة عقلية وتعالم فلسفية ينهل من 
ينبوعها الفياض كل متعطش لامعرفة . 


ولما كان الامماعيليون ببدفون الى تنمية القوى العقلية من وراء علومهم 
الماطنية وفلسفتهم التأويلة مكنا أن نسممهم « المقليين » او « العقلائيين » 
د وهؤوتلأمصه)23 » أي الدين بر كزون عقائدهم على قواعد تنبد الى 
الوصول بالانسان الى الدرجة ألامبة من الكال المعقلى والتطور الفككري 
الذي يقود صاحب العقل السلم الى الاعتقاد بالانسان الكامل أو الحكمٍ 
المتحرد . 


ومن الموكد ان الحركة الاسماعملية أصحت مع مرور الزمن وتطور 
أنظمتها ومعتقداتها حركة فكرية ثورية علهانية تهدف الى قلب النظم 
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الاجتاعية والسماسية والاقتصادية الى كانت تسيطر على البلدان الاسلامية » 
والى تحقيق أهداف انقلابية في النظم والأفكار والممتقدات . 


والذين يدرسورن التصوف الاسلامي يستطيعون بسهولة ويسر أن 
ينوا أثر الأفكار الاسماعلية واضحاً بارزاً فى فلفة الصوفية ‏ فابن 
عربي والسهروردي وغيرهما ما مم زلا ص تلاممد الاسماعيلية : 


ولا بد لا ونحن نتمرض العقائد الاسماعيلية من تقديم بعض الآراء 
الفلسفية الاساعبلية التي تلقي نور ماطعاً على ما بدين به الاسإعيلية 
قالوا : « ان الله سمحانه وتماليى مثعال عن المراتب كلبا كلا ونقصاناً » 
ووسهدة وَكِلَرَء: #بؤاول ما ترتب أولا في الوجحود وهو موحود وحد على 
طريق الابداع والاختراع لا على طريى الفيض ١‏ يقول الفلاسفة » وهذا 
الموجود الأول علة أولى يتعلق بها ويترتب عنها وجود ما سواهما من 
الموجودات ؛ ومثله في هذا تمثل الواحد الذي هو في الاعداد التى ترتب 
عنه © بثابة العة الأولى في وجودها “فان الأول إن يبت وجوده لم 
يكن للثاني طريق إلى الوجود »2 والثاني إن لم يثبت وجوده لم بسكن 
الثالث طريق إلى الوجود » وإذا لم يكمن للثاني والثالث وحموه الا 
بشسوت وحود ما يكون أرلاهما وسدياً لوحودهما . شمن و.حود الثالث 
والرابع وغيرهما من الموجودات قيام الدليل على وجود أرل لها بت » 
وسبب لولاه لما وجد ها سواه © فقد ثبت لموجودات بوحودها مبدأ 
أول * عنه ترتبت فى الوجود / وذلك المبدأ الأول نسسه : العقل الأول » 
والموجود الأول © الذي وجوده لا بذائه بل بابداع المتعالي سبحانة اياه . 


ولما كانت الموحودات موهردة ثابنة ؛ ثيث ان الملل ثابتة 2 وانها لا 
تزال ترتفع عن الكثرة عند التوجه نحو الآرل منها © وتقل الى أن 
تنثبي الى شيء واحد بيت هو علة تنتبي المها العلل »2 مثل النسمة عن 


١١ه‎ 


الأعداد الى وجودها يدل على وجود الثانبة » ووجود الهانية يدل على 
وجود السبعة » فلا تزال ترتفع عن الكثرة تحللا الى ما منه وجدت »© 
الى أن تنتبي الى واحد ابت هر علة لميمها © رقرامها . فيكررن. 
ذلك الراحد المتقدم الرتبة وجوده لا بذاته 2 بل هو في ذانه 
فمل عمن لا يستحى أن بقال انه قاعل ©» وهو مفعول لا من مادة ©» 
وهو فاعل لا في مادء هي غَيره . وانما قلنا انه هو فمل فى ذاته لكونه 
أل وتو 

ومحدثنا الداعي ابراههم بن حسين الحامدي المتوفقي سلة 10ممه. عن 
الابداع والمبدع الأول فقول * : « ففهه من الأسرار التي رمزث بهس-ا 
الحدرد تلويما لا تصريحا لآنه المدأ الآرل الذي يعرف به الأصول 
والفروءع 2 والفصول والعلل والمملولات والاسباب والكائنات ... حى لا 
بقع عم الكيفيات واللميات في أيدي الجبلة النفلة من فسقة الانس والجن ' 
لآنه العم المكنون المسّور المصون .. وقد وئقت بك فى حفظ جموع من 
الحم ما مرح في مصدور قبلىه وتحملت فيه الامانة التى هي عيده 
وميثاقه ©» الذي أخذ على الملائكة المقربين © والانبياء >2 والمرسلين » 
والأوصماء الطاهرين ظ وَالآجة المنتحمين » والحدود الثابعين »2 انك لتصونه 
غاية الصيانة *؛ ولتراعي فيه الامانة » ولتحنب الخيانة ٠‏ وتجمله لخلاص 
صورتك ؛ واكارة بصيرتك والله على ما نقول وكل . 


نعود الى ما كنا فيه » ان جميم اهل الشرائم من الاولين © وفرف 
الآخرين © بنتحلون في ذلك انتحالات .. منهم من بقول ان الله تعالى 


») 5. راحة المقل للكرماني صفحة ( وه ب‎ )١( 
. صفحة ( ؟ع - 2# ) نسلخة خطية في مككتيتنا الخاصة‎ ١ > (؟) كنز الرلد‎ 


ال 


سبحائه أبدع العقل الأول وحيداً فريدا لا ثني له > وان النفس الكلية 
انبعت عنه على سيل وجود الضوء من الضوء © ووجد عن النفس 
الكلية الجد والفتيم والخمال » ثم الميولى والصورة ‏ ثم الافلاك والبروج 
والاملاك والطبائع ؛ والامهات والمواليد المتأخغرات . وهؤلاء أهل التأويل 
الحض ومن ينحو نموم من الفلاسقة وغيرهم من أهل الشرائم الظاهرة 
بقولون بالقلم واللوح واسرافيل ومبكائيل وجبرائيل © وذللك مدهم 
من العلم . 

ومن أهل المقالة من برى إن الابتداء خطية وقّعت على بعض العام 
الروحاني مثل الشخص الفاضل صاحب الرسائل نضر الله وحيه >2 وان 
تلك الخطيئة أوجبث الشبوط والدذكثف . وفرقة تنفى الخطيئة وتقول 
ان المكقن عن سبي تقصاق الى فوويزية الفقل يد6 


وبعد أن يستعرض أقوال القبلسرف الاساعيلي الكرماني حول هذا 
الموضو ع وأقوال صاحب الرسائل أي 'رسائل اخوان الصفاء بقول:ة قال سيدنا 
حميد الدين » تى س »© فكان العقل ذا نسبتين : نسمة أشرف ونسبة أدون . فأما 
النسبة الاشرف فبي اضافته الى مبدعه © وأما النسبة الادون فبي نسبته 
الى ذاته . فوجب ذلك أن يوجد عنه ائنان : أحدها قائم بالفمل عن 
النسبة الاشرف ؛ واحدحما قائم بالقوة » وان يكون عن الممدع الاول 
والمنبعث الأول عقول سيعة محجردةً واحد عن وإحمد .. وتقول إرتب 
الموجود عن العقل الاول اثنان أحدهها أشرف من الآخر » كسرف الوصي 
القائم بالفعل » والقائم يحميم ما جاء به .. وتكون تمامية دوره لاتمياء 
سبعة > وقبام كل منهم بلصرة من تقدمه صاعداً الى الاساس . وفمل 


)1 كنز الولد ورقة 5ع . 


١٠ 


كل منهم في ركن من أركان الدين ودعائم الاسلام الذي جاء الناطتى 
لظبور الحك والمعارف المتضمنة على أن الموجود عن العقل الأول والمنبعث 
الاول عقول سبعة كل واحد منهم عن الآخر صاعدا الى المبعث الأول © 
وات نور كل منهم ساطع ساري فيا وجمد عن الاول من اليولى 
والصورة ... © 

ويذهب شيخ فلاسفة الاساعيلية السجستانى المثوفي سنة ١#+ه‏ . الى 
القول في ان السؤال 2 لم خلق الله العالمى ؟ محال ممتنم فيقول : « انما 
حم ان السؤال عن لمية ما يدرك كبهية كونه حال ممتنم 6 فأها إذا 
أحاط الانسان بكيفية كون شيء 2 ثم طلب لمته » كان ذلك مستقما 
جائزاً في المقل . ومثال ذلك كن وقف على كيفية كون النلبات من 
الطبائع بممونة من حركات الاجرام العلوية » جاز له أن يطلب لمية 
كونه © ويمكنه الاحاطة به © لمن وقف على كيفية كون الحموان من 
الامبات بمعونة النبمات » كان له أن يطلب لمة كونه . 


ومن المتفق عليه ان احداً لم يتقف على كبفية كون العالم من الصانم » 
وان كات بمض الحكاء فد اطلقوا على أن كر من الصانع بالامر » فلم 
بقفوا على كيفية ذلك الامر . فما اتفقت آراؤهم على ان درك كيفة 
كون العالم غير ممككن © كان طلب لية كونه امحل وأبعد عن القياس . 
اي ا ا ل يا كمفيته 4 
فاعرفه . وأيضاً فان القوة الباحثة على لمبة خلى المالم في الانان جزء 

0 » فكيف يمكله الوقوف على لة خحلق شيء » والقوة الباحثة 
جزء من الشيء الذي بريد الوقوف على لمته ؟ فاذا أمككنه الوتقوف 
على لممة خلقى العام بالقوة الماحثة التي قبه © كانت هذه الصورة مارجة 


١15١ 


عن الشيء الذي أحاط الانات به »2 والجزء لا مخرج من كل ) 


فاعر فه "١‏ . 


ومن ثم بتحدث السجستانى فى مكان آخر من كتابه عن كمفه ابتداء 
الاننان فقول : 

وان من المتفق عليه ان قوى العام قوى غير منقطعة ولا زائلة » 
فلا ترى شيئًا يظبر في العام بقوة من قوى الطبيعة الا ومثه يظبر في 
الزمان المستقبل . ولا تعدم قوى هن قوى المالم بعد »4 فمعدم بعدمبا 
المظهر بها . من أية قوة من قوى الطبائع والاجرام السماوية ظبر الانسان 
على غير الجهة التي يظبر الآن بها ؟ وهنتى عدمت القوة من الطبيعة 
لا من هذه الجبة محال ممتنعم . فقد ثبت إن الانسان في جميم الازمنة 
على نسقى واحد وحهة وا-مدة 5 فقد نطق القرآن في آيتين وهها وله : 

د فليلظر الإنسان' مم غخللق . ختلى من مام دافى, ' © . 
وقوله : 

ه إننا خلقئنا الإنسانة من 'نطفة أمْشاج * » . 

والمجب من لا يستعجب ظبور المالم الطببعي من سماواته وأرضه 
و مومه وبر واحه دفعة وراحهدم ©» َم لسسعوهبا ظبور المنولدات الطبمعية 


1 كتاب البنابيم ص ( ٠١+‏ غ ٠٠١‏ ) حقةه مصسطفى غالب منشورات المكتب 
التحاري بيررث . 


(؟) سررة دواية مه 9 5., 


(+) سورة 5 نااية ؟. 


١1١ 


معه دفعة واحدة »2 ليستريح من طلب ما لا سبيل في دركه © ويلبحو 
من الوقوع فى الشكوك اللمبلكة الموذية » بل الواجب على الفاضل 
الأديب ان لا يطلب من الشيء إلا الممكين الدرك . 


فأما الذي قد اغتص به السسايى من الاحاطة قبذرء ولا يطلب 
الدركات قاعرقه . 


وقد جعل الله تمارك وتعالى في نفسه > أعنى نفس الانسان الدلالات 
على ان طلب ابتدام كون الانان غير ممكن 2 ولا يصير معلوما البثة , 
وذلك لآن الشخص الواحد من الانسان لا يعمل من أبن مبدأ حر كته 
حيث كان جنيناً في بطن امه : من قلبه » أم من دماغه >2 أم من 
كبده » أم من طحاله © أم من عرارته » أم من كليته ؟ 


فاذا كانت الاحاطة بابتداء الانسان المرسل أخجرى وأولى ارب لا 
يكون ما يكون من ذلك مكنا . 


فان قال قائل : ١‏ اا قد نرى في الشوامد ممكناً ان يتولد من 
إنان واحد الى الف انسان على التناسل ©» حتى يلا العالمى من ذريته » 
ولك نشوءءه ويخلف غيره © فلا يبقى له ذكر © فيجب ان يكورن 
جميم اللاس من رجل واد ©2 لا ينتبي امر جميم الناس إلى 
رجل واحد مثلاً ٠‏ >2 فمكون الواحد من الكثير 2» 5 كان الكثير من 
الواحد ©“ فاما ان يكون واحدا لم يتقدمه كثير فلا يمكن أن يمكون 
منه كثير هو متقدمه © فان كان الانسان الذي علا العالم من نل » 
فقد سبقه الخلق الكثير من نوعين » فيمكن امن يتأخر الكثير. من 
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نسل ونوعه © فأعرقه ..' » 

من هنا ينضح لنا ان الاسماعبلية يخالفرن كل النظريات التي تقول 
بأن البشر غلقرا على التناسل © اي ان الل تعالى خلق اولاً إنسانا 
واحداً » وخلق منه الشير على التناسيل لآن هذا القول تحمل منزلة 
الماري تعالى كنزلة بعض الرعاة » الذي يعمد إلى شيراء بقرة أو ناقة 
أو شاة فسقيها عنده مهة من الزمن لتتوالد وتتكائر © فا حمسب 
رأمهم له قدرة على إبداع خلق كثير دفعة واحدة »2 كا خلق السهاوات 
والارض والكواكب والامبات دفعة واحدة . 


ولابد لنا من تقدم الدليل القاطم الذي يدعم قولنا بأن الاسماعيلية 
حاولوا ان يوفقوا بين كافة الأديان السساوية التي سبقت الاسلام وبين ما 
جاء به الاسلام . وهذا الدليل نجده في قول السجستاني عندما حاول 
أن يوفق بين الصلمب والشبادة فقال : 


« ان الشهادة ممنبة على النفي والاثات »2 فالابتداء بالنفي والانمباء 
إلى الاثبات . وكذلك الصلبب غشيتان : خشدة ثابثة لذاتها » وخشية 
اخرى ليس ها ثبات إلا بئثبات الاخرى . والثهادة أربع كلمات » 
كذلك الصليب له أربعة أطراف . فالطرف الذي هو ثابت في الأرض » 
منزلته منذلة صاحب التأويل الذي تستقر عليه نفوس المرتادين » فالطرف 
الذي يقابله علواً في الجو © منزلته منزلة صاحب التأبيد الذي عله 
تستقر نفوس المؤيدين . والطرفان اللذان في الوسط يمنة وبسرة دلمل 


() اليتابيع سن .8ج - وكد, 
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على التالى والناطى »2 اللذين أحدهما صاحب التركيب والآخر صاحب 
التأليف © أحدحهما مقابل الآخر > والطرف القائم دلبل على السابي الممد 
ليم الحروف . الشبادة سبعة فصول © كذلك الصليب أرسم زوايا 
وثلاث تايات . وللزوايا الأربع والنبايات الثلات دلية على الأفاء 
السبعة في أدوارهم » ك دلت الفصول السبعمة في الشهادة على أمة 
دور ناطقنا عليه السلام . وكل طرف منبها له ثلاثة أطراف ©» تكون 
الحة إثنى عشر »2 كذلك الشبادة ائنا عشير حرفاً . و ان تألفها 
من ثلاثة أحرف غير مدكررة © كذلك الصلبب تركيبه من سطوح 
رخطوط وزوايا . فالخطرط نظيرها الالف » والسطوح نظيرها اللام > 
والزرايا نظيرها الحاء . وكا أن الشبادة إِنما تكل عند اقترائها بمحمد 
صلى الله عليه وآله © كذلك الصليب انما شرف يعد ارح وجد عليه 
صاحب ذلك الدور . ولنصوار هبنا كمفية اتفاق الصلبيب مع الشبادة 
بفصوها وأقامبا تحت الحس . ' » 


.) ١و9‎ - ١عغه‎ ( المناييم ض‎ )١( 
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ومن خلال هذه الفقرات بتبين لنا بأن السحتاني يحاول أن يوفّق 
بين الصلسب شمار المبحية © وبين الشهادة شمار الاسلام ليصل بنفس 
الوقت الى التوفيق بيئهم وبين الحدود العلوية الاسماعيلية . 


ولو حاولنا أن ندرس كافة النظريات والآراء والاقكار الاسماعيلة 
لطال بنا المطاف ولاستغرق ذلك صفحات وصفحات . لذلك نكتفي 
باستعراض بعض مقابلاتهم لمراتب الموجودات او هراتب الصنمة الاههية » 
كا يسمونها » مع مراتب عام الصنعة النبوية أو عام الدين . 

اعتبر الاسماعيلية الناطق ( النبي ) أصل عال الدين من جبة التركبب » 
وعنه وجد الامام القائم بالفمعل وهو الآساس . وكذلك عن الناطق 
وححل الامام .القوٌ الذي هو الكتاب ؛ وعن الامام القائم الفعل الذي هو 
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الآساس وجد الأنّة القامون تحفظ الشريمة 2 وهم كثيرون . وعن 
الامام القائم بالقوة الذي هو الكتاب وحدت الشريعة الجاممة للعبادتين 
الباطنة والظاهرة علياً وعبلآً . وهي أشياء كثيرة . وعن الأثمة والشريعة 
يحصل كل النفس البشرية © إذ الشريعة بحصل كلها العامي الذي يأني 
من العبادة الظاهرة © وعن الم بحصل كله العملى الذي بأقي من العبادة 
الباطنة . ك وانهم يمتبرون ان جميم اصحاب الشيرائع من الأنبياء 
والرسل لم يأحذوا التأييد » ولا اتصل بهم الوسي إلا عن طريق 
الحدود الروحانية غير المتشخصة ٠؛‏ وذلك امتناداً إلى تأويلهم للآية : 


3 وما 111 انكر أن" 'حدْتَ' ا إلا وأحلباً أو" ف ارام 
ححاب > أو 'بر'سل رسولاً قوعي بإنانه هايشاء ' .٠‏ 


فقالوا ان القسم الأول منبا هو رتبة ( الجد ) الذي هو كلام الله 
وحساً . وكلمة من وراء حصاب © هي رتية ( الفتح ) . وكامة وبرسل 
رسولاً هي رتبة ( الخبال ) . وأفشى السابق إلى تالبه المادة الارادية » 
والمشيثة المقتضية . وأفضى التالي بدوره الى الجد > وهو اسراقيل بما 
يحري في العام الروحاني © فأفضى به اسرافيل إلى الفتح وهو مبكائيل 
الذي أبلفه إلى الخمال © جبراثيل © قتلقه جبرائيل الى الناطق الحي » 
الدي عثل ف درره >4 السابق ٠‏ 5م عل الجححة أي الأضحيافن دور 
التالي » ويمثل الداعي الجد والمأذون الفتم » والمكاسر الخبال في كلا 
الدورين ٠‏ 
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فقول الى مَك : اني آند الوحي عن جبرائيل » وجبرائيل 
بأخذه عن ميكائيل > ومبكائيل يأخذه عن اسرافيل » واسرافيل يأخذه 
عن اللوح © واللوح يأخذه عن القم © إنه يمني بذلك إلى آذ الوحي 
عن الخيال الذي بأخذه عن الجد عن الفتح عن التالي الذي يأخذه عن 
السابق . فيكون قد أخذ عن خمسة حدود علوية اتصل عنهم خجسة 
حدود أرضية هم : النطقاء عن السابق 2 والاوصياء عن التالى 2 والدعاة 
عن الجد » والمأذونون عن الفئح رالمكاسزون عن الخال . ولما كان 
المأذونون أقرب الحدود الى المستجيبين © ومرتيتهم حكبيرة » لا تنوافر 
إلا في من كان على عل ام بالعقائد ويعرف مواضع الضعف فيها © 
ليتمككن من مجادلة اصحاب الفرق الاخرى وإظبار ما في معتقداتهم من 
من أخطاء لترغيب المستجببين © اعتيدروا عصباً مبما بالنسبة للدعوة » 
فملتشبون من أصحاب المواهب الخارقة والقدرة الفائقة في بث الدعوة 
والممل على ثأسرها في محتلف الطبقات 


وإمعانا في إسباغ الفضائل عليهم فقد جمل الاسماعيلية الدعاة من 
( حدود الدبن ) 6 لمتمكدوا من نشير الدعوة وتوحيه الاتساع دوبما 
أية معارضة او مخالفة » باعتبار ان عخالفتيم ومعارضتهم بنظر الاسماعيلية 
مروى عن الدبن وخروج عن طاعة الإمام نفسيه » مم من أصصل 
العقددة وحدودها . 

وإذا طبقنا نظرية المثل والممثول يكون في العام الأرضي حصدود 
جسانية قائل الحدود العاوية وتنصف بصفتها وتسمى باسمانها » لأن الله 
سبحانه رتعالى المازاه عن الأسماء والصفات »© أقام العالمين الملوي والسفلي 
بعشرةً حدود كاملة : خحمسة حدود روحائية © وحمية حدود جسمائية . 


فالحدود الجسمانية أو الأرضية هم : الني والوحي والإمام والحجية 
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والداعي »© يقابل كلا منهم : السابق والتالي والجد والفتح والنيال ؛ 
وان العام الملوي بمد العام السفني » وعالم العرش يمد عام الكرمي >2 وعام 
الكرمي يمد فلك زحل »© وفلك زحل يمد فلك الشيس »> وفلك الشمس 
بعد فلك زهرة » وفلك زهرة بد فلك عطارد » ورفلك عطارد عد فلك 
القمر > وفلك القمر يمد فلك الحرارة * وفلك الحرارة بمد فلك الحواء » 
وفلك الحواء يمد فلك الماء » وفلك الماء عد فلك التراب . 


من هذه المقابلات تنطلق الحركة الاسماعملية بتنظياتها الدعاوية السرية 
المجسية التى اذا قورنت مع أحدث التنظيات العصرية داجيذت الدعائية » 
لتوضح لنا ارن الاسماعيلية كانوا السياقين فى هذا المممار » من حيث 
الدقة في التنظم والبراعة التامة الى لا نحد ‏ على قله الوسائل في تلك 
العصور -- واستطاعوا ان بشرفرا بسرعة فائقة على اقاصي بقاع المسامين ) 
ويتنسموا أخبار أتباعهم في الأبعاد المتناهية » وذلك بما نظموا من 
أساليب وأحدثوا من وسائل » وقد كان للحيام الزاجل الذي برع 
في استخدامه الدعاة وكانوا أول من استعممل في هذه البلاد - أثره 
الفمّال في تنظم نقل الأخبار والمراسلات السرية اهامة . 


والجدير بالملاحظة ان الحركة الاسماعلية وفقت بين جباز الدعانية 
الضخم الذي نظمته » وبين حباز الفلك ودورته > فجعلوا العام الذي 
كان معروفاً في عصرهم - مثل السنة الزمنية المقمة إلى اثئني عشر 
شبراً » لذا يحب ان يقسم العام الى اثنى عشر قسما © أطلقوا على كل 
قسم ٠‏ جزيرة » فمبنوا لكل جزيرة من هذه الجزر داعبا مسؤولاً عن 
الدعاية فمها » ولقسموه مححة الجمزيرة أو بداعي دعاتها . 


وذهبوا الى ان الدعوة حد ذاتها لا يمككن استقامتها إلا باثني عشر 
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داعبا يتولون ادارتها بقابلهم في عال الفلك الواحد اثنا عشر برجاً ويطابقها 
في جسم الانان اثنا عشر ثقنا »2 وفي عاللى الحجب أئنا عشر حجابا 
مئدلين على ذلك بقول الني لهم : 


ه طوبى لمن حفظ الرأس وما حوى ؛ والعقل وما طوى »© والقلب 
وما وععى © وذكر القبر والبلى © رم بتأثر بالحباة الدنيا ٠»‏ . 


أي ان النى مَرلِتَوِ قصد من وراء قوله هذا: طوبى لمن .حفظ رأس 
دعوة الحتى والأنمة من ولده . ويعني بقوله : ٠‏ العقل وما وعى » أي 
أن في العقل اثني عشرة قطعة دلب1ة على اثني عشر داعبا الذين مم في 
جزائر الأرض . 


وقالوا : لما كانت الأبراج عتة قبلية وستة شمالية © اقتفى ارن 
تكون ثقوب الجسد ستة في الجانب الأآيمن وستة في الجاتنب الأبسر 
يطابقها ان شبور السنة على نوعين : ستة همالة » وسئة جئوبية . 
فالستة الشمالبة عدد أيامها ثلاثون بوم]ا »2 وتتسمى بالأشهر الكامة . 
والستة الجنوبية عدد أيامها تسعة وعشسرون يرما * وتسمى بالأشهر 
الناقصة . ولا كان الشبر ثلاثين يوما + لذلك كان لكل داعي 
مزيرة ثلاثون داعبا لمساعدته في نشر الدعوة » وهم قوته التي بستعين 
بها في سصجابهة الخصوم > وهم عيونه التي بها يعرف أسرار الخاصة 
والعامة . فكانوا ايض بمثابة مستشاريه ووزرانه في كل ما يتملّق 
يحزيرته . 


ولما كان اليوم الواحد مقسما الى أرسم وعشرين ساعة 4 اثنقىي عشرة 
ماعة بالليل © واثئى عشرة ساعة بالنهار » فجعل الاسماعبلية لحكل 


ارال 


داع نقيب أربعة وعشرين داعياً » منهم اثنا عشر داعبا ظاهراً كظبور 
الشمس النهار » واثنا عشر داعا مححوبا مستتراً كاستثار الشمس 
اليل . 

وبعملية حسابية بسيطة جد أن عدد الدعاة الذين بئهم الاسماعيلية 
عدد آخر من الدعاة الذين يككونون دائما في مركز قيادة الدعوة مم 
الإمام . علا يأنه كان لكل فئة من هؤلاء الدعاة واجبات مفغروضة 

أما دعاة القيادة العليا الذين يكونون دانم بمسة الإسام نهم : 
الححة « والماب 3 وداعي الدمسعاة 0 ر داعي الملاغ 8 وبمرقون بالدعاة 
الاربع المرم . 

ومن خلال هذه الحقائق يمكننا أن نرتب مرائب الدعوة الرئيسية 
العامة التي 'تمتبر الأساس الذي أقيم عليه جباز أنظمة الدعوة وهي : 

. الناطق وله رتبة التنزيل‎ - ١ 

؟ - الأساس وله رتبة التأويل . 

+ - الاب وله رتئة فصل الخطاب . 

ه - الحجة وله رتبة الح فبا كان حقاً او باط . 
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٠‏ - الداعي المطلق وله رتسة تعريف الحدود العلوية » والعمادة 
الناطنية . 

لم - الداعي المحدود وله رتسة تمردف الحدود السغلمة 6 والصساد 
الظاهرة . 

4 - المأذون المطلق وله رتبة أذ العهد والمثاق . 

٠‏ - الأذون المحدود وله رثية جذب الأنفس المستحمية © و'يعرف 
بالمكاسر . 


١و‏ -الاحى ولهما رتمة مؤرارة المأذون الممدود والقيام بمبمته 


. الجتاح اثناء غصابه‎ - ١١ 


ولا بد لنا من الاشارة بأن هناك بعض الامتلافات البسسطة في أسماء 
ورتب بعض الدعاة > قد يمثر عليها القارىء أو الباحث في بمض 
الكتب الاسماعلية » ولرمما كان مرد هذا الاخثلاف إلى ظروف وأسباب 
خاصة © أو نتنبجة لعدم تممق المؤلف ووقوفه على التسيز بين كل 


وأسد وآخر ٠‏ 


ولكن كتب الحقيقة السرية التي ألفبا كبار الدعاة والفلاسفة قبل 
العصر الفاطمي و خلاله تتفق مم التنظيات المذكورة أعلاه » ولكن 
الدعوة النذارية بعد أن انتقلت إلى فارس أجرى الإمام النزاري بعض 
التمديللات الي تتناسب مع ظروفه وعصرء © ولكن القسم المخقناص 
بالدعاية الدينية ظل قريب الشبه من النظام السابق © ولو أن عدد 
الدعاة نقص وتقلتص ؛ فالامام النزاري جعل رتمة ( الشيخ ) بدلاً من 


١ 


رتية ( داعي الدعاة ) وعين لككل شيخ من شبوخ القلاع والحصورن ‏ 


والى جانب التنظبات الدينية أوجد التنظمات العسكرية والسياسة » 


أي الفدائية 


. وهؤلاء كانوا بتبعون مباشرة لمركز الامامة أو لنسائب 


الامام في قطره * ويتلقون الأوامر والمهيات السرية منه مباششرة . وكان 
هؤلاء على ثلاث مراتب : 


أولاً : 


ثاني) 


لعا 


الرفاق أو المقدمون 2 وم قادة الجيش والفدائية » يشرفون 
على تدريبهم > ويسبرون على تنفيذ المبهات المسكرية والسياسية » 


: الفدائيون الذين يلتقون من العناصر الشابة الخلصة المشبود لها 


بالاقدام والشجاعة النادرة © والتضحمة الجسدية » فكللفون 
بتنفيذ أوامر الامام او نائبه > وف ما تقتضيه المصلحة 
العامة . 


: الممتحبون ( رهم الدبن بقضوت فترة التدريب والتعلم 4 


الأحمان بسبر على تدريبهم وإعدادهم الامام تفسه © أو 


ثائيه الشمخ . 


وقد عمل بموجب هذا النظام في جميم القلاع الورية القى كانت 
خاضعة للنفوذ الاسماعيل النزاري . 


١7 


أما الفرع الاسماعيلي الآخر - الستعلية - فقد لقنّبوا بالبهرة » 
وانقسموا بدورهم الى فرقتين : المبرة السلمانسسة © والمهرة الداوودية . 
وهم مرور الزين تبدالت التنظيات القدية الني كانث معروفة في السابق 
وأصبح لهم في كل بلك من البلدان التي فيها جماعة منهم © رجل من 
رجال الدين الدين تلقّوا علومبم في ( الجامعة السيقمة ) بمدينة سورت 
فى المهند » يسموئه ( العامل ) وهو المكلّف بالاشراف على كفة الشؤون 
الدينية للاتباع . 


أما الاسماعلة النزارية الآغاهانة فقد اعتمدت فى عصرة الحاضر 
على أحدث النظم الاقتصادية و الاجتاعية والثقافة والميية المعروفة 
البوم » فأوحهدت للها المنظيات والممئات وخصص الامام ( الآغا ان ) 
الأموال اللازمة للاتفاق على تنسة هذء المؤسسات . ولقد كارن لهذء 
التنظيات أئرها الفمال في نبضة الاسماعيلية الآغا شاتية في مختلف 
الجالات 2 وفي بعض الأقطار بلغت الذروة , 


وبل أن نأتي على نباية هذا الفصل نرى نزاماً علينا ارنى نستعرض 
أمماه بعض الفرق التي انشقّت عن الحركة الاسماعبلية الآم تنوير؟ للأذهان 


ذكر أن الحركة الاسماعملمة كانت في نشأتها الأولى تدعو الى إمامة 
اسماعيل بن جعفر الصادق . وبعد ان أعلنت وقاة اسماعيل رمى] كا 
يُستدل من التاريخ الاسماعيلي » ساقوا الامامة في عقبه أي في ولده 
مد الذي كان بتنقل في فارس والعراق وبلاد الشام * وبعده ساقوها 
في الأمة المستورين من ولده . وفي هذه الفترة أي فقرة دور السثر الأول 
ظهرت الحرية الاماعبلبة بمظبرها التنظيمي الرائع الذي خطط له الدعاة 


1١1 


في كل بقمة من بقاع المالم الاسلامي . 


وظلت الحركة تعمل بالستر والككتان الشديدين حمتى تم" ظبور الامام 
عبمد الله المبدي في المغرب . وبمد ان شبد دعائم ملكه على أساس 
ملين تسم الامامة المنصور شم المعز لدئ ال الذي فتح الله على بديه 
مصر سلة ووس ه. ومن ثم تولاها العزيز > ثم الحاكم بأمر الله 2 ثم 
الظاهر » ثم المستنصر بالل . وبعد ان أعلنت وفاة الامام المستنصر وقع 
الخلاف بين ولديه نزار وأخبه المستعلى الذي تمككن من استلام الخلافة 
والامامة بالقوة بمساعدة ماله الافضل اجمالى قائد جموش الدولة 
الفاطسة 2 وبذلك انقمت الاسماعملية الى فرقتين : « مثملية » »© 


واه لارية أ. 


فأما المستعلية فقد استمر أمْتها بادارة شؤون الخلافة في البلاد 
المصرية . وبعد المستعلى جاء الآمر » ومن ثم الطبب بن الآمر الذي يداعون 
أنه دخل كيف الستر والغيبة . وفي هذه الفترة استم أربعة وكلاء 
شوّرن الخلافة وهم : الحافظ والظافر والفائز والماضمد . وفي عبد 
الماضد استولى ملاح الدين الأيرني على الملك © فتفراى شمل الدولة 
الفاطممة والدعوة الامماعية بفرقتبا النزارية والمتملية . وملذ ذلك 
الوقت عرفت المستعلية بالدعوة ( الطيبة ) أو الببرة كا يسموتها الموم 
بشقبها الداؤدية والسلياتية . 


أما النزارية فقد انتقلت إلى فارس حيث جعلت عاستها في قلعة 
( آلموت ) وانقم البها الاسماعبليون الذين كانوا يقيمون في بلاد الشام وفارس 
والهند والند »4 وقد كلسل منثبها أَمَْ عديدون »4 حتى عبد إمامة شمس 
الدبن جمد حبث انقسمت الى فرقتين : الأولى نادت بإمامة ولده الأكبر 
قاسم شاء تنفيذاً للنص الإمامي الصحيح وساقت الامامة في ولده حتى 


لاا 


الامام الحالي كريم شاء الحسيني المعروف ( بآغا مان الرابع ) وميت 
( بالآغا خانية ) . 

أما الثانبة فسافت الامامة في هومن شاه الابن الاصغر لشمس الدين 
جمد واصيح لها بعض الاتباع في بلاد الشام ولحكنها انقرضت بانقراض 
أمتها كا َو كد المصادر التارخمة عام 6٠‏ هحرية إثر وفاة طاهر شاه 
الثالث الشبير ( بالدكني ) . 


والغريب في الأمر أننا عثرة مؤغراً على بعض العكتب السرية لدى 
بعض الاسماعلية في مصياف 'يستدل منها على انهم كانوا على اتصال مع 
عدة أذ من سلالة مؤمن شاه »© آلشرهم جمد بن حبدر ولقبه الأمير 
جمد الماقر . 


ولا كانت جمسم المصادر التاريخية 2 ونخاصة الهندية والمارسية 
منها تؤكد باصرار على ان طاهر شاء الثالث الدكني انقطع عرقه ور 
يعقب ؛ رأينا ان نرجع الى شجرة النسب الحفوظة في مركز الدعوة 
الآغا خانية في الهند وباكستان وإلى بعض الوثائق التاريخمة فرجدة ان 
أمد أنة فرع الآغا خانمة وهو خليل ا علي المنوقق عام ١84٠١‏ مسلادية 
كان له ولد يبسمى ( سسردار حمد باقر شان ) مما جعلنا نمتقد جازمين 
بأن إخواننا في مصاف والقدموس قد نلطوا بين أثمة الفرقتين وذلك 
لانقطاعهم عن الاتصال الرسمي بهم لبعد الممافة ولعدم توفر وسائل 
النقل في تلك الأيام . 

وذلك ما يظبر واضحاً في بعض القصائد الدينية التي نظمت في 
مطلع هذا القرن والتى نلاحظ أن نظميها بعد ان يذكروا الأمة من عهد 
الامام على بن أبى طالب ( ع ) حتى طاهر شاه الثالث يبدأون بذ كر 


أطيالا 


نرى ان الاعتاد على مثل هذه الملظومات كتصوص تارخة صححة بعد 
عن الواقع والحقيقة . 


ولو ان الاستاد عارف آمر اعتسد علمها فاستخلص منبا شحرة 
نسب © وذكر التواريخ عحدداً الولادة والوفاة بطريقة الاستنتاج الرهمي . 


ومها يكن الامر فأتباع هذء الفرقة لا يُعدون على أصايم اليسد 
الراحدة » وهم قِ شك ص أمرهم لا بعرفون الى أي فرع سوححهيون . 


ألهمنا الل وإياهم سبل الهداية والرشاد إلى الطريق القوم , 


يفنا 
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لا يستطيع الباحث الملقب وهو بستعرض تاريخ الحركات الباطلسة 
في الاملام إلا أن يلتفت الى الحركة القرمطبة الثورية الاشتراكية © التي 
هرات العام الاملامي هزات عنيفة “ لملقي نظرة خاطفة على نشأتها 
ولنظباتها وتعاسمها وعلاقتها بالحركات الماطنية الاسماعيلسة والدور 
الرئيسي الذي لعسته هذه الحرة © وذلك لآن هذه الحركات ذات 
الأصل الواحمد والفروع المتعددة ؛ تستقي أفكارها وعقائدها المذهيية 
من ممين واحد »2 وتستظل بظل واد > وتير بمخطط عقائدي واحمد 
من حيمث الأصل © ومتفرع من حبث الفروع ؛ اذ ان تعالم هذه 
الحركات ومبادئا تتطوكر وتتكّف تحسب الأوضاع الداخلية » والظروف 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية للبلاد التي تترعرع فيبا وتممل بها » 
لذلك كانت متشابهة مؤائلة من حيث الاطار الخارجي والتكوين المقائدي 
المشترك © أما من جبة السباسة فتختلف مواقفها باغتلاف الظروف التي 
تعيش فيها . 


ولي نعطي القارىء فكرة صحبحة عن الحركة القرمطية بقروعيا 
نستعرض وإباه الشواهد التارنخية © والنصوص الخطية لتئلنس خبط 
الحقيقة الدقيق الذي يسرح خلال سطور هذه الاصوص والمراجم . 

تدل النصوص التاريخية التي اكتثشفت في السنوات الأخيرة على أن 
الحركة القرمشة استمدات عقائدها ومسادما رفلسفتها وتنظباتها السرية 


فين 


من الحركة الاسماعلية . فالحركظ القرمطية إذن تنطلق من الاسماعملية » 
وتذوب معما فى انطلاقة واحدة © وغاية مشتركة . 


صحبح ان الدراسة الحديثة التى اعتمدت على تلك النصوص تقد 
وصلت الى تحديد بعض ملامح الحركة القرمطية وعلاقتها بالحركة الاسماعيلية 
الام » ولككن لا تزال ترتيم حول ممظم النقاط الاساسية قبها علامات 
استفهام كبيرة تتأرجم بين الشك واليقين » بالاضافة إلى بعض الآراء 
اللتناقضة والأساطير الوههمية الني ديحتها الأقلام وجادت ها قرائح 
الكتسّاب المماصرين . 


ونحن » وقد أدركنا جامة المبمة في توضيح العلاقة بين الحر كتين ؛ 
اعتمدنا الروية المطلقة في البحث والثنقيب حتى تتكلئل مبمتنا بقسط 
وافر من الدقة © وتأتي أقرب ما تكون من الحقيقة التي تكتنف هذا 
الموضوع الشائك الذي لا بزال بين ند ورد 2 وهد وجزر . 


مهما كانت الفوارق السطحية » والخلافات الفرعمة * التي قد تبدو 
مقنعة للبعض ترى من المفيد جد * ونحن في معرض الحديث عن 
القرامطة © أن نعود قلي إلى الوراء لنلقي نظرة خاطفة على الصادر 
التاريخية التي تبحث في أصل التسمية القرمطية فنقول : 

في صفحات المراجع التاريخية تفسيرات »2 واستنتاجات عديدة لأصل 
هذه الكلمة . فيحدثنا المقريزي في كتابه : اتعاظ الحنفا » ان الداعي 
الاسماعيل حمدان بن الاشعث هو أول من *لقتب بهذا اللقب لأنه كان قصير 
القامة يقرمط في سيره إذا مشى »© وكانت خطواته متقاربة . 

وقيل ايضا : إنه كان قِ القرية التي واححد فمها حمدان بن الاثنمث 
رجل أحمر السنين يحمل على اثوار له يسمونه ( كرميته ) حمرة عيفيه 


يفن 


ومعناء بالتبطية أحمر العين ‏ فسُمي حمدان بن الأشعث بهذا الامم 
لانه كان يسكن في ببت هذا الرجل »© ثم خفف اللفظ فصار قرمط . 


وقيل معنى قرمط في الآرامية -. المع السري - وقيل ان حمدان 
ابن الاشعث لقب هذا اللقب لأنه كان أحمر البشرة تشسباً له بالقرميد 
وهو الطوب الاحمر - الآجر . وهناك من يزعم ار أصل هذا اللفظ 
مشنى من ( 301تدم6ظ8 ) ورهي كلة بواننة . 


وبرى ايفانوف أن كلمة قرمطة كانت مستعملة في جلوب العراق » 
ومعناه الفلاح أو القروي »© فعربت الى قرامطة . ويرى البعض أرن 
كائة قرمط مأخوذة من ( أقرمط ) أي غضب وعيبس 2٠‏ وقبل ايض : 
إن أصل هذه اللفظة نبطي مشتققى عن ( قرمطوة ) ومعتاها المدلس أو 
الحيث » أو المكار © أو المحتال ؛ الى آخمر ما هنالك من تفسيرات 
واسكنتاجات نستطبع أن نمتبرها من الاماطير والخرافات اللي نسحت 
حول الجركة الاسماعيلية 


وباعتقادي ان هذا اللقب م بتخذه اي داع من دعاة الامماعيلية 
الارل لنفسه » او أن اتباعه من الامماعيلية اتخضذوه لانفسهم . بل 
نقولما و نحن مطمئنرن © بأن أعداءهم ثم الذين اطلقرا عليهم هذه اللسمية 
في العهود المكرة من انتشار دعوتهم © النظر لما ظهر من إقدامهم 
وشحاعتهم الخارقة » واندفاعهم المستست في سبل تفحير طاقات الشمب 
الكامنة * ولا قاموا به من نشاط عامي © ومغامرات جريئة في المالم 
الاسلامي تهدف في كفة مراحلها إلى قلب نظام الجتمع السائد » 
وتبديل الاوضاع السياسية الراهنة التي مها الشمب © وإيحاد نظام 
اشتراي مثالي ينبد الى المساواة والححية والإخاء بين كافة الطبقات © 
معتمدين قِ بادىء الامر على الومائل السلممة والدعاية الديئية عن طريق 


فقن 


نحن لانشك مطلقا بأن القرامطة فرقة من الفرق الكثيرة التى خلفتها 
الحركة الاسماعبلية لا أثر للجدل في صحة نسبها الاسماعيلى 2 ولا نجال 
للاهام في انها أسست على أسس من التمالم والافكار والتنظيات 
الاسماعبلية الدينية الحضة * الغاية منبا أن تككون قاعدة ينطلق منبا دعاة 
الاساعيليين الى مختلف أصقاع الدنيا , 


وإذا عدة الى قبل نصف قرن من ظبور القرامطة في البحرين نرى 
أن الامام الاسماعيلى المستور مد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ( ع ) 
هو صاحب اللبنة الاولى في بناء صرح الحركة الامماعيلية السرية بصورة 
عامة © والحركة القرمطية بصورة لخاصة . 


ففي منتصف القرن الثاني الححري كانت حركة الأويل والنفسير 
اشطة في جمسم أرجاء العالم الاملامي » وكانت الاضطرابات الاقتصادية 
والنفئكك الاجتاعي من أهم الاساب التي دفمت سواد الشعب المسلم 
رمفكريه الى الانعطاف على التعالم الاسلاسة © عليم يحدون فيها حلولاً 
جذرية سريعة تنقذهم من حمى الفوضى © ومصائب البلباة التي احدئها 
امحراف المسؤولين »> واتبساعهم أهواءدهم الشخصية وانقساماتهم حسب 
آرائم وافكارهم الخاصة © فتمدكدت بذلك الدعواث >» وكثرت 
اللمتناقضات > وتشست الآراء » فضاعت بذلك صرخة الحى ©» رخبت 
سملة الهدى 2( واد عى أتباع 11 دعوةه انهم أصحاب الحىق م وأرت 


في هذه الحالة المارمة بالفوضى > بير الامام الامباعيل جمد بن 


ين 


مواد الكوفة في العراق الداعي الحسين الاهوازي 2 فبلغ سواد الكوفة 
واستطاع با اوتمه من محة بالغة في الاقنساع 2 وثفقه عميى لاصول 
التعالم الاسلامية ان يضم البه لفيفا من المؤيدين لدعوته » وكان أبرزهم 
حمدان بن الاشعث المعروف بقرمط الذي خلف معاسيه الاهوازي ف 
إتمام رسالته والنبوض بأعباء الدعوة الامماعيلية » وبالفعل وفق بعد حين 
فاستطساع أن يضم أليه جميم منطقة سراد الكوفة » وأمر اتباعه 
سنة 876 هجرية © بشسراء الاملسة » وأنشاء اول دار البحرة في 
السنة الثالمة . 


ويحداثنا النويري في كتابه نهاية الارب فقول : 


« ثم ان الدعاة اجتمعوا واتفقوا على أن يجحملوا لهم موضماً » يكون 
وطناً ودار هسرة باحرون الها ومحتممون يبا ©» فاختاروا من سواد 
الكوفة .. قرية .. فحازوا البها صخر عظيما © وبنوا حوها سوراً 
منيعاً » عرضه ثانية أذرع © ومن ورائه خندى عظي © وفرغوا من 
ذلك في أسرع وقت 4 وبنوا فيها البناء المظيم > وانتقل البها الرجال 
والناء من كل مكان . وسميثت دار المحرة» وذلك سنة سبع وسبعين 
وماثتين . فلم ببق" حيتئذ أحد إلا خافم »2 ولا بقى أحد يخافونه » 
لقرتهم وتمككنهم في البلاد . » 


ومن استقراه التاريخ يتبين ان الدعوة الاسماعلي 1 لاقت على بد 
حمدان بن الاشعث رواجاً عظبما بين القائل المرببة » وان حمدان سن 
نظام مالم متقناً » وتادى بالاشتراكية » وأخذ ( بالالفة ) وأمر أن 
تجمع الامرال في موضع واحمد > وان يكون الجسم في اسرة واحدة » 
لا يغفل احد صاحبه ولا اخاء في ملك يملككه > وأقام الدعاة في كل 
قرية رجلا مختارأ هن ثقاتها » محمع عنده أموال قريته » هن بقر وعم 


يكين 


وحلي ومناع وغيره . 


ا 000 ما يكفيهم © ولا يدع 
فقيراً بمنهم »> ولا عحتاجا ولا ضصفاً » وأخذ كل رجل منهم بالاجتباد 
في صناعته والمكسب من هده روف 2 وم يك 
المرأة كسبها من مغزلها » والصبي اجرة نظارته للطير © واتوه بها » 
فم يتملك احمد منهم إلا سيفه وسلاحه . وكان عبدان صبر حمدان بن 
الاشعث من أكبر ماعديه ودعاته » وكان مشبوراً بعمه وتعمّقيه في 
أصول المذهب الاسماعبلي » وقد أخذ عنه كمار دعاة الاساعملية والقرامطة 
كاقة العلوم » وحتى أن أبا سميد الحسن بن بهرام الجنابي مؤوسس دولة 
القرامطة في البحرين © وزكرويه بن مبرويه زعم قرامطة الشيال » 
أي شمال غربىي العراق وبادية السهاوة وبعض بلاد الشام » قد أهذوا 
الدعوة عنه . 


و.هذه الاشتراكمة التطبيقية استطاعوا أن يضموا عكثيراً من الناس 
إلى صفوفهم 2 وان يكونوا سماعة متحمة لا فقير فبها ولا غني > كا 
استطاعوا ان يمدوا المدة لنضال عنيف مع العباسبين » بمد ان أشبعوا 
أوضاع دولتهم درساً وتمحيصا على ضوء واقمهب ا السيامي والاجتاعي 
والدينى » حيث رأوا انه لا بد للقضاءه على نظمما الفاأسدة من بث 
الدعوة الاشتراكية التى خططروا لحا » ونشروها بين جميع الامم 
والطمقات والاديان المؤلفة منبا الدولة الساسسة >2 "ا انه لا بد من 
توسد الصفوف © وجمم الحكالة 2 وإلارة الاحقاد الدفينة في نفوس 
الفرق الشيعية » اتباع آل البيت 2 الذين ثعرضوا لعسف وتتكيل 
الصاسيين . 


رهها يكن من امر >4 فقد تمكن حمدان بن الاشعث ودعاته 


شن 


القبائل الجساورة للاعلان © عما يتفاعل في أعماقهم هن أفكار وبرامج 


قورية . 


ذكرظ ان زكرويه بن مبرويه كار من اكبر دعاة حمدان بن 
يدعو الى إمامة حمد بن اماعيل بن جعفر الصادى ( ع ) . وانقضاض 
حمدان وعبدان عن رئاسة الحركة الاسياعيلية في ساسة انم زكرويه الى 
دعاة الاساعملية وساعدهم على التخلص من حمدار:_ وقتل عمدان . 


ذلك ما تؤكده الصادر والنصوص الاساعملية السرية السورية . 


فأخذ قرامطة السواد والمباسيون بضقون عليه الخناق ©» قاشتفىي 
عن الانظار © وبدأ يوسه دعوته فى الخفضاء »© فىعث ايناءه لنشر 
الدعوة الاساعبلية في بني كلب على مقربة من الرقة » وبالفمل نجح 
ابنه يحبى بن زكرويه في جذب طائفة من هؤلاء المرب البه . وامئد 
نشاط هذا الفرع في شمال العراق الغربي » وبادية الساوة » وبعض 
مدر:. الشام © واطلق على هذه الحركة : ( حرة الجزيرة العراقية 
والشام ) . 


ويذكر الطبري بأن زكرويه قد أرسل اولاده الى الكلبيين فبايعوهم 
وخالطوهم » وانتموا إلى عملى بن أبىي طالب ( ع ) 2 وإلى جمد بن 
اسماعيل بن سجعفر ©» وذكروا انهم خائفرن من السلطان © رانهم ملحؤون 
البيم » فقبلوهم على ذلك »© ثم دبوا فيهم بالدعاء إلى رأي القرامطة . 
فلم يقبل ذلك أحد منيم ؛ أعني عن الكلبيين > إلا الفخذ المعروف بمني 
( العليصس بن ضمضم بن عدي بن جانب ) ومواليهم خاصة © قبايموا 


بشن 


آخر سلة نسع ومانين ومائتين بناحية السياوة ابن زكرويه المسّى 
ببحبى >2 والمكنى أبا القاسم » ولقكبوه الشبخ »2 على امر احتال فيهم 
ولقب به نفسه . وزعم لهم انه ابو عبد الله بن جمد بن اسماعيل بن 
جعفر بن جمد بن على بن الحين بن عمل بن أبي طالب ( ع ) .. 
واتحازت اليه جماعة من بني الأصبع وأخلصوا له وتسموا بالفاطسين » 


ودانوا بديئله . 


وم تلبث دعوة يحبى بن زكرويه الى الثورة © في سبيل تحقيقق 
الاشتراكية والعدالة الاجتاعية » حتى لاقت الاستجابة لدى كافة الذين 
اعتنقوا الأفكار الاسماعيلية في القرى والمدن والدساكر © وخاصة بفي 
كلاب وقشير وبي عقيل وبني العجلات وبي المليص ومواليهم ؛ وبعض 
مكان مدن شممال سورية قبايعوه وساروا ف ركية لفتح بلاد الشام > 
وإعلان الثورة على الظلم والاستبداد والفساد . أما قبائل بني النضار 
وبني مالك وبني معرض وبي الححين وبنى الملوى وبني محداش وبني 
هذيل وبني زياد وبي علم فقد ظاوا على إخلاصهم لقيادة الدعوة 
الا مماعيلية فى سلمية © ورفضو! دعم آل ز كروبيه قِِ نورتهم لاعتقادهم 
بأن الامام في سلمية غير راض عن هذه الثورة . 


ولما شعرت الخلافة العباسة يهذه الحركات والحشود القرمطية أمرت 
عاملبا ف سور شبل الديامي فالف حدثا عرارا سنة هرم ه . وهاجم 
الحشود القرمطية في موقع غربى الفرات © ولكن القرامطة دحروا هذه 
القوة بعد أن قتلوا عدداً كبيراً منبا. 


يقتل كل من يعترض طريقه ويفتح القرى والبلدان حتق وصل الى أطراف 
دمشق © وكات عليبا « طفج بن جف » والياً من قبل د هروك بن 
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خخارويه بن أخرد بن طولون ٠»‏ قخرج الييم وحاول ردهم ولكتليم 
هزموه وقتلوا العديد من أصحابه » وعندئد التجأ إلى قلمة دمشق 
فصاصروء وشددوا عله الحصار مدة سبعة أشبر » حمق وصلت التحدات 
الطولونية بقمادة بدر الكبير » الذي أرسله هارون بن خحمارويه فتمكن 
طفج فى هذه الأثناء من الخروج وأصحابه وجنوده © فائضم الى بدر 
حيث شنوا هسوما ماحقا على القرامطة فقتل بحمى على أبواب دمشق 
وتفر”ى شمل أتباعه بعد هزيمة منكرة . 


ولككن هذه الحزيمة م تثن القرامطة عن عزمهم في تحقيق عخططاتهم 
السرية > فم تمض فارة وجيزة حمق المّوا صفوفهم المبمثرة © ونظتيوا 
جيشهم من جديد في مناطق العشائر السورية على ضغفتى الغرات رسامرا 
زعامتهم الى ه الحسن بن زكرويه » وقيل إنه اداعى كأخسه يحمى 
الانئتاب الى جمد بن اسماعيل ( ع ) وممى نفسه أحمد 2 وتكتتى 
بأبي الصساس » وأعرف بابي مهزول . 


ودعا الناس فأجابه أهمل البوادي من تنوخ © وبككر ©» وتغلب ©» 
ومضاعة م والشائل الي كانت تكزل ديار ربمعة ورمصر ( واستنمد ص 
بالبحرين من عقيل وتغلب © وعبد القيس © ممن كارن استجلبهم أبو 
سعمد الجنابي الى الدعوة > قشفوا للجدته حمق ممع لديه لق كثير » 
فأظبر شامة في وجبه وزعم أنها آية » وأطلقى على نفسه امم صاحب 
الشامة > ومار .هذا المع الضهم والحشود الكثيرة الى المدرنل السورية 
حيث فتح الرقة وحلب وحماة وحمص . وفي الرقة شرحت الهم جبوش 
مولى المكتفي السامي سنة وهم؟ ه . فواقعهم © ولكتهم تجمعوا وتمكنوا 
من الاحاطة به وإفنائه واسشاحته » ومن هناك سار الى دمشى محاصرا 
وأمعن في أهلبا تقنية » وفي أرضها تبشيراً » حتى دخل في دعوته 
أكثر من هم مول دمشتى من سكان الفوطة » وسير الدعاة إلى منطقة 


اخول 


وادي التم والبتاع في لبنان » وخرج علييم غلام, طنج » وظل يقاتلوم 
حتى قتل »> فصالحه أهل دمشتى على مال دفموه المه . وتظاهر أمل 
خص با يبطنون © وكتبوا الى أني مبزول ماسب الشامة © الحسين بن 
زكرويه لبأتي الهم » وقوبل بالحفاوة فبها » وخطب له مثابرها » وضرب 
نقودآً ولفب بأمير المؤمنين . 


وتّذ كر النصوص التاريخية ان الخليفة العباسي المكتفي لا عم بذلك 
أرسل أبا الأغر السامي في عشرة آلاف محارب » فسار حمق وصل إلى 
حلب > وهناك التحم مع جيش القرامطة في موقم « وادي البطنان » » 
فاتهزم أبو الأغر © ولكن القرامطة تبعوه وظلوا يقتلون من جِيشه حتى 
جاءوا على عامته © أما هو فاعتصم بقلعة حلب مع ألف من ربجاله » 
ول يتمكن منه القرامطة في ذلك الوفت . 


وبعد هذه الممارك الطاحئة التى خاض غمارها القرامطة > وحققوا 
الاقصاراق :© عاد اتن بين كروي ان الفرة بونهاة فخطت لعل 
مثابرها » وأيده أهلوها © ومنها توجّه إلى حمص #نية ثم إلى يعلبك » 
ثم عاد إلى سافية فوقفت في وجبه وحمل أهلبا السلاح بايماز من 
الساسبين . فقتل أهلبا وشردهم في العراء ولم 'يبق على أحد من الأمى 
الساسية الى كانت تقطن ساسة لا كبيراً ولا صفير] ©» كا ان بعض 
أتباعه هاجموا مركز الامامة الاسماعيلية وقصر الاما, عبيد الل المبدي 
بالذات وقتلوا كل من كان فبه من الجواري والعبيد » لآن الامام كان 
قد غادر سامية: سيرآ قبل وصوههم متوجها إلى المغرب . 


وحول هذه النقطة تتضارب أقوال الكتاب والمورخين © نهنهم من 
يزعم ان حملية مباجمة قصر الامام عسيد الله المبدي والتظاهر بقتل كل 
من كان فيه لم تكن إلا تغطية ]ا فملوه المباسيين » وححق يقال في 
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الارساط انهم قئلوا الأسرتين الجاكمتين » ول بستثنوا احد منهم . 


ولككن المصادر الامماعيلية السرية تؤكد بأن الامام عبيد الله المبدي 
عندما كان مقيماً في ساسة وردت اليه أخبار تحركات القرامطة بواسطة 
الجام الزاجل »© ففادر ساسة قبل وصول القرامطة دون أرى يترك في 
قصره أحداً إلا شادمه و حسن بن مهاذ » وأشاء وأا جمد »؛ لمرضه > 
وقد مات عشية وصول القرامطة الى سلمية * أما أفراد اسرته فقد 
أصطحبوم ممه إلى المغرب ©» وكانوا يسيرون في عدة قوافل 
متباعدة © وقبل ان الامام بعد ان وصل إلى المغرب بسلام » أوقد 
حاجبه جعفر إلى سامية لاخراج الأموال والجوهرات التي كانت مدفونة 


الى ساسة ولم جد الامام عبيد الله المبدي > أرسل أخاء على الى الرملة 
ليقنع الامام بالرجوع إلى سامية لاعلان الدولة الاسماعبلية المنشودة على 
أماس المبادىء والخططات الامماصلية القديمة . 

واعتاداً على هذه المصادر الاسماعيلية التي اكتشفت حديثاً نستطيمع 
أن ننفي كل ما قبل بأن القرامطة قد بطشوا بكل من وجدوه في قصر 
الامام من أعمامه واقربائه وأفراد اسرته ©» ولطشوا بدمائهم جدرارن 
القصر . ونعتبرها من جملة الخرافات التى رراها التاريخ عن القرامطة . 


ولس معنى هذ! ان القرامطة بتورعون عن سفك الدماء » ويمثرة 
الأثلاء » بل بالمكس لم يكن من أهدافبهم القضاء على الأسسرة التي 
زرعت فبهم المادىء التي يناضلون من أجلبا » ويصارعون من أجل 
إيصال عحميد هذه الاسرة إلى سدة الخلافة » ليرعى لهم الدولة 
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الائتراهكية وينفذ مخططاتها الاصلاحية . 


وعلى العموم لا تزال العوامل والأسباب التي دقعت القرامطة إلى 
مباجمة قصر القبادة الاسماعيلية تعيش في طي الخفاء » والتي نمتبرها 
من الألفاز الصعبة الحل » حق تتوفر لنا وثائق ونصوص واضيعة سملية 
تلفي شماعاً من نور على هذه الناحية . 


ولو فرضنا ان القرامطة بالفمل هدفوا الى استئصال عائلة الامام الذي 
يناضلون من اجل إيصاله الى حقوقه الشرعية © قهاذا يفاوضوته للرجوع 
من أحل تأسيس الدولة المنشودة ؟ 


ولو فرضنا أن الوفد المفارض تمكن من إقناع الامام عبيد الله المبدي 
بالعودة > وعاد بالفعل لبحد أثلاء اسرته مبعثرة في كل مكان »© نماذا 
يكون موقفه من القالة ؟ 


ومن المسقبمد جداً أن يقوم القرامطة بحركاتهم وثوراتهم هذه بدون 
معرفة أو عم مركز قبادة الحركة الامماعيلية في سلمية الذي كان بخطط 
هم ويزودهم بالتعليات والارشادات »© وباستطاعتنا أن نجزم بأن الحركات 
القرمطمة الى قامت ها بين ( 44 - 051 ه. ) وما سسقبا من سي 
الاستعداد والتببوء إنما هي جزء من الخططات الامماعبلية السرية التي 
كانت تعمل في سبيل الامام الاساعيل المستور . 

ذلك ما توضحه الخطبة التي ألقاها يحبى بن زكرويه في حمص يعد 
أن احثلها سنة ٠6م‏ ه. والتي بقول فمبا : 


٠‏ اللهم أهدن بالخليفة الوارث المنتظر المهدي صاحب الوقت امير 
المؤمنين المبدي 5 اللرم املا الأآرض به عدلاً وقسطأً ردمر أعداءه - 


اللهم دمر أعدأءه 84 . 
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وباعتقادي ان الحركات الفرمطية بمسموعها كانت منذ بدايتها حتى 
:بايتها على اتصال رثيق بالأمة المستورين في سالية يتلقون هنهم التعليات 
والارشادات التي تهدف الى إقامة الدعوة باسم الامام الامماعيلي المستور 
المنحدر من عقب جمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ( ع ). 


واستمرت حركة الحسين بن زكرويه مصدرا للقلق والانزعاج في بلاه 
الشام » حتّى أمر المكئفي السبامي بتأليف جيش كبير جاء إلى الرقة 
ومنها إلى حلب وحمص وحماة > وكان على رأسه « جمد بن سلبان » » 
فالتقى القرامطة منة +94١‏ ه. عند حماة © واقتتلا قتالاً شديداً » وفي 
اية النهار اندحر جيش القرامطة *2 وتفراق في كل مكان ©» وهرب 
الحسين بن زكرويه مع عيسى ابن اخت مهرويه وغلام رومي آخمر 
برشدهم الى الطريق الذي يوصلهم إلى سواد الكوفة بعيداً عن المدرن 
والقرى . ولما وصلوا إلى يات الرعسبة موقم « الدالبة » نزل الحسين 
بالقرب منها » وأرسل الغلام لبأني له بالطعام » رلكن اهالي الحلة ارتابوا 
بأمره فقيضوا عليه وساقوه الى الوالي » يث اعترف يوجود الحسين 
ابن زكرويه في الحلة » فأرسل الوالي جماعة مسلحة »© فأخذوهم وشهروتم 
ثم حملوهم الى المكتفي ببغدأد حيث سحتهم مع من ارسلهم « جمد بن 
سلبان » من الأسرى . واخيرا قتلهم وكان عددهم ثلامائة وسئين رجلا 
بعد تعذيب مستمر »> وقد حملت روٌوسهم وصلبث في الساحات العامة » 
أما جد الحسين بن زكرويه فظل” مملوياً لمدة عام . 

وبذلك تموال مركز نشاط قرامطة الشال نحو الكوفة نفسها . وخرج 
زكروبه من مخبئه وأرسل أحد دعاته وأسمه « جمد بن عبد الله بن 
سعبد » ويُكنى بألي غائم الى بني كلاب يدعوهم الى إعلان الثورة 
المسلحة ©» فاستجاب له لخلق كثير ومتهم يئو الاصيع ويئو العليض » 
وغيرهم © فسار .هم لمحو الشام » مستفلاً فرصة غباب عامل المكنفي 
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د أحمد بن كينلغ » واحتل بصرى وازرعات في حوراتن ثم عاد إلى 
دمشق > حبث غرج لقثاله صالح بن الفضل أنَب أحمد بن كينلغ » 
ولكن زكروبه تمكن من القضاء على عسكره واعسدة أسيرا وساكه 


ولا م يتمكن من دخول دمشق لمقاومة اهلها سار الى طيريا . وفي 
هذه الفترة كان الخليفة السامي قد أرسل ق طليبه الحسين بن حمدان » 
ولكنه لم يعثر عليه لأنهء سلك طريق السياوة التي كارن القرامطة قد 
غوروا وردموا كافة الآبار الموحودة فى تلك الطريق . فماد الحسين بن 
حمدان لعدم وجود الماء في طريقه » ومال نحو رحية مالك بن طوق . 
اما القرامطة فقد توحبوا باتماه ه هرمث »© فباجموهما سنة «هة؟ ه. 
ونهبوا السفن التي كانت في الفرات وقتلوا خلقا كثير » فأرسل المكتفي 
السامي « جمد بن اسحق بن مكبداخ » الى ه هيث ©» بحيش آخخر » 
وأتبعه بمؤنس . ولكن القرامطة كانوا قد غغوروا الماء في القرى التي 
مرتوا فيها » مما اضطر المكتفي الى إرسال المياء بالزوارق من بغداد » 
وكتب الى ابن حمدان أن يفاجأهم من تاحبة الرحبة . 


وفي صفحات التاريخ آراء متضارية متناقضة حول انكسار القرامطة » 
منهم من برد الأسباب إلى الانشقاق الذي حصل بين صفوف زحماء 
القرامطة » ومنهم من يزعم بأن الرشوة لعبت دورا فمالاً في تفكبك وحدة 
القرامطة © ومع ذلك فقد استطاع زكرويه بسائدة بفي كلاب أرن 
يوعد الصفوف وبتوجه إلى الكوفة فدخلتيا قواته » ولكن الناس 
قذفوهم بالمحارة ©2 وقارموهم بالسلاح . ومن ثم شرج البهم اسحق بن 
عمران محدش حرار فاقتتلوا قتالاً شديدا » انصرف يمده باتحاه السواد » 
ولككن المكتفي أرسل الهم جيشا آغر اوفر عدداً © فتمككن القرامطة 
من القضاء عليه ©» وأخذوا عداته غنائم 2 ويعد ذلك ساروا الى 
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المج هددوتهم ويغزونهم © وتوجه يش آغر إلى سوريا » فأتنفذد 
المكتفي جيشا كبيرا بقادة « ابن حوار تكين » فأدرك القرامطة في 
ظاهر حمص © حيث نشبت معرة طاحلنة تمكن بعدها حوار تككين من 
السيطرة على الموقف ©» فطرحت النار في قبة زكرويه © ولكنه خرج 
من ظبرها قبل ان تدركه النار © فأدركه احد الرجال فضريبه حق 
سقط الى الأرض ؛ حيث تكئرث عليه ا جوع فكيلوه بالحديد وساقوه 
الى بغداد قوصلها ميت سئة 5844 ه. ولككن الخليفة أمر بتحشيط مثته 
والتثبير بها هدة طويلة . 


ونتيجة هذه الضربة القاسمة التي ألمّت بقرامطة السواد » اضمحل 
نفودهم > وخفث صوتهم > حتى حاول رجل هلهم بعد فترة وجيزة ©» 
جمع الأتباع وتنظيمهم والانطلاى هم لمؤازرة بقمة الفروع © ويدعى « 1 
حاتم الزطي » ولكنه 'قتل . فقام رجل آخحر من بني عجيل يدعى 
و جمد بن قطبة » فشحذ سدوف اتماعه وسار الى واسط »4 ولكن 
المسؤول المبامي في تلك الناحية فرق صفوفهم . 


ومن الثابت تاريما ان قرامطة السواد بعد هذه الانكسارات المتوالمة 
قد خفنت وطأتهم » واضمسصل نفوذهم . ولكنهم بالرغم من كل هذا 
فقد تحاوبوا مع ثورة قرامطة المحر بن بزعامة « الحريث بن مسعود © 
الذي استطاع ان يحمم حوله بسواد واسط أكثر من عشيرة آلاف 
رجل . هذا بالاضافة الى الموع القرمطية الأخرى بمين التمر ونواحيها 
بقيادة ٠‏ عيسى بن موسى ٠»‏ الذي تمكن من مباجمة الكوفة واحتلال 
قسم من سورها » بينا احتل الحريث بن معود ١‏ الموفقية » » 
وجعلبا مركزاً لحركته » وقاعدة لانطلاق أتباعه . ولا ازداد 
خطرهم سير المقتدر العبامي جبوشه »© فضربتهم ضربات قاضية قضت 
علييم جائيا . 
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و كذلك انتشرت الدعوة الاسماعيلية القرمطية في القطمف عزْ, يد 
الحسين بن بهرام الجنابي » وايكنى أب سميد الجنابي ©» وقيل إنه قارمي 
الأصل أرسل من الأهواز للوازرة الدعاة الاسماعبلية الذين تسربوا من 
الممن الى تلك الجهات . 

وتذكر بعض المصادر والنصوص الامماعملية أنه ارسل من سامسة 
الى سواد الكوفة >2 حيث تلقتى التدريبات النبائية على بد حمدان 
وعبدان © وقيل أنه تزوج من عائلة .فى السواد تسمى ٠‏ آل القصار » 
وكانت ممن استحاب الى الدعوة الاسماعلية »© وكان اول من استحاب 
له وانفم الى صفغوفه « آل سنير »> وهي من الأسر العربية المريقة في 
منطقة السواد . 


ولا بد لنا هنا من الوقوف قلب1 لنستمرض آراء بعض المؤرخين 
الذين كنموا عن قرامطة المحرين واعتبروهم حركة مستفل عن الدعرة 
الاسماعيلية ؛ وبين يدينا استنتاجات وافتراضات وروايات متناقضة منبا 
ما ذكره ابن حوقل فقال ' : 

« أنفذ حمدان قرمط أبا معيد إلى البحرين وأمره بالدعوة بعد أن 
وقف على إخلاصه وحسن سماسته . فكان موحد الحركة هناك . وكانته 
هذه الحركة نفس حركة زكرويه في العراق التي أوكلها اليه عبدان » 
صبر حمدان قرمط وصاحه الأقرب . » ْ 


ويقول ابن الآثير ' : ٠‏ كارن أول داع في البحرين يحيى بن 


.١ما0+ المسالك والمالك : طبعة دي خريه ليون‎ )١( 


(؟) ان الاتر ح با ص .٠عغ”م.‏ 


شإ 


المبدي رسول الامسام > وكان أبو سعيد من أهل البحرين © أحد من 
ضنا اله . » 


ويذكر ابن رزام أن ابا سميد أرسل «اعيا الى البحرين ©* وقد 
سبقه اليها رجل يدعى أبا زكريا الصامي © أنفذه اليها عبدارن فقثله 
انق تعد 3 

وبقول عد الجبار " : ه أرسل الامام الى البحرين داعس) فاتبعه 
قوم من أهلها منهم أبو سعبد »> فاضطر أبو سعيد ان يفر هو رصاحب 
له يدعى يحبى بن على © ولكنها حشدا قوة كيرة رعادا منتصرين . 
وكان من انم إلى ابي سعيد حمدان وعبدان © وكان ممه في المحرين 
الداعي يحبى الطبامي وقد قتك أخير! وتولى الزعامة بلفه وادعمى انه 
مثل الامام المجبدي الذي وعد بظيرره عام ٠٠‏ ه, وهو الامام ا 
ابن عبد الله بن جمد بن الحنفية . » 


ويذكر النوبختي ان القرامطة فرقة انفصلت عن الماركية " . ونلاحظ 
أن الذين حثوا في أمر قرامطة المحرين من المحدثين قد اعتمدوا على المصادر 
التي ذكرة ما ملها أعلاه فناقشوها وحلئرها > ومن ثم طلعوا علينا 
يافتر اضاتهم واستنتاحاتهم 7 


١(ذ1)‏ 214.م .هماما ١٠١‏ .5 ,لإمهوعم 

(؟) كتاب تشبيث لبوة جمد ( ص ) + مخطوط في اسطلبول برقم ١.0٠‏ 
صفحة غ)1١.‏ 

() فرى الشيمة صفحة ١ه ٠‏ 
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فال ايفانوف ' : ظل أسم عبد الله واسم أببيه مبمون القداح 
مقترنين بالقرامطة زمنا طوياً . وافترض أنه إدا تأكدت الملاقه بين 
هذين الرجلين وبين الاسماعلبة قام الدلبل على وحدة الحركلثين . 
وقد قبل الافتراض الأرل » وهو إن الرجلين من القرامطة © و 
وحدة الحر كتين . 


أما المستشرق البريطاني براره لويس في لاحظ أن مبمون القداح 
وابنه كانا . على المككس - من الروؤساه البارزين للدعوة الامباعيلية 
الرئيسية » ولم بسى ما يحتاج الى برهان إلا علاقته) بقرامطة البحرين » 
لأن جمبع من أراخ للقرامطة من قدماء المؤرخين © عدا ابن رزام »لا 
يذكرون اسميها أبدا ' . اذن فالمألة يحب ان 'تطرح على وجه آخخر 
وان تمحث على ضوء افتراضات حدددة ©» اذ ليس لنا ان نبحث لا فعل 
دي ويه وماستبون وايفانوف عن علاقة ميمون القداح بالاسماعيلية © 
لأن هذه العلاقة واضحة بإعتبار أنه كان أسد مؤسسي الاسماعيلية » بل 
يحب أن نبحث عن علاقة القرامطة بالحركة الامماعلية التي كان ميمون 
القداح أحد أقطايها . لذلك يجب أن نبدأ في بحث اصول القرامطة »> 
وكنف ابتدأت دعرتهم في البحرين ؟ ومن موجدها ؟ وعلى أي المقائد 
قامت ؟ وبعد ان يستمرض عدة روايات ويناقشها يستخلص الى القول : 


صمصحا 2 وان الكتب ا د سا لاد 
ففي كتاب افتئاح الدعوة » للقاضي النعمان » عمارة فو تكن أن تسود 


١‏ 2 .م ععنلوجع | الانونصوا هع علزن6 هم 


)000 
(؟) 68! ,م وولائهصوا اه معماواء© عط515 : ونبيها ,5 
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اليمن وجه داعبأ من صنعاء الى البخرين © ثم لا بزيد عليها. وما يجدر 
ذكره أن قرامطة البحرين م بتخلوا زمنا ما عن الأنمة العلويين ار 
الاسماعلين.. علمنا ان نتمبل برهة ومن غير واثقين من أصل قرامطة 
البحرين أإسماعيل هو أم حلفي ؟.. لدينا أسس قوية تدعو للاعتقاد بأن 
القرامطة تمد دلوا في القضبة الفاطمية في عبد ما» قد يكون حرالي 
بداية القرن الرابع ال محري 3 


كل هذء الروايات والمناقشات / تمط الدليل الواضح للائيات على 
أن الحركة القرمطية ذات أصل غير امماعيلي ' وبنفس الوقت لا تنفي 
أصل القرامطة الامماعيلى » ذلك ما يحملنا نسّقد بأن النصوص التاريخية 
م تدرس الدرامة الكافية » وخاصة الوائى الاسماعيلية الثىي ظهرت 
حديثاً ؛ ولو ان هؤلاء الكتاب والموّرخين درسوا بعمق وروية ما 
رواه المؤرخ ابن الآثير بقوله " : 


هري سنة ولم؟ه . مار الى القطيف رحل من كبار دعاة الا سماعيلية 
يدعى يحبى بن المبدي 2 وادعى انه رسول المهدي من بيث علي بن أبي 
طالب ( ع ). فأجاب دعوته أهل هذه المدينة وسائر بلاد البحرين » 
وم يلبث يحبى هذا أن غاب عن الناس مدة ؛ عاد حمل كتاباً من 
الامام المبدي الى اتباعه يأمرهم بأن يدقع كل منهم الى يحبى خمس أموالحم 
ففملوا . » لتمين لهم بورضرح أن أهالي القطيف ربلاد البحرين قد استحابوا 


)١(‏ 172 ,م كاسها ,8 دعرط صولإتهصوا أو عومنوزعه وم 


(؟) ابن الاثير الكامل ؛ حم ص هلاه. 
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للدعوة الاسماعيلة منذ وقت مبكر »؛ فلو لم يككن ذلك لا أوفد الامام 
الاسماعينى المبدي وهو في مامبة أحد كيار دعاته ه يحيى بن المبدي » 
الى القطيف لدراسة احوال الاتباع وللاتصال يآل اطنابى © ويعد أرن 
توضّحت له الأمور عاد الى مركز الدعوة الرئيسي © حمث قدام ثقريرء 6 
ولما وثتى الامام المبدي بأن الدعوة بلغت الحد الذي يخوله مطالة الاتباع 
بوجوب تأدية الس 2 الذي يمتبر فرضاً واجبا على كل امماعيلي تأديته 
للامام » كتب كتابه الوه عله في رواية ابن الاثير » وارمله مع 
يحمى المذ كور . 


فبل بعد هذه المدئنة تريدون بسنة اخرى تثدثت مدى علاقة قرامطة 
البحرين بالاسماعيلية ؟ اليم ادن هذا النص السري »© الذي عثرة عليه 
مؤخراً : 


و كان هولان عليه اللام ؛ قبل أن يقرر ترك سلمية عقد اجتاعا 
لكار حححه روحدوده وأبوايه 2 وأمرهم أن ختاروا عدداً من النقماء 
النجباء المعروفين بالاخلاص التام ؛ والمشبود لهم بقوة الحجة والاحجال » 
لير سلهم لتفقد أحوال الماعات في اليمن © ومصر *؛ والبحرين © 
وسجاماسة © وتلك البلاد البعسدة » فوقم الاخثبار على ثلاثة من الدعاة 
الكبار » المشبود هم بالاستيصار : سيدا وسندن يحبى بن على » 
الى بلاد الشسرى ؛ وسسدا فيروز بن حسن ؛ الى بلاد مصر واليمن ؛ 
وسيدة عبد الله بن عحمد »2 الى بلاد الغرب . وبعد سفرتهم المسمونة 
وصلت الأخبار > ان الأحوال على ما برام © والدعوة لولاة 
ماشية بانتظام » فارتاحت الافككار » واستبشيرة بزوال سح الكفار > 
وإخوانهم من الشباطين والأشرار © والويل ثم الويل لمن الف مولاة 


القهار لد كره السحود ؛ وعلى حداه الصلاة والسلام “دياه 


فيا أا الباحثون والمنقبون ماذا تقولون ,هذا النص ؟ هل لديم 
استنتاحات حديدة ؟ وافتراضات اسطورية > بمد كل هذا ؟ إننا 
للتظرون . 


ومها يكن من أمر » فقد استطاع الجنابى أن ينشر دعوته بقسوة 
واندفاع © فالتف حوله سماعة من الأعراب والتبطبين الذين تفانوا في 
شد" إزره ومعاضدته © فامتفحل أمره وقوبت شوكته > فبايه الناس 
وأجابه الكثير منبم © وفر” منه لق كثير إلى بلدان شتى © وأغار 
أبو معبد على مدينة هجر التي كانت عاصمة البحرين © ومركز التحار 
والأغساء ©» فنازنها شبوراً عديدة بقاتل أهلها » ويمد أرحى عجز عن 
فتحبا وقبرها »© تحوال منبا الى الاحساء © فاقتحمها 4 واتخذها عاسمة 
'لدولته الجديدة © ومنبها أذ بوحه ضريائه العاعقة الى خصومه » 
فاستطاع في فترة وجيزة ان يبسط نفوذه في الجزيرة المربية » ما جعل 
القبائل المدوية تتسابتى الى كلسب وده ؛ والاتخراط فى تعداد جيشه »© 
فجندهم لغزو بني عقيل © فظفر بهم وادخلهم نحث طاعته » كا انه 
وجه ضربة قاضية إلى «١‏ بني ضمّه » فظفر بهم وأخذ منهم شلقا كثيرا . 
ولما تحقق له هذا النصر الكبير -جمع أتباعه وجيشه وصنم الدبابات على 
البقر والمال © وتوجّه لاحتلال هجر التي كانت محاصرة فم يتمحكن 
من اختراق اموارها © وم تدخل المدينة في طاعته حتى قطم عنيا 
الماء » فخرج سكانها الى استقباله » وقر آخخرون هنهم بالبحر © وقتل 


)1( الإزهار عغخطرط امماعيل سوري ررقة ١#‏ ا وو. 
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منهم خلقاً كثيراً » ومن هجر انطلق الى عمان © ففتحها وأدعليبا 
نحث طاعته . 


ولقد اتخذ الاحساء عاصمة لدولة الفرامطة الجديدة التي استطاعت 
ان تسط نفوذها في الجزيرة العربية » وتقم ححكومة ملككية وراثية في 
بيت الجناني يماونها مجلس شورى من ١١‏ عضواً 2 وضم لها القوانين 
والأنظمة © وأوجد لها نظاماً حربياً وحدثا قويا » ما أآلار خارف 
الخليفة السامي المعتضد »© فأرسل المباس بن حمر مئة وم ه. في ألفي 
رجل وولاه البحرين » فالتقى الجنابي » وبعد معرلة ضارية وقم العباس 
في الأمر مم مبعاثة من رجاله ' فقتلهم الجنابي حرقاً © واخذ العباس 
وباق القواد الى الصحراء » فتركهم فيها . وقيل ان أكثرمم مات 
عطشا © وورد بعضبم البصرة فارتاع الناس وبدأ اهل البصرة برحلون 
عنها شوفاً رهلماً » وكان الحسين قد أذ من عسكر الصساس شادماً 
حمل على طعامه وشرابه : فدل عليه في أسمد الأيام » وهو في الجام 
وخنقه > وقل : وحد الجنابي مذبورحاً ف اجام بنذ أحمد خدمه 


منة 5-١‏ هحرية 5 


ولما تولى ابنه سعيد ( ١.م ‏ 6.سه. ) الملك » مار على سيامة 
جديدة تنطوي على التقرب من العباسبين والتباعد عن الفاطميين © لذا 
قرر الخليفة الفاطمي في المغفرب خلعه وتولية اخمه أبى طاهر منّة هءع ه . 
الذي أخذ على عانقه تنفيذ سيامة القاطمبين التي ترمي إلى القضاء على 
الباميين . لذا ترى أبا ظاهر يوجه حملاته الارهابية إلى المبامبين في 
الوقت الذي كانت تغزو فيه جيوش الفاطسسين مصر 


ولقد حاول سنة 7«.”“ ه . الاتصال يحموش الفاطسين فى مصر ©» 
بزعامة قائده أبي القامم بن عبد الله المبدي » ولكن مؤنس الخادم قائد 
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الخليفة السامي المقتدر حال دون تحقيق ذلك الاتصال © فعمد القرامطة 
الى .شن غاراتهم البحرية على جنوب غربىي بلاد فارس »© فى نفس اللحظة 
التي كانت تنوجه فيها الجبوش الفاطمية لغزو مصر سنة ا«ام ه . 
وذلك بقصد إشغال الجبوش المنامية لتنسوا الفرصة للفاطسين للامقملاء 
على مصر . 


وفى سنة #اؤ#1ه. هاجم القرامطة مكة ©» ونهبوا الككعية © واقتلعوا 
الحجر الأسود 2 ولما بلغ ذلك الامام الاسماعيلى والخليفة الفاطمي 
عبيد الله المبدي كتب إلى أبى طاهر ينكر ذلك علمه ويلومه ويقول : 
ه حفقت على شيعتنا » ودعاة دولتنا » اسم الكفر © والالحاد » بما 
فملت » . وأمره أن بعد الححر الأسود الى موضعمه ‏ فأعاده . 


من الملاحظ أن أيا طاهر كان سائزا على ثقة الفاطسين ومتمتماً 
برضاهم »2 لأنه كان يتلقتى أوامرهم وإرشاداتهم فنفذها بدقة متناهية » 
وظل على إخلاصه هم حى وقاته مئلة ١م"‏ ه. 


وللا توقي أبو طاهر - سلبان بن الحسين الجنابي - وكارف أولاده 
صفاراً لا يصلحون للسك أثر” الخليفة الفاطمي القائم أغاه أحمد في 
رئاسة الدعوة والدوله ل وولى ابن اخره سأبور الميد من بعلده . ولكن 
أحمد لم يكن راضيا عن هذا التمبين لأنه كان يؤثر ابنه الحسن الأعصم 
على ابن أخيه سابور لدلك دب النزاع بين عائلة أبي طامهر © وعائلة 
أنه أحمد »2 وانتبى الأمر بقتل سابور سئة لمهخ ه. وتولية الحسن 
الأعصم عيد ابيه أحمد * ونفي انصار سابور الى جزبرة أوال . 


يستدل من مجريات الحوادث ان قتل سابور ونفي مؤيديه وأتباعه 
قد أغضب الامام الاسماعيلى 2 الذي كان قد عيّنه وليا للمبد بعد 


يل 


عمه أحمد 2 واعتبر قتله خروجاً على طاعته » مما أددى بالتالي إلى انقسام 
القرامطة الى فريقين : فريق ظسل على إخلاصه للفاطميين وبتزجمه بيث 
أبي ظاهر > ومعيم كيار القرامطة ودسمون «١‏ المقدانية » أي أصحاب 
المقيدة © والفريق الآخر بزعامة بيت أحمد بن أبي سعيد وعلى رأسهم 
الحسن الأعصم ؛ رج على الفاطمبين وأعلن تأبيدء للعباسبين . وخطة 
هؤلاء الاستقلال التام © والتمهمد لقيام دولة مستقلة على أساس ثوري 
اشترا فى . 

ولقد استغلت الدولة العباسية هذا الانقسام فقامت بدورها الكامل 
في سبيل للتخلص من ججميم القرامطة على الواء ©» فشدوا ازر بيت 
أحمد وانتصروا له على العقدانة » فاندلمت بمني] نيران الحروب الداخلية 
التي استمرت فترة طويلة » وكانت من الأسباب الرئيسية التي عجلت 
بنباية الحركة الثورية القرمطية . 


والجدير بالذكر أن الحسن الأعصم اتخذ من استبلاء الفاطميين على 
تدفم للقرامطة من قبل © ومقدارها ثلثائة الف ديئار كل سئة > فرصة 
للانتقام سس الفاطميين »؛ فسار الى بلاد الام ؛ بقصد الاستبلاء علمها 0 
وإجبار الفاطسين على دفع الجزية بالقوة . 

وحاول الحسن الأعصم أن يمقد حلفا مع الخليفة المبامي المطمم » 
ولكن الخليفة رفص هدآا وقال : 2م كليم قرامطة وعلى دن واحد : 
فأما المصريون »2 فأماتوا السنن 2 وقتلوا العلماء ؛ وأما هؤلاء فقتاوا 
الحاج ؛ وقلعوا الحخحر الأسود "١‏ . 


قعمد الحسن الأعصم إلى التقراب 2 الموسين « الدين مداوا له بد 


ايل 


المساعدة بالأموال والرجال والعتاد » فسار إلى الشام »© واشتبك مع 
جمفر بن فلاح في ناحية الدكة على :بر يزيد بمقربة من دمشق 2 فقتل 
حعفر بن فلاح فى 5 ذي الححة سئة 5.٠‏ ه. واسثولى الحسن الأعصم 
على دمشتى >2 ومنبا زحف اتجاه الرملة » وكان علبها « سمادة بن حبان » 
القائد الفاطمي ٠‏ ففر إلى باقا » ولكن الأعصم تثيعةه وسساصرء © وترك 
علبها أبا المنجاء وظالم بن موهرب العقيلي © ثم تابع زحفه باتحاه مصر . 
فاستولى على الفرما في حرم سنة ١4م‏ ه © وأمعن السير داخل البلاد ؛ 
حتى وصل إلى عين ثمس حيث عسكر بيحنده © وأَلحذ بهدد مدينة 
القاهرة . 


ولككن جوهر الصقلى » القائد الفاطمي » لم يقف مله مككتتوف اليدين 
بل عمد إلى تحصين المدينة فحفر لشندقا كبيرا سول القاهرة وأعدة المدة 
للحماولة دون وصوله ٠.‏ 


ومن ثم النحم مع القرامطة على باب القاهرة © في ممرة طاحنة 


وبعد أن استرد جوهر مديئة الفرما » وتنيس فى ثمالي الدلتا وعفا 
عن أهلبا الذن كانوا قد انضموا الى القرامطة > زحف ياتجاه فلسطين 
حبث استطاع أن يفك الحصار عن يافا ويرغم القرامطة على الفرار 
باتحاه دمشتى . 

وبعد هذه المزعة المنكرة الي حملت بالقرامطة عاد الحسن الاعصم 
الى دمشى وأخغذ يعد العدة لغزو مصر من جديد © ولكنه اضطر إلى 
العودة الى الاحساد لاحماد تورة أنصار أبي طاهر . 
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وبعد أن تم له ذلك جهز حملة انية للبجوم على مصر > قواممبا 
الأعراب ورحال القبائل »4 الذيبن استطاع استالتهم الى جاتبه بلمال 
والسلاح وزحف باتجاه مصر . 


وفي أوالخر سنة ٠4+‏ ه. وصل الامام الممز الخليفة الفاطمي إلى 
مصر 4 واتخذ القاهرة عاسمة له . ولما عل بما ينوه الحسن الأعصم » 
كتب له كتاب] طويلاً بهداده فيه ويتوعده © ويعرض عليه في تاية 
الكتاب أن مختار لنفسه احدى ثلاث لمصال »2 وإلا اصبح الحم بينهها 
لالسمف وححدء : 


و ونحن عارضرن ثلاث خصال ؛ والرابمة أردى وأشقى لبالك . 
وما احسلك تحصل إلا علببا ' فاختر : اما قدمت نفسك محمفر بن 
فلاح واتباعك بأنفس المستشهدين معه بدعشتى والرملة من رجاله ورجال 
سعادم نِ حيان ل وره جم.م عا كان هم من رمال وكراع وملناع 
إلى آخر حبة من عقال ناقة وخغطام بعير وهي أسبل ها برد عليك © 
واما ان تردهم احناء في صورهم واعباتهم واموالهم واحواهم © ولا سبيل 
الى ذلك ولا اقتدار . واما سرت يمن ممكُ بغير ذمام ولا امارن © 
فأحكم فبك وفيهم بما حمكت » واجريم على إحدى ثلاث : اما قصاص » 
وإمامنا بعد > وإما فداء » فمسى ان يكون تمحصاً لذنوبك وإقالة 
لمثرتك 2 وإن اببت الا فمل الامين ©» فاخرج منها قانك رجم وارف 
عليبك اللعنة الى دوم الدين 50 


ربسع الثاني سنة خ#-” ه . فاستمرت الحرب بين الفريين © وبعد قتال 
مرير انفرط عقد القرامطة فولوا الاديار نمو دمشتى »© رلحكن الببوش 
الفاطمية الملتصرة سدت عليهم الطرقى والمسالك » فاضطروا إلى الحهرب 


وكان رد الحسين الأعصم ©» ارح ظهر كنية في عين ثهمس © في 


١ على‎ 


عائدن إلى البحرين . 


وف عبد الخلمفة الفاطمي العزيز عاد الحسن الاعصم الى دمشتى » 
وتحالف مع افتكين » وتوجها بحبوشها الى الرمالة حيث تقايلا مع 
الطواحين ) 2 واسفرت تلك المعركة عن هزيمة شنعاء 2 حيلست بالقرامطة 
وافتكين . 


ومن الملاحعظ ان تلك الحروب احدثت فى صفوف القرامطة التفكك 
والفرقة » فثار آل طاهر على آل الحسن الاعصم واضطروهم الى الححرة > 
بينا أعلنت البقية الباقية من القرامطة الولاء والعودة الى الحركة 
الاسماعلية » ومحارية الساسيين . 


وتدل الوقائع التاريحمة على ان القرامطة فيا بعد استمروا على ولام 
للاسماعملية الى ان زالت دولتهم من جزيرة اوال سنة 98هم؛ ه. ومن 
البحعرين سنة «“/زا؛ 2ه. 


يتبين مما تقدام أن القرامطة هم امماعبليون في بده حر صكتهم قلبا 
وقالبا » ولكن الأحداث المضطربة التق اجتاحت ارحاء الدولة الاسلامية 
في ذلك الحين احدثت بمض الموامل الجذرية ألق تسبيت بوجود بعض 
الشقاق والانكاش لدي القرامطة » الذبن تمنتوا حول تنفبالذ بعض 
النظريات الامياعلمة ألني كانوا قد رضعوا لمائها عن كبار دعاتهم 
الاوكل > ورفضوا ان يقتتموا بأن تلك النظريات والمعتقدات تنطور مع 
تطور العصر © وتظبر بمظبر جديد لا يؤثر على جوهرها »2 بل يبقى هذا 
الحوهر ملمما خادا من الشوائب . 
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سياسة عليا للدعوة الامماعيلية » ويضع منباجاً مفصلا الترتيبسات التي 
تكفل قيام الجتمع الاسماعيلي الكامل © الذي تتوفر فيه جميع التشريعات 


و يكن للقرامطة سيبل إل الاطلاع على هذه السماسة العلما »© 
والوقرف على جمل اهداف الحركة الامباعلة وغابتبا » لأرن الآثة 
الامماعيليين في دلك الوقت »2 كانوا يعتمدون على الككديّان الشديد » والسرية 
التامة » والتقية المطلقة » نوفا عن بطش العباسيين وتتكيليم © وحرصاً 
على سلامة اتباعهم 


وباعتقادي ان اللمعضلة الرئيسية التى حملت في طياتها بذور الفرقة 
دين الاسماعبليين والقرامطة هي مرحلة التستر عينها * التي حالت درن 
استمرار الماس بين الفثئين ©» راطلاعها على الأهداف الملما © والتخطط 
الرحلى العام 


فالامام الاسماعيلي »؛ كا 'نستدال من الوثائق والنصوص السرية © كان 
“حاط بأسوار كشفة من التقئة التامة » بعيش بممعمزل الا عن المقربين 
الخلصين له » وكبار الدعاة والحجج رالأبراب © الذين اعتمدهم 
واسطة العقد ببنه وبين اتباعه . لهذا لم يئسن لميع الأتباع ان 
يقفوا على اخبار إمامهم © ولا على بحل اقامته بالضبط >2 حرصاً على 
سلامته © فاتضذوا من الدعاة قدوة * واعتيروا تعالميم صصحة » 
لا تشضير فببا ») طالما تحظى تتأييد الإما م الذي تروج بأسبمه الدعوة 
وإقراره . 


ولككن الإمام الاسماعيل عبيد الله المبدي يعلن بصراحة ووضوح ان 
دور الستر والتقبة قد انتهى > نعد ارى بلغت الحركة مرحلة النضج ©» 
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وانطلقت تفمل وتبني رتؤسس الدولة الاسماعيلية المنشودة انني بشر بها 
الدعاة طوال هذه المدة » أي مدة دور التر تكامك © الذي بدأ 
اسماعبل بن حجمفر الصادق ( ع ) 2 وانتهى بظيور عبجيد الله المبدي 
فى المغرب . 


وما ان تناهى للقرامطة ان إمامهم هو عبسد اله المبدي >2 حمتى 
التنس على بعض كبار دعاتهم الآمر © لأهم كانوا لا يزالوت يدينورن 
بالولاء والطاعة للامام مد بن اسماعيل ( ع ) الدي بذر بذور الدعوة 
بينهم واعتبروه المهدي المنتظر © 'بدون ان يدور في خلدهم بأن من اصول 
العقندة الامماعلية ان يتعر'ض جسد الامام لما تتعركض الله بقية الاجساد 
المشرية من موت وغفناء . 


وم تفلح الححج والبراهين التى اعتمدها الدعاة في اكقناعهم بأن الإمام 
عبد الله المبدي هو الامام الشرعي بموجب الدص الذي اودعه الامام 
عمد بن اسماعيل في عقه »2 وبمار هذا النص في الأعقاب حبى 
وصل المه . 


وبرجم هذا التعنت من بعض دعاة القرامطة لانقطاعهم في البادية » 
ولعدم احمنكا كوم الدائم مم مركز الدعوة الاسماعيلية في ملمية وتتبعهم 
تطورات هذه الدعوة »2 فاعتبروا ان هذه التطورات خارجة عن مفهوم 
التعالم الأولية التي لقنوها . فأحدث هذا الأمر لدهم شيئا من الاضطراب 
العقائدي © وبلبة في الأفكار تجاه شرعية الامام عبيد الله المبدي © 
حبق انهم ذهبوا الى ابعد من ذلك » فاعتبروه مغتصباً للامامة من اصحاب 
الحى الشرعيين . 


وثة معضلة اخرى كارب لها الآثر البارز فى امراف القرامطة عن 


احلىل 


سير الحركة الاسماعلية » وهي انهم كانوا تواقين بعنف الى إمام مبدي 
منتظر يسارع الى انقاذهم من الفوضى الاقتصادية التي عصفت بهم » ومن 
القلق النفسي الذي يسيطر على مشاعرهم © قأصروا على الامام عبيد الله 
المبدي أن يباشر فوراً في إعلان دولة اسماعبلية في بلاد الشام » يطبق 
فيها النظام الاشتراي الذي تعاموه من دعاتهم الأوائل © وكانوا قد 
أعدوا أنفسهم لتقبه © حيث شرع اليم بوضم مثلكاتهم في بيت لامال 
واحهد » ومئلوا نعضاً من التشريمات تحدد صلاحمة الفرد » وتبين حقوقه 
الاشتراكبة من المجموع 2 وضمنوا صاة الماجز © والعاطل © والعامل ©» 


كا وان القرامطة باعتقادي قد أتكروا على الامام الامماعيلي المروتة 
وسماسة الملاينة الي اعتمدها 4 الست ود المناصر عير الاسماعيلية 0 
وتمسكوا فى ان تككون الدولة الامماعيلية قائمة بكافة امبزتها ودعاماتها 
على الامماعيليين دون سواهم » وان تنقى وففاً عليهم وحدهم . 


كل هذه الأمور الجوهرية والسطحية بالاضافة الى بعض العوامل 
الشخصة »2 احدثت شقة ولو صفيرة بين القرامطة والامماعيلية » وكانت 
من اسباب انعطاف القرامطة في منحى جديد 2 ونهج آآغر مغاير لروح 
التعالم الامواعيلية . 


لكن التاريخ » بالرغم من كل هذا 2 لم بحسل اي عداء عقائدي 
صردم ء أو خحروج مكشوف عن الاصول والأحكام الروحمة ؛ بل 
استمر القرامطة على ولابجم التقليدي المقائدي للامام الامماعيلي 2 وليس 
ادل على ذلك من مسارعتهم للحاق بالامام عبيد الله المهبدي حتى الرملة 
فى فلسطين محاولين اقناعه بالعدول عن الذهاب الى الممرب © وتأسيس 
الدولة الامماعملية المنشودة في بلاد الشام بدلاً من المغرب . 


١ 


م مكننا الاعتّاد على استخدام الامام الفاطمي فيا بمد سلطته 
الروحمة لدى القرامطة عندما أمرءم إعادة الحجر الأسود الى العكمة 
الشريفة > سببأ وجبباً بوضح مدى تأثير الامام فيهم » وعظم مرثبته 

وما لاا جدال فيه ان الامام الاسماعيلي كان شيرف بلفسه على تعدين 
امراء القرامطة وروٌمامُم . 


وتؤكد ايضا ان الاختلافات والمنازعات كانت الوسلة الى ؛محكن 
اعتادها لاقامة المجتمع الاشقراي الاسماعيلي الصحيح 1 ا اثه حسر .اننا 
من خلال تتبعنا سير قادة القرامطة وزعمائجم > أركف لا نغفل المطامح 
الشخصة ©» وحب الاستثئثار السلطة لدى البعض منيم © وتٌمردهم بمض 
الأحمان على | وامر الامام وعدم تنفد وصاناه بخصوص تعدينهم . 


ونستطيع ان نعلل أسباب عدم ذوبان القرامطة في الدولة الاسماعيلية 
الفاطمية © والوقوف كلياً نحانبها الى أن أحبزة الدولة الفاظمية اعتمدت 
مرونة سباسية في تصريف شؤون الدولة » وجملت نصب أعينبا في 
المرحلة الأولى تثبيت اركان الدرلة » وكب المارئين لحا الى صفوفها 
بالترغسب واللبونة » مما دفم الغلاة من الدعاة الى اعتبار سياسة اللين 
هذه انحرافاً عن النظرة الاسماعيلية المسقة ©» ومخالفة صريحة التمالم 
الأولى التي تلقنهبا القرامطة * والتى تحتم ان يككون الاسماعيليون كل 
الدولة »* وعليهم وحدهم تقم ميينبة النيوا- اغستنانا :4 بوات - الدولة 
الاسماعيلية يحب أن تصهر جميم أفرادها في بوتقة إسماعيلية خالصة . 


وكان برأي الغرامطة ان تستمر الحركة الامماعيلية في كفاحبا 
ونضاها ضد الخلافة الساسية دونما هوادة واستكانة 2 حتى تستأصل 


)1١١( تسل‎ 


شأفة الفساد والفوضى * وتقم الحتمم الاشتراكي الل الخال من الشوائب 


0 
والادران 5 


وخلاصة القول ان القرامطة اسماعلمون > بكل ما فى الحكامة من 
معنى » آمنوا بالعقدة الاباعلسة طريق) للخلااص الى مجتمع مثالي 
صحبح ؛ عن طريق الثورة الجذرية العارمة © غير أرى أحداثاً عديدة 
متشابكة تحمعت كلها فأحدئث صدعاً في بسان القرامطة 4 وسافتهم 
الى التمسك ممواقف تتغاير مع السياسة العلما الى اعتمدها الخلفاء الفاطميون 
فزادوا في النمحرافهم وتطرفوا في تصرفاتهم » حتى ناصبرا أممْتهم العداء 
ووقفوا على النقنض من اصول مندتهم . ومن ثم تكشفت لهم سبل 
الهداية » فتبينوا الأخطاء النى ارتكبها بعض القادة فبهم * فانتظموا في 
سلك الدعوة الاسماعيلية من جديد ٠‏ واستمروا في نشاطهم وولانهم حق 


زوال دولتهم : 


ويجدر بنا قبل نبهاية المطاف أن نعطي العذر للقرامطة في نظرتهم 
هذه ؛ لقلة تمرسهم في أصول السباسة 2 ولا لافوه من ظم واضطباد » 
ولا أصابهم من تفكك اقتصادي © واجتاعي * وديني ؛ إبارئ الخلافة 
العباسية . 

وأما ما يمزون اليهم من الأقوال والأفمال » مما لا يتف مع الواقع 
والحقيقة بشيء »2 فهم بالفمل براء مما نسب البهم © هذ مثالاً على ذلك 
ما ورد على لسان بعض المؤرخين قولهم : 

« القرامطة مليحدون دهريون إباحسون يستحلون المحرمات »2 ويرتكبون 
اكبر الجرائم » ويسوغون استعال جميم الوسائل ان هي أدات الى 
الغاية المتنشودةة ©» . 


0 


البئات والأخوات © وحلاوا شرب الخمر وجميع اللذات والموبقفات . 
ودَؤ كدون أن الغلام الذي ظبر ملوم ٠»‏ في المحربن والاححساء © قد 
الفحور له , 


فلو أضفنا هذه التهم الخطيرة » والأقرال الفاجرة » الى ها كانوا 
يعزونه الى الحركة الاسماعلية من الترهات والسفاسف »© لوحدة ان كل 
ما قيل وأيقال »© لا يتفق مع الواقم والحقيقة خصوصاً ما دأهكر حول 
آدابهم وأخلاقهم . 

فالوقائع التارة تدل دلالة واضحة على !: نهم كانوا في طليعة المحافظين 
على سمعتهم الخلقية * ومناقبهم الوجدائية ؛ 3 درحة التعصب © وذلك 
ما يتنافى مم العدمية الأدبية التي ألصفت بهم ؛ ومثل هذا 'يقال في 
معتقداتهم وتعاليمهم الاجتاعية والسياسية . 


وانني لاجزم مؤكداً بانه لا يمكن الفصل بين الحركة الاسماعيلية وبين 
الحركة القرمطية لأنها انطلقتا من نقطة انطلاق واحدة . 


الاشتراكية التطلبيقية الاسياعيلية : 

من أهم الموامل التي ساعدت على انتشار الأفكار الاسماعيلية بين 
الظبقات الفقيرة الكادحة > كانت دينبة بالدرجة الأولى » ثم ذلك 
النظا م الاشترا في التطبيقي الدي خغطط له ونفده دعاة الامماعيلة 
ا عن عقيدة وإيمان » ف سواد الكوفة والبحرين . وقد بذلوا ما 
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الاسماعلية . 


بالفعل 'يعثير الاسماعيليون من أنجب التلاميذ الذين درسوا الفلسفة 
البوثانية دراسة واقسسة > وأمذوا عنها الأفكار والنظريات الاشتراكية 
وطبقوها في بجتممهم على اسس فلدفية عتميقة الجذور © ذات أهداف 
مدروسة استمدت زحمها من واقم الميئة والمجتمع > ومن تعالم الاأفة 
المتمدةة مما جاء به القرآن الكريم »© وبما أخذوه عن جدهم رسول الله 
الحادي الآمين ملاع . 

بدلنا على ذلك النظام الاشتراءي التطسيقي الذي امتورده دعاة سواد 
الكوفة والبحرين من قاعدة انطلاق الحركة الامماعيلية في سلمية > التي 
كانت قور بالامان المطلى » وتصطخب للمخططات الضخمة الحادفة إلى 
الحرية وسعادة الانسانية . 


أجل كان كبار دعاء الاسماعيلية يناضلون بكل ما في أعاقهم من 
قوة وايمان © 0 الاشتراكمة التي نذروا. لها ا » مخلصين 


0 فراحوا يسرون يا © .يفون اي تيل :تطيفا : 
بغنة استصلاح الناس وخيرهم 2 وفي سبيل المنفعة العامة ؛ ولمصلحهسية 


امجتمع العلنا . 

ان تلك الأفكار الحرة التي بشتير بها الدعاة أثبتت لملا وجود 
تضارب حاد بين مصائح الأفراد » بين الغني والفقير * وبين القوي بظامه 
والضعيف يحرمانه © وبين الغني واستفلاله وجشمه في جم المال من 
عرق الكادح ومن دمه »> وكنزه لْمَمِد بره فى سبيل الشبوات © واستيداد 


لحل 


الحكام بالضمفاء والفقراء مما ©» وظم ذوي السلطان من خلقاء وامراء 
لمستضعفين من عماد الله © وعدودية هؤلاء الأمراء والخلفاء للشبوات 
والأهواء » واعتبارهم أموال الدولة ‏ بيت مال المسادين - ملكا 
خاصا لهم يسسرفون في انفاقه وتبذيره على القصور وعلى اللذات »© بسنا 
الجهبل والجوع والعري والمرض يفتك بقسوة الجماعات . فراحوا 
يطالون بانصاف الفقراء والضمفاء من المقتدرين والأغنياء » ويد مون 
مطالبهم بالبراهين الدامغة © والححج المنطقيية القوية التي تثبت بأن 
الطبقة المالكة » احتفضاظاً بثروتها وحرصاً على مصالحبا » قد لجأت 
الى قوتها الاقتصادية تنافح قبا عن وجودها ومكانئها » ومن ثم أصبحث 
الملككية الشخصية أماساً السلطة الساسسة »> فاستائرت الطبقة المالكة 
الحم والتشريم » وحشدت قواتها المسلحة لفرض ارادتها على المجتمم © 
وإنشاء نظام اجتاعي لصالح الطقة الحاكئة » وغدت الدولة سلاح في 
يدها تدعم فبه سبادتها » وتفرض ارادتها على الطبقات المحكومة المستصدة 
المترقة 2 هذا من جهة © ومن جهة نبة فان الملكمة فى تلك العبود 
التى عاشها الاسماعيليون قد ليثت ومن خلفها الارستوقراطية وملاك 
الأرض تستخدم الدولة ٠‏ وتجملبا أداة طيّهة في يدها لتأببد سيادتها 
ونظمبا الشادفة الى ارهاق القوى المنئحة »> واخضاعبا لمشيثتها » وأخذت 
طقة أصحاب الأموال تنمو مع مرور الزمن © وتناوىء الملككبة 
والارستوقراطية ©» وتنتزع زمام القوى الاقتصادية شيثا فشيئاً » فاما 
اشتد ساعدها مالت على الملكمة المضمحلة ؛ فقواضت «دعامها » وأبادت 
نظم الافطاع » واستولت على مقاليد الآمور > واستأئرت كسابقتها بالسلطان 
السيامي والسيادة الاقتصادية » واستخدمت قوى الدولة لفرض إرادتها 
على الطبقات العاملة . 


لذلك كان النظام الامماعيلي يرى بالنظام الرأممالي القائم في المجتمع 
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نظام ايثار واستئثار ©» ونح طبقة قليلة بإغلسة محرومة © فعاهدوا الله 
وانفسبم على محاربة هذا النظام وإفنائه بشت الوسائل ٠‏ ليشيدوا على 
أنقاضه نظامهم الاشتراكي التطبيقي . 


وم يكن هدف الحركة الامماعيلة مقاومة النظم الاسلامية »4 ولا 
مقاومة المرب كأمة قائمة بذاتها » بل محاربة النظام الاجتاعي 
والاقتصادي والسيامي الذي كانت تررح تحته الطبقات السفلى من 
جميم الأمم التي كانت تتآلف منها وقتشذ الدولة العباسية . ذلك 
النظام المستند على اصحاب الأملاك © ورؤساء الدين > والجبوش 
المسخرة المأجورة »2 وابداله ينظام جديد ليس فيه طبقات © ولا صراع 
متمر ببنها » ولا ظام ومظاوم »؛ ولا غني وفقير © ولا سيد وعبد » 
ولا كبير وصغير . بنظام مي على المدل والمساواة والاخاء الحقبقى بين 
جمبمع المواطنين . 


ومن مباديهم التي دوا بها نزع ملحكية الأراضي الواسعة من أرباها 
الذين اغتصوها سابقاً من الفلاحين أو الدولة ؛ لمصار توزيعها مجاناً 
على الفلاحين الحتاجين البها . ويدخل في ذلك الأبنية العامة والمصانم 
ووسائل الانتاج باعتبار أن الاستعباد السياسي والاخلاق والفكري الذي 
ساد الشغموب في المصر الأخير للدولة العياسية أسامه نظام الملكية 
الفردية ؛ ومنح الحى لكل انان بلا تيز فى القومسة او الجنس > ان 
يستخدم كل وسائل الانتاج علسة كانت أم فلية ؛ وان ينتفم يجميع 
الأنظمة الاجتاعية » وان يشترك في جميم أعمال الجتمع . 


ونضيف الى ذلك من مبادهم ايضاً : المس_اواة الفعدة بالحقورق 
والواحمات الاشترا كمة ف الممتلحات »> وتقلمل التفاوت قٍِ التروات . 


لحل 


من كان منهم فقيرأ أسعفوه » ومن كارت عغارياً كسوه © ومن كان 
حائماً أطعموه . 


ولقد: أغذت. هذه الأفكار الثورية تنتشر كانتشار النار في الهشم 
بين مختلف الأوماط ؛ مما أهاب بالخصوم الى تأويل هذه المطالب العادلة 
تأوبلات لا تتفق مع غرض الامماعيلية ©» فراحوا 'يطلقون الاشاعات » 
ويلفقرن القصص والحكايات الخيالية » ويختلقون الروايات لاثارة الرأي 
العام عليهم ؛ وأهل التحصب الديني والقوهي . 


فاذا قابلنا تلك الاتهامات بما جاء في الانظمة الامماعملمة الاشتراكية 
وهنا أن ككر] اسه البهم الخصوم ف الأعمر الالفة لا يتفق مع 
الحقبقة > بل قد يكلون عككس ما نسب النهم هو الصحيح . 


ولا بد لنا ونحن في هذا السدد من تقددم بعض الأمثلة التي تمطينا 
الدليل الراضح على صحة ما تقول : 


لقد فهم الخصوم معلى الحرية التي كان بطلبها الاسماعدلية لمرأة 
ومساواتها بالرحل فى كاقة الحقوق والواجبات قينا عكشا 2 فخّل 
المبم أنهم يقولون باباحة النساء »© باعتبار ار اعطاء المرأة كامل 
حقوقها * مخالف لنظرتهم الى الامرأة في أعصر الجبل والاتخطاط 
الآدبي * كأنهم تناسوا ان الاسماعيلية يدينون بدين الاسلام > وينفذون 
تعالم وإرشادات إمامهم المنحدر من صلب الرمول عَِلقْوٍ » ارلثك الأئمة 
الذين لم ينسب اليهم مطلة الفسى والخلاعة والتبنك . 

ومن تلك الخرافات التي صنفوها قرهم بأن الاسماعيلية قالوا بشيوعية 
النساء وطبقوها » وهم لله عبد يحتمعون فييا على الخر والزمر ؛ 
ومختلط فسها رجاهم وناؤهم 4 قاذ] أطنقت الأنوار ؛ وقفت زوحة 


يلجل 


رئيسيم على مرتية عالمة رهي عارية » وفد كشفت عن فرجبا »> 
فيأخذ الرجال يرون أمامها » وكل منهم يقبل فرجها وينتزع منه 
شمرة وهو يقول مخاطاً الفرج : « يا حج مسعود ملك 'خلقنا واليك 
نعود » © ثم تختلط النساهء بالرجال باعتمار ان النساء مشاعة بين 
الناس © أي أن المرأة الواحدة تخص الآخر * وامرأة هذا الآخر 
تخص من يحب أن بيأخذها 2 وأطلقوا على هذه اللملة امم ( لبلة الامام 
3 عند اللقبيشة » . 


وقبل أيض] أن أحد الدعاة قال ؛ 


ه وما المحب من شبىء كالمحب من رجحل بدعي العقل ثم يككون 
له أخث أو بنث حسناء © ولسثت له زوحة فى حسنبها »> فبحرمبا على 
نفسه وينكحبا من أحنبي » ولو عقل الجاهل لعل انه احق بأخته وبنته 
سس الأجني 2 

هذه كانت أساليب الخصوم في الطعن بمادىء الجر الاسماعيلية 
الأدبية ٠‏ فهل يمككن العقل البشيري أن بصداق او يتصور مثل هذه 
القصص االفّقة الهادفة الى تحريدهم من المناقب الخلقية والمثل الأدببة » 
فأتون المنكرات والحرمات ؟ 

فهذا ما لا تصداقه ولا نعيره أي اهتام ٠‏ لآن ما 'تظهره أعمالمم 
و كتبهم ولو كهم الاجتاعي والمناقى ٠‏ وما لعرفه من تعاليمهم الدينية 
التي أخذوها عن أْتهم ودعاتهم رححجبم ' وبيئوا عليها آراءهم الاجتاعة 
تناقض وتنفي ما 'نسج حوهم من أباطيل . 


فهم في ساو كهم وعلاقاتهم مع بعضهم ومع غيرهم من البشير »© أقرب 
الى النزهاء والنساك منهم الى الاباحية والخلاعة والمجون © وإباحة نكاح 


ل 


المنات والأخوات »2 وليس ما تدوا به عبارة عن إباحة الماع ٠‏ بل 
قصد به ان لمرأة ما للرجل من الحقوق والواحمات المائلمة © فلبا أن 
تختار من الرحال من أحسّت »2 لا من أحب ساداتها أو اقاريها » ولا 
ان تنصرف هما تملك ا بوحيه اليها قلبها وعقلبا ومصلحتها الشخصية 
متشحة بوشاح من الأخلاق والمناقب ضمن نطاق الاسرة الإسلامية . 
عاما بأن الأثة كانوا يميلون الى التذوج بامرأة واحدة ؛ وانهم كانوا 
يدعون أتباعيم الى اتخاذ هذا النظام » والدليل على ذلك مأ قاله 
الامام الممز الفاطمي : حبنا دعا بروساء قبائل افريقبا الثشمالية الى الزواج 
الفردي فقال : 


و لآن بذلك تزيد سعادة الحساة ريحفظ نشاط الروح »2 ولآننا في 
حاجة الى كل قوام وعقولكم ..». 


وليت الأفكار التي بذر بدورها الاسماعيلية بين المسامين وغير المامين 
سوى نقيحة حتمية لنظامهم الأسامي عن الدين ومكانه في تعاليمهم 
الفلفية © وما الدين الحقيقى في نظرم إلا في إماء القرى العقلة » 
ثم السيرة الحسنة © والحياة الأدببة الموافقة لمطالب العقل السلم . 


أما مدادىء الاسماعيلية للسياسية والاجتاعية فهي مرتيطة ارتباطاً 
منينا بآرائهم الفلسفية والأدبية » وتتدجة منطقية لها » تقوم عليها 
وتافظ مغيا . 

وما لا شك فيه أن مبادتهم السياسية والمسسائل الاجتاعية كانت 
تتكيف وتتطوار وفقا لمتطليات العصر وظروفه © ولتشطور قادة الخركا 
الاسماعيلية المقلي والأدبى » فكانث تلمو مع الوقت الى أن ألهذت صورة 
نجائية عي الصورة التي نعرفها اليوم . 


ذحل 


من المعلوم والمفهوم أن مطالب الشيعة السياسية © بصورة عامة © 
والجركة الاسماعيلسة يصورة خاصة >2 كانت تهدف بالدرجة الأولى الى 
نزع الخلافة أو اللسلطة الزمنية من أبدي المغتصبين من أموبين وعباسيين 
وتسليمها الى آل الميت اللمتمثلين بالامام المعصوم © أو المهدي المنتظر 
الذي يتشر المدل بين الناس © ويشفي الآأرض من أمراضها الاجتّاعية » 
ويحقق كثيراً من المبادىء والأفكار التي كان ببشر بها الدعاة والحجج . 


أما اللمنادىء الاجتاعية فيمكن تلخيصها با بلي : 


الماواة بين جميم طبقات الجتمع على أسس مستمدة من التعالع 
الاسلامية ل والممادىءه الفلسفية العأسة 5 
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٠‏ - مقاومة المصبية القومية والدفاع عن نظرية الإخاء الحقمقي بين 
الاخاء المني على مطالب العقل السلم . 
+ -- إبطال ملكية الأراضي وتوزيعها على المحتاجين اليها مجان . 


4 - المساواة بين الحنسين في الحقوق والواحمات . 


وقد رتبوا لذه الممادىء نظاماً يتكفل هم تحضقبا > ويكون دستوراً 
يرمعو اليه عند الحاحة »؛ فكار: من شبروط هذا النظام في حالة 
تطبيقه الفعلي أن يؤدي كل إسماعيلي ضريبة عن متلكاته في مناسبات 
حددها هذا النظام تدفم عن طببة خاطر © حتى إذا عجز أحدهم عن 
تأديتها أداها عن غيره . 


وكانت هذه الأموال تجمع من قبل الدعاة وترسل إلى قاعدة الدعوة 
في سالسة ٠‏ حرث شرف على انفاقها لجان عمنها الامام هذه الغاية من 


فو 


فدلا 


كار الدعاء المعروفين بالآمانة والنزاهة والاخلاص على الحتاحين © حتى 


أما حياة القرامطة الاجتاعية والفردية فكانت مبنية على نفس هذه 
الأسس الاشتراكية ؛ والمادىء الفلسفبة التى تلقّنوها عن كبار 
دعام * الذين استوردرها بدورهم من همقر الامامة الاسماعيلية في 
سامسة . وقد كان الامام يصير بالحاح على تطبيقها 2 ليتسنى لهم 
غلق المجتمع المثالل المنشود » القائم على دعام اشتراحكمة )© ثورية ©» 
صوصيكة 1 

وبدلنا على ذلك 0 الاشتراكة التطسقية » التى نفذها الداعي 
الاسماعيلي حمدان بن الأشيث شعيث في سواد الحكوفة رن أتماعه 2( وتقصىي 
هذه النظرية باتباع نظام للصرائب الختلقة المندرحة التي تنتبي بوضم 
مالبة جماعية بين يديه وتوزيعبا توزيعاً عادلاً على جميم الاقفراد دوررت 
استثناء » وبهذه السياسة الاشترادكية استطاع خمدان أن يكون جماعة 
متحمسة مستثميتة »© لبس بنها فقير واحد . 


ا تمكّن بفضل نظامه الال الخاص ؛ أن يعد المدة لنضال طويل 
مع العباسيين 2( فاكترى السلاج الكثير بالمال الذي جمعه سْ الانتاج 0 
وبنى دارا للبجرة © أو عاصة لدولته » كانت تضاهي المدن الكبرى » 
وأقام من الدعاة في كل قرية رحلا مختاراً من ثقاتها يحمع عنده أموال 
قرينه من بقر وعم وحملي ومتاع وغيره »© وكان يكسو عاريهم غ؛ ويلفق 
على سائرهم ما يكفيهم © ولا يدع معوزاً بينهم ولا محتاجاً ولا ضصفا » 
ا كل رحل منوم بالانكاش والمكسب ععيداه 0 فيكون له الفضل 
5 رتنه . وجمعصث المرأة كسنيا م مغزلها . والصي احرة نظارته 


١ 


وبذلك توصل هذا الداعي إلى تكوين جبماعة متحدة في الشعور 
والآمال © لا هم لأحد منبا إلا ان يحمل سلاحه للذود عن حساض 
جماعته » وللدفاع عن نظامه الاشتراكيى ٠‏ وحركته الاصلاحية التي 
التى ترمي إلى إبحاد عصر إصلاحي ؛ ورخاء شامل عام بالنسية للمجتمع 
في العصر العمامي . 


ولقد صادفت هذه الأفكار وخاصة بين الجماعات الفقيرة من النبطبين 
وبين فقراء السواد والأعراب ماح منقطع النظير . 


وفي دولة البحرين القرمطية الاسماعيلية كانت التدابير الاقتمصادية 
تخضمع لنزعة إشتراكية متطرفة تهدف الى اصلاح البلاد وسعادة أهلها . 


وكانت الخطوة الاولى الى خطوها في هذا المجال أن ألفوا نظام 
الضرائب التي على الأرض © ثم خفضوا الرموم المثرتبة على العامسل 
والمزارع ؛ وأسوا مصرفا زراعياً لتليف الفلاحين واصحاب الحرف 
من عمال وصناع لتشجيعبم في أعمالهم » ومنمت الدولة ألريا حمابة للناس 
من جشم المرابين » واحتكرت التجارة الخارجية » وفتحت سوقا لها 
بالخارج ©» ونظمت شُوُون التصدير والاستيراد مصلحة الشعب ©» وضربت 
نقوداً من الرصاص لا تصرف خارج الدولة » وذلك حت لا تلسر'ب 
الثروة العامة الى اطخنارج . 


ومحلت الدوله القرمطية عن موارد تقوم باحتباجات الدولة بدورن_ 
أن يشعر بها الشعب © فوضعوا ضريبة على المراكب التي كانت تمخر 
الخليج العربي 2 ثم ضريبة على مقاطمة ‏ حمان 2 رعلى الحداج © وضريبة 
على صيادي اللؤلؤُ في مياه البحرين والخليج المربي » بالاضافة إلى 
الغرامة التي كانت تدفعها مدن وقرى العراق والكوقة وبلاد الشام . 


يفن 


واستفادت الدولة القرمطية من الفمريمة الدينية التي كان يدفعها كل 
فرد اسماعيل عن طيب خاطر 2 وهي حمس منتوحات أرضه © أو 
ارباح تمارته » وهئناك ضريبة ديلية اخرى تعرف ( الفطرة ) 2 وهي 
درهم كآان يؤديه كل 3 والفة 4 فادا عحز أحدم عن تأديتبا أداها 
عنه غيره راضياً مسرور . ومن ثم ضريبة ( المبلغة ) التي كان يدها 
كل من بأكل من ( غذاه اهل الجنة ) الذي كان بوزع على محتلف المناطق 


وللتدليل على مبلغ تحمس القرامطة لنظامهم هذا ان ( دندان ) تبرع 
لبون دينار للدولة القرمطية » وكان رجلا تربا عاش يمبات اصفيارفت 
واجتذبته الحركة الاسماعطة الى صفرفها . 


أما ابو سمبد الجنابي © الزعم القرمطي الكبير رالداعي الثاني في 
البحرين » فكان مثلا أعلى لتنقذ النظام الاشتراي الاسماعيق وتطبيقه 

في الجتسم الفرحطي 10 ححيت ,وضع نظام مالبة جباعية بين يديه © 
يقوم بتوزيعها على أتباعه » يحيث لا يأخذ أحدم إلا ما يميْته له ؛ 
فقبض على ثمار البك والمال والحنطة والشعير 2 وأصلح الزراعة > وأحدث 
الانشاءات © وأنفق على الرعايا » وسختّرهم لخدمة الأمة » وعبّن 
هم نوع العمل الذي يزاوله كل هنهم ©» وأصلح المزارع ©» وتنصب 
الامناء على الحقول ؛ وأقام العرفاء » حتى أن الشاة كانت 'تذبح 
وأبلم اللحم الى العرفاء لفرقوه على من 'برمم حم > ويدقم الرأس 
والا كارع والبطن إلى العنيد والاماء »؛ ومز الصوف والشعر من العم 
والماعز ويفرقه على من يغزله © ثم يدقع إلى من يتسجه عبياً وأكسيية 
وغرادر وسوالقات »2 ثم 'تفثتل منه الحمال ويس كم الجلد الى الدباغ . 
فاذا خرج من الدياغ "سم الى خرازي القرب والروايا . وما كان من 
الجلود يصلح نعالاً وخفافاً 'حمل منه © ثم 'يجمع كله الى لزائن الدولة 


ايفن 


فكان ذلك دأبه لا بغفل عله . 


وان عارص الزن لزان الانراطلتعيلة م <اللربطارةاد افر 
ونزاهة © محجد بأن كار رسالات هذه الحركة ساروا مع التطور 
الفكري في تقدمه وارتقائه ©» ويحثوا عن نظام عادل فمّال ينبض 
بالمجمتممات الاسلامبة التي كانت ترزح تحت نير الظم والاستتداد والفوضفى 
الاجتاعية والخلقبة ©» فحشدرا جمبع إمكناتهم الدعاوية > وفجروا 
طاقاتهم الفكرية في صبيل تركيز دعائم الدولة والمجتمع المثالي السلم » 
الخالي من الشوائب »© عن ايان ويقين مسرهديين . 


ولقد نبج الحسين بن بهرام الجابى القرمطي ؛ الذي كان مسؤولا 
عن افلم البحرين وما حاورها © نبج من تقدامه من الدعاة » فممل 
على تطبيق برامج ومخططات اشتراكية حكبرى )© فقام بتوزيم الآرض 
على من 'يحسن اسثثارها بئفسه 4 ومنم استتشدام العبييد والاماء ) 
وشيّد المدارس لتعلم الأطفال ركوب الخمل 2 والفروسية © والقراءة » 
والكتابة ؛ وكان بقبض بكلتا يديه على جميع الأموال > ومنتوجات 
البلاد » لبوزّعها بالتساوي على المواطنين ؛ واستولى على المواشي 
والحيوانات ؛ قعين ها رعاء على حاب الدولة ©» ووزع ألانا 
وصوفبا 2 وحمها على السكار بالتساوي ؛ وبذلك لم ببق غني » 
ولا 'محتكر © ولا فقير > ولا عاطل ؛ وابتعد الفرد عن كل ها بربط 


رومة المادة . 

وبذلك طبّى أسمى معنى من معاني الحياة » واجمل قيمة من قم 
التطسسقمة تكفل للمراطن حماة شاملة »> وتهمىء للأقلمة ١١‏ تهمئه للآ كثرية 
وتسوىي بين المجموع والأفراد » وبين مختلف الألوان والأديارن في 


مذ 


الحقوي والواحمات . 


ومن هذا المنطلق وجدت أفكارهم الاساسية © وتعاليمهم القائلة 
بأن الله وهب الناس جمبع وسائل الحباة بسغشاء ؛ لكي يقتموها 
بالقط حتى لا يكون لاحد أكثر من غيره ؛ لأرت عدم المساواة هو 
نتحة الاغتصاب 4 وها الاغتصاب إلا مححالولة بمض الناس إرضاء 
شبواتهم على حساب غيرهم © مع ان الطبيعة والعدل يقتضيان ان لا 
بكون لأحد اراض او عقارات اكثر ما لغيره . 


وعلى ذلك مجحب عند اختيلال هذه القاعدة ان يوذ من الغني 
المقتصب ما بزيد على صاحمه ؛ ويعطي الحتاجين ليعود الناس الى المساواة 
الأصلية . 


والجدير بالللاحظة ارن الامام الاسماعيلي كان يحرم على الأتباع في 
جميم البلدان الي كانوا يقطنونما المداوة والمفض وإثارة الطبقات » 
ويدعوهم الى الماواة معتيراً ان اصل البفض والاختلاف بين الناس هو 
التفاوت فى الدرجات الاجتاعية . 


والاجماعيلية ترى ان الاشتراكية الصحبحة ل تقفز الى المجتمع 
بمجرد أن ينادى عليها ؛ وإًا تأتي المه على هبل © وفي توءدة »2 لأنها 
حريصة على نفسها من الالدفاع نحو قوم اغراب عنها © وغريية عنهم » 
مما قد يدفمهم * ولو عن غير قصد ٠‏ إلى الاخلال بشسروطبها »© والعبث 
بأسسبا وتحويل اها قبح » رحسنبها دمامة © فتقمد ملومصة محسورة 
عل ها افعلعة” + 


ولعيس الاشترا كمة الصحيدة املوباً تدريجياً 0 ونبحاً تطورياً نقوىقر 
على مر الأيام © وينمو ويترعرع بين الأهم والشعوب التي تمأرمه © ححتى 


١و7‎ 


يصير ذاتاً لهم محفظونا بأعيتهم »؛ ويفتدونها بأرو احهم 


والاشتراكية بنظرهم لا تقوم ابد على البطون الخاوية » حيث يخضم 
الجتمم للاحتكار 2 او في أمة تنخر في مجتمعها البطالة وتكون عرضة 
للكوارث والأزمات . 


فالنظام الاشقراي الصحبح يحتاج الى نظام اقتصادي ينسجم معه 
ويؤبده © ويوفر الأمباب التى تجمل منه قوةٌ فمالة » تحل” الأزمات 
الاقتصادية » وتنظم علاقات الافراد ببعضهم وبالدولة ؛ وتضم الحلول 
الناحمة لمطالة » وتكفل الحريات والتأمنات الاجتّاعية . 


0220 5007 
وتكفل للمجتمع السمادة » والتهرر © والنبوض في ظل العدالة © 
والمساواة . 


واخيرا لا بد من الاشارة باحاز الى الأنظمة الاسماعبلية المعمول بها 
في عصرة الحاضر * بعتبارها امتمراراً للنشام الديني و 00 
السابقين 4 مم وجود التمديلات الجذرية التى فرضبا التطور العادي 
والاجتاعي العالمي © ومن الطبيعي ارت تنعكس آثآر التقدم والتطور 
العامي والاقتصادي والاجتاعي على الجتمع الاسماعيلي ؛ فتسير فىه في 
طريق التقدم والرقي والانسحام رالتآلف . 


وقد شتاب الامام الامماعيلي ( الآغا خارن ) جميمع الظاهرات 
الاجتاعية السابقة ©) حمتى جاءت مايرة لتقدم البلاد وتطورها نحو 
انم السبل لتقوية مداركبم الثقافية والاقتصادية والعاسة © شرع في 


الال 


تأميس الجالس التعلسة والصحة والاجتاعة * لأنه رأى بثاقب نظره 
أن لا فائدة من النظريات والآراء اذا لم 'تدعم العمل والانتاج » 
وان لا حباة لأمة اذا لم تعب من منبل الحضارة العذب © وتسير هم 
عجلة الزمن بسسرعة نحو التطور والرقي . 


وكانت الناحية اطامة بنظره هي تنشئة الجل الجديد ؛ وتدريسه 
على حمل المسؤولبات © والشمور بالواحب ؛ فشحم الفرق الرراضية 
والكشفية » رروابط الطلبة » وجمعبات رعاية الطفولة ؛ وأوجد أندية 
خاصة للصفار بتمرانون فيا على سلوك انمم الطرق الكفية بنجاحهم 
واسمادجم » ووجّبهم توجييا علميا صحيحا ؛ ودعاتم لتعاطي أساليب 
النجارة الحديثة © وطرق أبواب الاقتصاديات بأنواعها © وأسس البنوك 
والمصارف الصناعية والزراعبة والتحارية 2؛ وخصص ا المبالغ الطائة . 
ووضمع دستورا ناه للاسماعيلة * وتنظيات حديدة مستقاة من أحدث 
التنظمات العالمية . 

وقد كان لإرشاداته الححكممة >2 وآرائه القسّمة »© الفضل في بعث 
الاسماعيلية قوية متاسكة الأطراف » مليمة الأوصال 2 فاحتل في 
نفو مسوم مكاناً بارزا . 


وقد حرص الإمام الامماعيلى ‏ الآغا شان - على ان يكون لكل 


وعلى المموم فقد بلغت الاسماعيلية الموم درجة هن الثراء والثقافة 
والتقدام الاجتاعي ما سملت العام كله يتحداث عنها . 


ولرعا تساءل القارىء عن مصدر هذه الأموال 6 وكلف بلسي 
حممبا ص الاسماعيليين وهم موزاعون نشى انحماء المممورة ؟ ولست لهم 


)1١؟(‎ ١ 


حكوقة أن دولة تقوم هذه المهمة . 


١‏ - أموال العشر : وهي /١١‏ مما يكسب التاجر والموظف 
بوم او سئة © وبرسل ما بيترتب عليه الى صندوق الامام . 

؟ - أموال النجوى : مبلغ رهزي زهيد يدفعه كل فرد اسماعيلي 
برتاد ببوت العمادة لتأدية الصلاة . 

مح« أموال الجالس العامة والخاصة © وتقام هذه المجالس في مناسمات 
الأعباد والحفلات . 

4 أموال تركة الأموات : من متاع ولماس ومتلككات خاصسة 
منقولة وغير منقوله 2 وتماع كل هذه الأشاء ف المساحد عن 
طريق المزاد الملني 5 

6 أموال كن ما يتبر ع ده 11 اسماعيلٍ ما تفتحه أرضه ومطبخه 
الخاص أو حصوانتاته ودراحنه . 

د الأموال التي يتبرّع بها أثرياء الاسماعيلية لتفطية حفلات الوزن 
التي محري للاهام في مناسبات غير محدردة . 

هذه هي الاشترا كا الطدان المعروفة البوم لدى الامماملسة 

الآغا خانية » وهذه هي الأساليب التي تجمع بها الاموال التي تتألف 


١م‎ 


منها ميزانبتهم ؟؛ علا بأن هذه الأموال تنفق بعرفة لجارن ويجالس 
خاصة لنفعة الامماعملية ولخدمة مجتمعهم » ولتأمين الرفاهية والسعادة 


الجمبع بدون استكناء . 

وهذا ما يتم له الجال من هذا البحث الكثير الشعب . 

ولا غرو فان الامامة الامماعملية » والاغتلاف في تللبا يكاد 
يكون منشأً الخلاف بين الاسماعلمة فى سائر ما امْتلفوا فيه من 
أصول رفروع . 


من 


ومدالررسية 


اصولسا '"تارخس)' فقائرهًا 


الملاحظ * في النوات الأخيرة » أن بعض المؤر هين والكتاب 
المبتمين بالدراسات الاسلامية » حباولوا رقع الستار عن السر الكامن وراء 
الحركة الدرزية » بقصد استجلاء كنبها * والتوصل إلى توضيح معالمها 
باعتبارها من الحركات الباطنية الغامضة التي لم يستوعيها التاريخ © والتي 
لا تزال ثميش منذ حقمة طويلة فى كبوف القر والثقبة . 


تمن الطبيعي أن لا جد كانبا أو موّرخا يخرج من هذا الموضوع 
الخطير الشائك بالحقيةة التاريخية المنشودة * وذلك بسبب الستر الشديد 
الذي فرض حول آثر هذه الحركة التاريخمة والعاسة علا مدأ « الثقبة » 
وخوفاً من بطش الخصوم . 


وبإعتقادي أن كل ما كتب حول هذا الموضوع الشاق المير > في 
عصرنا الحاضر »2 لا يعتمد عليه ولا يوثق به وثوقاً عاساً صححيحا . إذ 
كثيراً ما يطالمنا بعض الباحثين بين حين وآشر بمءلومات جديدة » 
واكتشافات حديثة ©» يظبرون في بعضبا ان «٠‏ الدروز » هم من ذوي 
الكسل والتواني © وانهم لا ذمة لهم ©» ولا ذمام » وهم من بقانا 
الاسرائيليين الذبن لم يتمكنوا ان بلحقوا بمومى لدي خروحه من مصر » 
وان الحركة الدرزية دعوة إلحادية تقوم في جوهرها على الزعم بألوهية 
الما بأمر الله » وان مذهب السروز مستمد في الواقع من دعوة 
حمزة بن علي وتعالممه » وان مصذهبهم يتسخ ججميم الأديان والشرائم »> 


1١8 


وانه أحدث عند ظبوره ثغرة خطيرة في صرح الاسلام ومبادنه 
الحقمقية . وان الدروز ينككرون الرسل والأنساء جما » ويتكرررتن 
اصول الاسلام والنصرائية والمهودية ؛ وان الألوهمة البشرية © لب 
مذهبهم . ويعتقدون في تلاسخ الأرواح * وانتقالها الى الأحماء في 
صورة الانسان والحموان . ويقولون في القرآن الكريم إنه من صنم 
مان الفارمي 8 وان الدروز ملاحدة م اباحنون 2 زتادقة 2 عاد 
عجول . 

بسنا يعتبرهم البعض الآخمر فاطسين ©2 افترقوا عن الاسماعيلية »© 
والاسماعيليون مقرقون بالفلفة » وهم عرب أقحاح ؛ تحداروا من ملالات 
عرب عرق 


عشي الدم العربي في أعرافهم صرفاً صراحاً والدليل المنطق 


وان ديانتهم فلسفية متأثرة بالفلسفة البونائية » وخصوما) الأفلاطونية . 
القناعة والنزاهة والزهد . 


والدرورز هم فرع من الشحرة الاملامبة 4 وغصن من الأرومة 
العربية . دعوا أنفسهم موحدين »2 لاعتقادهم ان الله واحد احد لم يد 
وم بولد » ليس له بداية تعرف ولا ناية توصف . يقرارن بالشهادتين » 
وعصمة القرآن © ويحرمون كل ما حرمه © ويؤمئوتن المسيحع تنبا 
فقط » ليس مصلوبا » وشعائرهم في الختان والصلاة على الجنائز كبقبة 
المسامين . 


إن الصدى والمروءة 1 والغيرة والنهدة والشبامة ل والمحافظة على 
الجار وردع المطالم .. صغفات عريسة إملامية 0 مسشقرة بالمو حدين 


١4 


تحت الشحرة : 


ونحن تجاه هذه الآراء المتناقضة »2 المتضاربة » لا يسعنا إلا أن تردد 
مم الشاعر الخيّام : 
حار قوم بين شلك وبقين يا صديق 
وأطال الفكر في المذهب والدين فرييق 
أة أخشى أن ينادى ذات يوم : أن أفقوا 
أها الجيال لا هذا ولا ذاك الطريق ! 


ونقول : ,انها قدل دلالة واضحة على عدم حرص الكتاب والمؤرخين 
على التأكد من الحقيقة 2 وتسراعبم في الحم على الأمور بسير ثبت » 
وأخذ المصادر والنصوص على علاتها وعواهنها 2 بدون ان يحكلفوا 
أنفهم التحري عن الحقبقة التي ينهد اليها كل عام متجرد » او ان 
بدرسوا العلل والأسباب > او يحاولوا فك الرموز والاشارات والتعابير 
الفلسفية التي زهرت بها النصوص الدرزية . إذ ان من المفروض على من 
برغيب في دراسة الحركات الباطنية © أن يكون مانا الالمام التام دلول 
المصطلحات والرموز التأويلية الماطلبة > بصورة عامة »2 باعتبارهما 
المفتاح الذي يقود الى اب الكنز المقائدي المفلق »2 لآنه من العنت 
والمغالطة >2 تطبيق نظريات الاستنتاج والتخمين ©2 على المقائد 
الناطئنية . 


وربما نرجم هل هؤلاء الباحثين عنبم الى ان النتر الشديد الذي 
فرضته أنظمة الحرة الامماعملية عامة » والحرة الدرزية بصورة خاصة » 
وقوانينبا على آراثها وعلومها وأهدافها » خوفا من البطش والتنكيل 


١م6‎ 


والاضطباد م( ولسلامة النفس والمرض والمال 8 


وباعتقادي ان ذلك مطلوب شيرع وعقاةة او الى اعنادهم على 
فنارى الفقباء تحمودهم > وضيى تفكيرهم >2 الذين لا يحدون أقل من 
الزندقة ينبمون بها كل عن يتصدتى لهم . هذا فضلا عن تمسكهم ب 
حيام في التاريخ الإسلامي « الدي دون وانشر ف عصر طفت فه 
المصبية العمباء على الحقيقة ©» وراج فيه سوق الدس والافتراء والتحامل 
والتشبير . مما أدّى بالتالي الى فتح الباب على مصراعيه أمام الخصوم للدس 
والطعن وتصنمف الروايات > واطلاق الاستنتاحات والظئون والتخرصات 
التي توحمها اليهم مخيلتيم المريضة بقصد النبل من سمعة كل من يحاول 
نشر الافكار الحمر'ة الخلاقة المدعة » التى حمل لواءها علماء أجلاء » 
ودعاة أفذاذ استطاعوا ان ينشيروها في أكثر أنساء العالم الإسلامي » 
لتقريض دعائم الأنظمة الاجتجاعية والسياسية والدينية والاقتصادية البالمة 
الفاسدة . 

ولئن اتسم الجال لبعض الكتاب الحدئين ان يستوفوا أخبار 
الدروز وحروءهم وإماراتهبم وبعض نظميم الاحتاعية ©» فم يتسم مثل 
هذا المجال للباحثين عن معتقداتهم © وهم فيبا تخمينات وآراء مضطربة 
متناقضة »2 من الصمب أن يقف منبها الباحث على الحقيقة » لأن ما 
اكسيوه مسبو حي من وحي عصسة القرون المائدة ؛ لني قاما شسحرى, فسبا 
حانب الحق والصدق . 


ولا مشاحة بأن أكثر الذبن صكتبوا عن الدروز لم يتعودوا الرجوع 
الى النصوص العقائدية المخطوطة » لذلك اتسم عملهم بمشتلف السمات . 


كلها 


وكان من ننائج ذلك ان سامت حول عقائدهم الظنون والافتراءات 
والشببات »© فتصدى لهم كثيرون من المتأخرين من المؤرخين2» فلكوا 
الدروب نفسها - بدون ان يلتفتوا الى الأساليب التي اوجدها العلم 
اللحديث ‏ وفسروا بعمض ما ورد في كتببم المقدسة من رموز 
واصطلاحات واشارات بإطنية تأويلية بالمماني المتداولة © زم يفكررا 
بوجوب الرجوع الى المصطلحات الاسماعملية » ونظرية الظاهر والباطن 
والمثل والممئول الممروفة لدهم » باعتمارها الأصل الذي تفرعت عنه 
المقائد الدرزية . 


لذلك لستطيم ان نؤكد بأن هؤلاء م بتوصلوا الى نتيجة صحيحة 
قبط اللثام عن حقائق كثيرة طمستها الأجبال 2 وكنوز تادر: دفنت 
في بطون التاريخ . 


وليس هذا يحديد على الذين باعرا أقلامهم »> ورجدانهم المامي - ان 
كان لديهم وجدان - في أسواق مادية لإرضاء رغبات ذوي الأغراض 


إدىا نرى من واجمنا المامي 4؛ ونحن فى صدد الكشف عن غخفاا 
واسرار ورموز واشارات الحركات الباطنية في الاسلام »؛ النحدث عن 
و الدروز » على ضوء الضمير النقي ©» والواقع المقلي ' والتجرد العامي » 
متبعين الأصول الحديثة للدراسات العقائدية » ومعتمدين على ما بين 
أيدينا من وثائق ونصوص * ومفاتيح لامصطلحات الرمزية » والإشارات 
التأويلية الماطنية . 


فمسى أن كَبّد هذه الدراسة الطريق لالقاه مرساة الحققة على 
الشاطىء المضطرب ال ثناقض »© وتعطي فكرة واضحة جلية عن هذا 


يديل 


الموضوع الشائك الخطير 2 الذي نمتبره جزءاً من الحركة الاسماعيلية ‏ 
القرمطية * التي خمرتها ٠‏ الثقية » بأمواجها الصاخبة المربدة © حت 
النبس أمرها على الناس © فذهبوا فيها مذاهب شتى لا تنفق مع 
الحقبقة والواقع . 


وسنحاول ان نجمل مصدرة الأرل آثر الحركة الدرزية » وكتبها 
السرية المقدسة »2 التى ل 'تطبع ولم تتدارلها الآيدي حتى الآن 2 لأنا 
السبمل الوحيد الذي ينير السبئل أمامنا للوصول الى الحقيقة الناصعة 
التي بنشدها كل متحره منصف . 


وئرى ازاما علمنا ؛ قبل الدخول الى سمي العقائد الدرزية لدراستها » 
ان نتطلم الى شخصية الامام السام بأمر الله الفاطمي الذي راجت 
باسمه الدعوة الدرزية » لدراستها وللوقوف على مل أعمالها وراقمها » 
ولنستعرض الظروف واللابسات التي أحاطت بأعمال ومكرمات هذا 
الامام الخارقة المنفوقة 2 التي استحقت الود في مير التاريخ 
الانساني » لما قدّمت من خدمات عادت باللفع على البشرية جمماء »2 
ولما ابتككرت من سنن وقوانين » وأوحصدت من النظم والاحكام 
الاججاعية . 


لذلك لا نستغرب اذا رمدت الناس فه مختلفين اشتلافاً شُديدا » 
فقد رفمه « الدروز ٠‏ الى المكان الأرل » والمقام الروحمي السامي 
المقدس في كتبهم الرية » ودان له بالإمامة السرمدية المطلقة » 
د الاسماعيلية » اإعتباره مليل النبي الحادي الأمين » وخليقة رب 
العالمين . 

بدا تقدمه النا الروايات السنمة في صورة طاغية مستيد 2» شاد 


١ 4ة‎ 


الطباع م( مضطرم الاهواء والتزعات » مي ه الاعتقاد » مال الى النطش 
وسفك الدماء وقتل العلماء والأتقماء . 


وفي الحقيقة لا تزال شخصية الامام الحام بأمر الله حاجة الى 
المزيد من الدراسة والتحليل باقلام حرة منصفة >2 بتفسمر في شرايين 
وجودها التحرد والنزاهة » لامتحلاء غوامضها ©» واستقراء حققتها » 
وسبر أغوارها ©» اعتبارها من الشخصصات الخارقة المدعة الخلاقفة 
الي تكو كب فيها المستوى الرفبع » فارتقت ومممت عن المستوى المحدود 
المطلق للشيرية جمماء © بتفكيرها وأعاها وواقعها > وبما فجحرته من 
طاقات اجتاعية فمالة منتحة * أفاضت عليها من خفابها وروعتهما 
الاتزان والرشد والجود والتقشّف » والزهد في كثير من متاع عام 
الكون والفساد . 


ولا بد لنا والواجب المامي الحق يحتم علمنا ان نولي هذء الشخصية 
ذات المستوى الرفيم »2 التي تحبط بها ححب كتيفة من الظامات الصمبة 
الاختراق انبا من البنحث للوقوف على دشائلها والوصول الى كنيها > 
واجتلاء أسرارها الفامضة الى معث بعظيتها ومثاليتبا عن رصف 
الواصفن © ونعت الناعتين . 


ثارت حول شخصصة الحا م بأمر الله > الخليفة الفاطمي السادس © 
والامام الاسماعيل السادس عكر و 3 اللاهوت المعسود 6 عد الدروز 
الذي بترم على عرش إمبراطورية عظيمة واسمة امتدات من المحيط 
الأطلسي الى حال طوروس ل وشملت فها ملت جز بره صقلية 


١45 


وجنوب ايطالما » والجزيرة العربية » عاصفة من النقاش التارغخمي شغلت 
فراغاً عظبماً فى الكتب التارمخية والمذهسية . 


ومن الملاحظ أن اللمؤرخين الحدثين قد وفوا من هذه العاصفة نفس 
موف القدماء الحائر المتناقض »2 الذي لا يتعداى التخمين والامتنتاج » 
والافتراض غير المدعوم بالححج المقلمة » والبراهين الصادقة الدامفة » 
وخاصة ها ذههوا المه حول ملوكه وتصرفاته وأعماله » بصرف النظر 
عما ذكروه حول مرتبته الدينية السام.سسة التي لا 'تدرك بالحواس ولا 
بالأوهام > ولا تعرف بالرأي ولا بالقياس . 


يذكر البعض ان الحا بأمر الله كان مضطرم الأهواء والنزعات » 
متنافض الرأي والتصرفات »2 شرما موسا » مبالاً الى الشر ٠‏ خؤوناً 
وافر الفدر » لا ستقر على ثتمة او صداقة © ولا مخبو ظبأه إلى 
الدماء » مريض] بالعقل > يتصرف نصرآفات اعتباطية لا تصدر إلا عن 
إنسان مصاب بالجنون »> سسىء الاعتقاد » كثير الثنقل من سال إلى 
عال »باقر اليه وبال 0000130 ريع مت والح في نت 
لا ملك نفسه عند الغضب © أفتى أمما واجبالاً » وأقام هيبة عظيمة 
وناموساً ٠‏ قتل عدداً كميرأ سس كبراء دولته صيا » وكان عحصسب 
السيرة ؛ مخترع كلل وقت امور وأحكاما يحمل الرعمة عليها . 

بينا نرى البعض الآخر بدحض هذء الآراه والأقوال » وينفي تلك 
الفرضيات »2 فؤ كد ان الحام بأمر الله كان على تكس ما تيل فيه 
عامآ » فعبده عرف بالعدل المتناهي 4 والحود المظم »© والصلات 
الواسعة © شسجع العم © وحافظ على الجتمع من الفاد ©» والانحلال » 
والفسق والفحور . 

ويذكر ابن الجوزي بأن خلافة الحام بأمر الله كانت متضادة بين 


لحل 


شجاعة وإقدام » وجئين وإحجام » ومحبة لعل وانتقام من العلباء » وميل 
إلى الاصلاح © وقتل الصلحاء » وكان الغالب عليه الصلاح © وربما مخل 


ويذهب ابن لكان الى ان الحا بأمر الله كان جواداً » سمحا » 
غيثا 2 ماكرا ©» ردىء الاعتفاد » سقاكاً للدماء » قثتل كبراء 


دولده 5 


ويقول ابن خلدون بأن حاله كارن مضطريا في الجور والمعدل © 
والاخافة والأمن » والنلك والمدعة . 


ويذهب الأنطاي الى ان الحام بأمر الله أظبر من العدل مالم 
يسمم به © وكان له جود عظم © وعطايا حزيلة »> وصلات واسعة © 
وكان نصيراً للعلوم والآداب 4 

ويتحداث عبد الله عنان عن زهد الحا كم وتواضمه فيقول بأنه 
كان يحتقر الألقاب > 5 يمحتقر متاع هذه الدنيا © اشتهر بالزهد والورع 
والتقوى © أدهش الناس بتصوفه الفلسفي © واقتصر طعامه على أبسط 
ما تقتضيه الحماة من القوت المتواضع . 

ونحن الذين آلبنا على أنفسنا ان نطلق كلمة الحق عالية بجلجلة » 
لا يسعنا إلا ان نقول : ان كل ما أحبط بشخصية الامام الجام بأمر 
الله لم يكحن إلا من قبيل الدس والتحامل © والعصبية الدينية 
المذهمية » والخيال الخصب *© الذي لعب دوراً كبيرا فمالاً عند يعض 
المؤرخين الذبن حكوا على الامور قبل التشيّم من دراستها © وبيارنف 
عللبا وأسباها . 


ولد أبو على المنصور بن المزيز بالل بن المعز لدين الله بالقصر الللكي 


١6١ 


في القاهرة المعزية ليخ اميس في الثالث والعشيريئ من ربيع الاول سنة 
ولام هحرية »© في الساعة التاسمة والطالم عن برج السرطان سبم 
وعشرين درجة © وأصبح ولب للمبد في شعبان سنة مم هجرية . 
وتولى الخلافة والامامة الاسماعمشة بعد وفاة أيه وسم عليه في مديلنة 
بلميس بمد الظبر من يوم الثلااء في العشرين من رمضان سنة مم ه. 
وسار آلى القاهرة يوم الاربعاء بسائر أهل الدولة © وبويم بالامامة 
ولقتب ب ( الحام بأمر الله ) وكآن عمره بومئل ١١‏ سلة وخمسة أشهر 


ةلا + 


ومن استقراء التاريخ يتبين ان الحام بأمر الله كان الولد الوحمد 
لاببه » لأن المزيز بالله لم 'ينجب ولد سواء © وفتاة اخرى من امرأة 
ثانبة تكيره في السن . لذلك ققد وهب المزيز حسسه وحنانه كله للحام . 


ويذكر المؤرخون ان المزيز نا عم بدنو آحل © وهو في مديئنة 
بلبيس » امر بإحضار ولده الوحيد © وولي عبده المنصور © لبحكون 


يحانيه في مرضه . 


وبروي المؤرخ ابن خلكان عن المؤرخ المعاصر المسبّحي © مؤرخ 
الدولة الفاطمية ع«( روزير الحا كم وصددقه فيا بعد 6 نقلاً عن الحا م 
نفسه ؛2 قال ؛: 


٠‏ قال لي الحا » وقد جرى ذكر والده المزيز : يا مختار استدعاني 
والدي قبل هوته 2 وعليبه الخرى والفماد » فاستدتاني المه وقبلني وضني 
اليه وقال : وا حمي علبك يا حبيب قلي ©) ودمعث عيئاه . ثم قال : 
قبادر برجوان ©» وأط في أعلى جميزة كانت في الدار * ققال : إنزل 
ويحك الله » الله فينا وفيك . قال : فنزلت فوضع العمامة بالجوهر على 


يذحل 


رأمي وقبل لى الارض »2 رقال : السلام علبك لا امير المومنين ورحمة 
الله وبركاته . قال : والحرجني حمنئذ الى الناس على تلك الهيثة » فقبل 
جميعهم لي الارض وساموا علي بالخلافة ٠.‏ 6 


ينين من هذه الرواية ان المزيز بالله كان يؤثر ابنه ووحيده بالحب 
والعطف » وانه لحتى بالل الأعلى » وابنه لا بزال فى الحادية عشيرة من 
عمره لم تصقله التحارب . 


وف صباح البوم الثالي توجه الخليفة الجديد الى عاصسمة ملكه في 
موكب فخم © وأمامه جسد أبيه الطاهر » وقد وضع في عمارية يبرزت 
منبا قدماه > وعلى رأسه المظلة يحملبا ريدان الصقلى » وبين يديه المنود 
والزانات * وقد ازتدى فراعة مضع #.زعاية ركلا اللرضر: »بو تلد 
السيف 2 وبيده رمح . 


فدخل القاهرة عند مغيب الشمس في هذا المر كب الضخم ؛ رفي 
الحال أخذ في تجييز جسد أبيه > فتولى غله قاضي القضاة عمد بن 
النممان ؛ ودفن عشاء إلى جوار أبه الممز في حجرة القصر . 

وفي صباح اليوم الثاني ؛ بكر سائر رجال الدولة إلى القصر ©» 
وقد نصب للخلمفة في الإيوان الكبير > سرير من الذهب عليه مرتية 
مذهّة ؛ وخرج من القصر إلى الابوانت راكباً ٠‏ وعلى رأسه معممة 
الجوهر © والناس وقوف في صحن الابوان © فقبلوا الأرض > ومشوا 
بين يديه حتى جلس على عرشه © وسلَ عليه الجيم بالامامة » وباللقب 
الذي اختير له وهو : ١‏ الحام بأمر الله ». 


ونودي في القاهرة والملدان © ان الآمن موطد والنظام مستتب » فلا 
مؤونة ولا كلفة > ولا خوف على النفس او المال . 
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وكان أول سجل صدر عقب التولية » سجل باقرار تمبين مد بن 
النعمان في القضاء > ران بوكل المه أمر الدعوة »© والصلاة بالناس نمابة 


ثم تلاه سجل آخر قرأه القاضي حمد بن النعمان بالجامع يتضمن وراثة 
الحام الملك عن أببه > ويمد الرعبة يحسن النظر اليهم » ويعلن فيه 
إسقاط بعض المكوس والضرائب »2 فكان لذلك في الناس أطيب وقم . 


وتذهب بعض النصوص التاريخية إلى القول بأن الامام العزيز لما 
شعر بدنو أجل رأى بثاقب نظره أن يختار من بين رجال دولته 
الأوفباء ثلاثة أوصياء يعهد الهم بأمر الاشراف على ولده حق يبلغ 


8. 
. 


اشده . 


ومن الواضح أنه عهد انه الى ثلاثة من كبار رجال دولته الذيبن 
وثقى بهم وهم : أبو الفتوح برجوان الصقلي خادمه وسكبير خزائته ؛ 
والحسن بن عمار الكلي الكتامي زعم كتامة ©» أقوى القمائل المغربية 
وعماد الدولة الفاطمسة عق ناما 5 وقاضى القضامة محمد بن النعمان 3 
هر بن عيوب المغرنى : 


هؤلاء مم الآوصماء الثلاثة الذين يذكر التاريخ أن العزيز قد أودع 
امر ابئه وأمر البلاد أمانة في أعناقهم . 


والظاهر ان هؤلاء كانوا على أهواء مشاينة » حيث نيج كل واحد 
منهم نهجا سباسيا يختلف عن الآخر . فالقاضي عمد بن اللممان كارن 
رجل دبن قبل كل شيه © فم يعر النواحمي السياسبة أي اهتام وترك 
ذلك ازممليه ٠‏ مفضلاً لاقيام بواجباته الدينية الروحمة . ولكن ابن 
جحمار الدي كان قوي الشكيمة » وافر العصمة © انتبز هذه المنادسة 
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لاستعادة نقود قسلته في الدولة وبناه مجده الشخصي > ودفعه غروره 
الى ان بكشبه االملوك فأمر اد اخيال له جم لحان على اختلاف 
طبقاتهم » وححب نفه إلا عن نفر قليل من أعوانه وزعاه قسلته ةَ 
وقمل انه محاوز ذلك إلى جواري قصور الخلافة فوزعبن على زعماء 
كتامة » كا وزع عليهم الأموال والوظائف »© فترفموا عن الناس 
واعتدوا عليهم وكثر ظمهم وفسادهم > وضم الناس بالشكوى من 
سلوكهم 2 رابن عمار بيصم اذنيه ولا يقبل أن يتمع الى شكاوى الناس 
في احد افراد قسلته ©» واشتد جبروته >2 وازداد طفيانه > واستأثر 
باللطة كلبا . 


وأدرك برجوان ما بهدده ومبده من خطر . فكاتب بنجوتكين 
واستدعاه بقواته من الشام . فاستعد ابن عمار من جانبه » واذاع ان 
بنجوتكين ينوي الخروج والثورة » وحبز لقثاله حدشا معظمه من كنامة » 
أسندت قمادته الى الي تم سلبان بن حمغر بن فلاح . 


فاما عم بنجوتكين بمخروجه »© سار في قراته جنوباً الى الرمة متأهيا 
لقتاله ؛ ولقبه سليان لأول مرة عند رفح وهزمه ؛ فاستنيجد بلجوتكين 
ابن الجراح الطائي »© فائضم اليه بمجموعة من الأعراب © ولقيهم سليان 
بظاهر عسقلان © فبزم بنجوتكين مرة اخرى ومزقت قواته . ولكن 
ان عحمار أعلن المفو عنه . 

وبعث سلبان أخاه عليا)ا على رأس قوة الى دمشتى ؛ وكتب الى 
بن الجراح يطالبه بأن برسل بنجوتكين إلى القاهرة > ووعده بأئه لن 


بلقى سوءاً فأرسله » ودخل القاهرة © فأنزل في إحدى الدور مكرما . 
ولبث مقيما بالقاهرة » محاط) بمطف ورعاية الحابم حتى توفي بعد ذلك 


بعششرة أعوام . 


عل 


ونشحة لهذا الانتصار اشئد ساعد كتشسامة © وقيض ابن عمار على 


ولكن برجوان لم يتكن فأخذ يعمل بروية وسيرية آمة متشصساً 
النامفين . 

ولا شعر بأن ماعة الخلاص من ابن عحمار ققد دنت © أمر أصحابه 
بمهاجمة الكتاميين في شان سنة مام ه. وأمضوا فمهم القتل والجراح » 
وهوجمت دار ابن عمار ونهبت »© فتحوال الى داره يمصر » وتوارى حينا 


فقبض برجوان على اللطة كلبا » وسبطر سيطرة تامة على جميم 
مرافق البلاد المترامية الاطراف © واصطنم الائراك والصقالبة لبتقوكىي 
هم ؛ فأغدق عليهم الامرال © وملككب, الرلايات © وولاهم وظائف 
الدولة وسمح هم بما ممح ابن عار للكتاميين . فنفرت قلوب الناس 
منه وضحوا بالشكوى من سلوك الاتراك والصقالمة » وكثر عدد خصومه 
وعمثرا على الايقاع به . 


وفي هذه الفترة التي كان الصراع فيبها بين الاوصياء قد بلمٌ الاوج » 
كان صاحب الحى الشرعي قد بلغ أشده » وأصبح فى الخامسة عثيرة 
من عمره . فشعر بما وصل اليه وصيه برجوان © فأرسل البه يعض 
الأسائذة يقول له إن الوزعة الصغيرة قد صارت تنينا كميرا . 


وقد كان ذلك لبرجوان نذير الخطر الداهم . لان الامام الحاكم قد 
قرر التخلص من ذلك الوصي الطاغية المستبد فقئك في رسع الثاني سنة 
0ن ١‏ شحرية وتم على أموال برحوان وصودرت تر كته » وكانت عظيمة 
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طائة تحتوي على كثير من نفيس المتاع والثباب والحلى والخيل والنامان 
والكنب وغيرها واختفى اصدقاوٌه من الممدان ' 


بدأ الامام الحاكم اعماله بتغبير كبار رجال دولته وولاة الاقالم » 
وصرف كل من كان على صلة بوصيه برجوان الذين ضج من فس ادهم 
اناس 4 ثم أوجد الحام لنفه يجلا ايليا يجنمع فيه مع كبار رجال 
الدولة وأعنانها لمتناقشوا أمامه في امور الم وشترون الرعية » فكان 
هذا العمل من اعظم ما قام به في أوائل حمكه مما قرب القلوب البه » 
واستشر الناس شخيراً يتولمه السلطة بنفسه . 


وبذاكر التاريخ ان الأصمام الحام استدعى أيا عبد الله الحسين بن 
على بن النممان فخلع عليه خلعا نفيية وضاعف ارزاقه وإقطاعاته © 
وندبه لقضاء مصر وأعمالها » وقال له : وقد أرحث عليك » فلا 
توجد بى سس البك بتمرضك الدرهم من أموال المسمين » فقد 


وف الحال اتخذ الحسين إحراءات مازمة لمحافظة على أموال 
الايتام » وإيداعها بمكانها في زفاق القناديل 2 رألزم ولاة الامر بتقدديم 
الحسابات الدقيقة عنرها . 


وفي منة + ه. توق حدش بن الصمصامة والسه على السام 4 
وكان قد أوصى قبل وفاته بأن تؤول كافة ممتلكاته لامير المؤمنين 
الحام بأمر الله ولا يستحتق أحد من اولاده مئه درهما > وكارد مبلم 
ذلك نحو المائتى الف دينار ها بين عين ومتاع ودواب © فحضر ابنه 
بحسم تر والد. إلى القاهرة ومعه درج فط أبيه قبه وصته وئيث 
با خلفه ©» وقد أوقف ذلك كه تحت القصر > فأخ1ذ الامام الحام 
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الدرج ونظره © ثم اعاده إلى ارلاد جيش وخلع عليهم ؛ وقال هم 
مخضرة ‏ وحوء ‏ الدولة :قدت وقفت على وصية أبلكم رحمه الل . 
وما وصى به من عين ومتاع فخذوه هنيئاً مباركا لك فيه . » فانصرفوا 
تحميم التركة . 

ومن خلال هذه الروايات يقمين لنا ان الامام الحام بأمر الله كان 
حخريصاً على الاموال الخاصة والعامة »لا برنو البها ولا يطمع في شيه من 
أموال الرعمة أو متاعبم حت لو قدمت اليه عن طب خاطر او عن 
وصبة يوصي. بها ساجبها. 


ومن الواضح ان الامام الحاكم قام بواجيه نحمو مملكته وامته وشعبه 
خير قمام » ووجه اهتامه الزائد للناحبة العامة فنشط الحركة الفكرية » 
فراجت الثقاقفة » وزخمر البلاط الفاطمي بالعاماء والشعراء والادياء ؛ 
وجعل من المالجد مثابة للعماء رخاصة فقباء المذهب الاسماعيلٍ الذبن 
كانوا محاضرون الئاس في عقائد المذهب وأصوله . 


اشتهر بالخاء والمذل والحافظة على اموال الخزيتة في أن واحد ©» 
فأنشأ ديوان المفرد » وهو الدائرة المحتصة اضافة الاموال المصادرة 
من الاغساء والخارجين على القانون الى بيت المال . 


وأصدر نظام خاصاً للبر والعطايا » توزرع يموجبه الاموال على الفقراء 
والمعوزين والمحتاجين © فكثرت الانعامات في عبده على جميم المتحقين 
ما جعل امين الامناء حسين بن طاهر الوزان يتوقف عن صرفهبا فكتب 
اليه الامام الحايم مخطه بمد البسملة يقول : 
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جدي النبىي وإمامي ابي وديني الاخلاص والعدل 


المال مال الل عر وحل 2 والخلق عاد الله ونحن امناء ف الارص »6 
اطق ارزاق الثاين رلا تعظفيا والعلام:. 


من خلال سطور هذه الرواية وغيرها من الروايات الكثيرة الموزعة 
في اغلب الكتب التاريخية » تلاحظ ان الامام الجاع بأمر الله كارف 
حواداً سخا ؛ وبلفس الوقت شديد الحرص عل اموال الدولة » لا 
يسمح بأن بلمس قرث) منها إلا يما يعود بالنفم العمم على المصلحة 
العامة . 


وم يكن الامام الحام عفيفاً عن التصرف بالاموال فحسب »© بل 
عرف عنه الزهد والتقشف واحتقار اغراض هذه الدننا الفانية . وقد 
بلغ من زهده وتقشفه انه لم يكن بلبس الا لشن من الثباب الصوفية » 
ولا بأكل الا النزر البسير من الطعام . 


ويذكر التاريخ ان الامام الحا بأمر الله قد اجرى العديد من 
الاصلاحات والارشادات الاجتاعية التي كان لها الاثر الكبير في خلق مجتمع 
قوي صالح هؤمن بالقم الروحية والانسانية » وقبل انه بلغ القمة في 
مكافحة التجار والمحتكرين الذبن يتلاعبون في اقوات الشعب © فكارن. 
يذهب بنفسه الييم ويضيق الخناق علبهم كلا ساولوا الاحتكار وحجز 
بضاعتيم عن الناس طمعاً في زيادة الكسب . وفى حال العثور على اي 
حتكر يككون نصيبه الجلد ومن ثم القتل . 


التبرج والخروج لزيارة القمور 0 ودخول الهامات العامة وخى صورهن 
من المامات »2 ومنم الرجال من التسكم والوقوف امام الحوانيت » 


ل 


وحرم ايض تناول بعض الاطعمة كالملوخية 4 وأمر بأن لا يقيّل أحد 
الارض © ولا يقبل ركابه ويده عند السلام عليه في الموكب © ومنم 
الالقاب © واكثر من الخروج لوحده لب والجلوس مع المؤمنين الموحدين 
الخلصين , 


هذا من الناحية الاجتاعية ؛ اها من الناحسة العاسة فقد امر إنشاء 
دار الحهّة وجعلها جامعة علسة © ففتحت ابوابها في ٠١‏ جناديى الآخرة 
منة هوم هجرية © وأوعز بنقل بعض الكتب الثمينة من مكتية القصر 
الى دار الحمكة »2 وامها الناس على اشتلاف طبقاتهم وتباين ثقافتهم » 
منهم من كان يحضر لقراءة الكنب 24 ومنهم من يحضر للقسخ © ومنهم 
من يحضر للتمم . وجمعل فيها ما محتاج الناس البه من الحبر والاقلام 
والورق . وخصص قسماً منها لاحتاع الدعاة والفقباء لتنظم الدعوة 
الاسماعيلية ولالقاء مجالس الحكة التأويلسة فدخل كثير من الناس في 
المذهب الاسماعيلي وازدحمت دار الحكة المستحيبين . 


وقيل ان بعض الناس كنوا يموتون من كثرة الازدحام >» وخصص 
بومين في الاسبوع لحضرر تلك المجالس . 


وكانت دار الحكة من اعظم وافخم المؤسات الماسة وأرقاها في 
ذلك العصر . انفقت علبها الأموال الطائة ©» وفرشت بأحسن الآناث » 
وزينت بأجمل النقوش . وكان الإمام ,شرف بتفه على اقامة المناظرات 
بين الملماء والفقياء وسيم العطايا والمئح . 

هذا بالاضافة الى دار العم التى أوجدها في قصره وحضيرها الناس 
على اختلاف طبقاتهم وتباين ثقافاتهم » وكان الداعي يحلس فيها ويجتمع 


ال٠٠٠١‎ 


لاجاع داعي الدعاة بالدعاة والفقباء لتنظم أمور الدعوة » وانتشرت 
الترجمة انتثاراً بدعو الى القخر والاعحاب . 


وبلفت النبضة الفكرية أقصى درجات الازدهار مما جذب طلاب العم 
الى القاهرة من كافة ارجاء البلاد الاسلامبية » ففكان يقدم البهم المأكل 
والمسككن وكل ما يوفر عليهم وسائل المعيشة وأسباب الراحة . 


وى مئة هء؛ هجرية وف الضباع والأموال على المشاء والفقهباء 
والمستشفبات > ووزع أمو اله الخاصة على المساجد والفقراء ودور العم . 


ومن الملاحظ ان الامام الحام كان يعامسل الئاس بالتساوي »2 فم 
يقل ان تسود طبقة على طيقة »© ار طائفة على طائفة > أو مذهب 
على مذهب ؛ فالكل أمامه سواء 2 مم السل بأنه كان إماما وقائدا 
روحب لمذهب ديني 2 فل يقل أن يترفم اصساب هذا المذهب على سواهم 
من الرعية . 


ويحدثنا المؤرخون ان جميع الطوائف والموظفين ارتدعوا وخافوا 
سطوة الحام حتى انهم طللوا منه الأمان بمد الآمان »2 والحام يصدر 
هم مجلات الآمان » ولكنه في الوقت نفسه لم يتوانة عن مفاقسة 
العمال وائولاة المذنبين وم بتامح في شيء > حتى قال المؤرخ الانطاي 
انه اقام له من الحسبة في نفوس الكافة لشدة سطوته وتسرعه الى معاقية 
المذنب © وأنه لا ببقي على من صغر ذنبه وقل فضلً عمن عظم حرمه 
وجل . لذلك لم ستطع احد الخروج عن الحد الذي رسمه له أو ارنف 
يعمل شيثاً سيء به الى غيره او لمجتمعه . 
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الدهماء, » أو حماً فق الانتقام الشديد والمطش 2( إنما صدرر تك هذه المقوبات 
بعد ان رسممث سباستها بدقة ونفذت فى عدل ومساواة. 


وإذا درسنا حالة المحتمم في عصر الحام بأمر الل نلاسظ ان الثروة 
الى انهالت على مصر في عصر الدولة الفاطمية حملت المصريين يسرفون 
في البذخ واللماذات » واصبح الشمب مترفا ممالا الى السير في تيار المجون 
واللبو » وذلك واضمم بين فيا تركه الشعراء والكتاب . 


هذا بالاضافة الى الجدل الديني الذي كارن يأخذ قطا كبيراً من 


كان هناك اهل اللنة واماعة يقاومرن ويصارعون بعزم وقوة تبار 
دعاة المذهب الامماعيلى ؛ سنا نرى هؤلاء الدعاة محاولون ححذب اكير 
عده من الى دعوتي »نتن للاحظ ان التضارئ سدلرن الستعيبيل 
للفحافظة على أتقسهم وديئهم 4 أما البيود قليس لهم إلا المبل على 
خلق الملشة ودس الدسائس بين الناس »2 مما ولد الاضطراب الشديد دين 
كافة المذاهب والطبقات . وأصبح من الضروري بكان اتاد يد قوية 
حاسمة تستطيم أن تستاصل شأفة الفساد بقوة وعزم ©» وهذا ما فمله 
الامام الام بأمر الله . 

ومع هذا لم يخل عهده من الثورات والحروب © وكان برسل الجبوش 
لقمعبا بالشدة والحزم 2 ولقد أرسل جيثشاً لقتال الروم في غزة 
وعسقلان بقيادة خادمه ( يمن ) فقتل من الروم خمسة آلاف ودضل 
جيشه هدينة ( مرعش ) كأ قضت جيوش الحاكم على ثورة ألي ركرة 


الأموي وعسكره بمد ان قتل منهم ستة آلاف وأمسير مائة وقبض على 


لبر 


أبي كو فأعدمه . 


يغداد فاجتاحها راسّولى على بلاد فارص 


وفي سنة ه.) هحرية وفد على مصر حمزة بن علي الزوزني > وانتظم 
سلك دعاة الفرس الذبن كانوا مختلفون الى دار المككة والحمذ يعمل 


الخفاء على نشسر مذهبه الجديد وأجتمم السه جاعة من غلاة 
الامماعيلية » وتلقب هادي المستحسين . 


ح" .مي 


وفي ملة .4 هحجرية جبر حمزة بن على ومريدوه بدعوته الجديدة 
الي منتحدث عنبا فى غير هذا المكان 


اعتاد الامام الجام » كا ذكرظا ؛ ان مرج وحبداً لتفقد شؤورف 
ملكته في الليل © وللنزهة خارج مدينة القاهرة . وفي لملة الاثنين 7م 
شوال سنة ١‏ هحرية خرج كمادته ولكنه م بعد فأعلنت غبشه 
ووفاته في ذلك التاريخ . 


وتدور حول وفاته وغيبته قصص وروابات »> لا بزال التاربخ ببحث 
عن حقشقتيا بعد أن حيرت عقول العاماء والمؤرخان الدين لا بزالون حمق 
وقئنا هذا يتحروتن عن اسسابها وعلاتها . 

ونحن نؤكد لهم أنها نوع من الغيبة الجسدية > اما الروح الطاهرة 
فقد سارت في عقبه وستظل تنتقل من واحد الى آلخمر حتقى نهاية الوجود 
5 علته . 


والحقيقة التي لا غبار عليها ان وفاة الامام الحام ١‏ تكن سوى وفاة 
طبيعسة أرادها هو نفسه ان تكون معحزة أو لفظً عويصاً سبظل موضع 


ودين 


نقاش وجدل ©» كا كانت شخصية ماحيه الى الابد . 


والخلاصة يمتبر عبد هذا الامام سلسلة من الأعمال الخيرية والاصلاحيات 
الاجتاعية المتعددة عند اللحظة التي بدأ فيها مسؤوليته إماماً للاسماعيلية 
وخلشفة لمسمين > وق عبده تقدمت الثقافة تقدماً عظيما »2 لم يعرف 
له التاريخ مثيلا »2 كيف لا وقد كان الحاكم نفسه عالماً وأديياً وشاعراً 
تنسب المه هذه الأببات : 


دع السلوم عنى لمت هني بوثق 

فلا بد لي من صدقة التسسلق 
وأسقي ادي ص فراتث ودمةة 

وأجمع شمل الدين يعمد التفراق 


ول انه كان يلل له ماع الشمر ممن يحسئون التشمد. وكانت مدة 
غلافته خسا وعشرين سلة وشبرا . 


وقبل الولوج الى دراسة المعتقدات الدرزية ؛ لا بد لنا من تقدديم 
هذه الوشقة الخخطرطة الشامة الى عثرا علبا دين جموعة من الخخطوطات 
الاسماعيلية التي تملكبا وهي : « رسالة ميامم البشارات الامام الحا ع 
صلفها حسحة المراقين وفلوف الدعوةٌ الاسماعيلية الأكير أحمد حميد 
الدين الكرماني باعتمارها وشقة تارخية هامة » تتحدث عن اختلاف الدعاة 
سبب ظيبور الدعوة الجديدة التي نشرها الحزة بن علي واتباعه © ما 
دمنا نتحدا'ث عن هذء الدعوة : 


را كدر 


الحد ل رب الأرباب © ومالك يوم الحساب 4 الذي جمل الساء 
سقفاً محفوظ) ©» وما ببنها وبين الأرض بعين القناء ملحوظا © فحكمّ 
بأن لا سقى إلا وجبه الكريم ©» جمل الافلاك على اختلافها حذور 
سبعة * والشريفف منها مقصورا على تتسحة » دلالة على البئابسع من أرباب 
التأسد » وإشارة بها على الممامين من أركان التوحمد » الذين عمروا 
طريق الحداية باقامة الدعاة » ورعوا عاد الله بالكفاة الرعاة ©» وأحمده 
وأشكره واشبد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له » مكوارة. 
الأكوان ومصرم الأزمان ومقنيها » واشبد ان الأبطسي المدني جحمداً 
عبده ورموله أضاء عام الدين بالأنجم الزاهرة > وأشرق بمطالعه بالأنفس 
الطاهرة » فوعظ وبشر وأنذر »© وفارق العام وقد قضى حتى الرسالة 
باقامة سننها في نصب الامامة » فصل الله عليه صلاة تنمو وتزيهد ما 
أحاط عقل بعقول وانتبت علة الى معلول © وعلى وصيه وقاضي دينه 
وهادي امه والصابر على أم المضض وقاء تعهد الله عز وجل علي بن أبي 
طالب والآئة من ذريته] السلام . وخص الله الامام الجاكم بأمر الله أمير 
المؤمنين من أطايب سلامه ونوامي حساته بما يعلى جده في العالمين ويرفع 
منزلته على الماقين إنه قدير . 


أما بعد : فانى لما وردت الحضرة النموية مباجراً © وللسدة العاوية 
زاترلا ع وزأنت السماء قد أظلت يسحاب ميم لل والناس تحت انثلاء 


نايرا 


أكْسِبت أيدهم قد أعرض »2 والرمم في عقد مجلس الحكة جربا منهم 
بالاحساب قد رفض © والعالي قد اتضم © والسافل منهم قد ارتفم ©» 
وشاهدت أولباء الدعوة الحادية بط الله أنوارها ٠‏ والناشئين فى عصمة 
الامامة وَأوْل ولائجا قد حيرهم ما يطرأ عليهم من هذه الأحوال التي 
تشيب لها الناصي © وببرهم ما تحدد لهم من الأسباب التي لا يلك يها 
إلا أولو النفاق والعاصي © وهم يومئذ يموج بعضهم في بعض ويرمي 
كل منهم صاحبه بفسق ونقض »© وتتلاعب بهم الأفكار الردية » وتتداولهم 
الوساوس المردية » ثم لا يعلمون ما أظلهم من الدخان المبين > ولا ما 
ألم .هم من الامتحان المستبين » فصار اللمض منهم في الغلو مرتقين إلى 
ذراء » والبعض في النككص على أعقاريى تاركين عصمة الدين وعراءه © 
والقلبل منهم قد ترعزع أركان اعتقادهم وما قملوه من الدين باختبارهم 
وارتيادهم » وهم على شفا امحلال وحؤول واختلال وأعناق اولى الطرفين 
من الأبالسة الى اختلاسهم ممتدة » وهمها في اصطبادهم عن اعتقادهم 
محتدة » والآحاه منهم قد رضوا من أنفسهم لأنفسهم »2 إِذ تخلصت 
نفوسهم مككتفين بقول الله تعالى : « لا يضرم من ضل إذا اهتديتم ' » 
حملني فرط الشفقة في الدبن على أن أتاجي الاخوان المستضعفين من 
دون من فسد جوهره ما حمدث فمه من المقال » وانعكس عنصره يمأ 
بصناعة © وإلى حالتها الأول وإن تعلنى بفضل جهد واستطاعة » بما 
يكون تقوية لقاو.هم وتثبيتا لاقدامهم هن بيان إمامة الامام الحام 
بأمر الله امير المؤمنين وصدقبا » والبشارات الواردة من الأنساء 


الل عسمسسمم 5-5 عدي 


)00( سورة . آية © ع أ 


علييم السلام وإشاراد تهم حقبا © وما ينجز الله تعالى له وعده © ويقرنه 
به من الأمر في كبك ببعده » والكلام على الاسباب العارضة وانها ليست 
إلا لما بريد الله من تصديق قول أنبيائه يقبام ما قالوه مقام الصدق » 
وما هو إلا إمارات تقوم مقام النص بأنه ولي الحق ليزدادوا إيانا بالل 
تعالى وبوله عليه السلام إيقانا » وان أجمل ذلك في رسالة جاممة 
ففملت ©» وكتبت هذه الرسالة » ووسمتها برسالة مبامم البشارات لككونها 
بما تحمعه من النشارات والاشارات وحسن امعان وها توافىق به من 
فصوا للعدد الشريف من السمع الثاني » ضاححكة الاسم ©» شاهرة 
المواسم » وهي تشتمل أربعة عشر فصلا > وبالله التوفيى © وبه أستعين 
في إقامها » ويلوغ المراد فيها » موقي من الذلل إنه قدير » ولا حول 
ولا ققوة إلا بالل الملي المظم . 


الفصل الاول 


نقول إن إمأمة الع عليهم السلام ليست متعلقة بائبات الملشين 
ايإها » فتبطل اذا لم يثبتوها » بل امامتهم أثيتها اللبتون 2 أو لم 
بثتوها فبي ثبتة © والله مبحائنه اثىتها لكن للدائين عليها والداعين 
المبا » وان كانوا وسائط فما بين الاتمة وبين الامة فضل لا تذنكر » 
ومئوبة عظيمة لا تكفر © يستحقونها من وجبين اثنين احدهها هو دفع 
سيئة » وثانيه) هو ابلاء حسنة » وكلا الوجبين يكسبان الفضيلة 
والاجر * فأما الوجه الذي هو دفم السيئة فيو ان جوهر الانسارن 


ملفا 


أجل الجواهر الطبيعية شرفاً في تهيئته لقبول ما أنفاض عليه من'المعارف 
وأعظمبا استعداداً التصوير مما يلفن ويعل من المصام 2 وهو في بده 
وجوده كلشيء الذي لا صورة له * أو كالعريان الذي لا لباس له » 
مثتاق الى الممارف التى هي الصورة © محتاج بالقياس احتياج المريارنف 
الى اللباس © وهو في تلك الحالة يستمد صور الاشياءه والمبادىء يحسب 
ما فى له من المعم الحادي > فان كان موفقا من الله وله سعمادة 
واتفق ان يكون الممم موحدا' ختّيراً أخرج با يستمليه منه موحداً » 
وان كأن بالمكس فبحسبه © ولذلك قال النبي مَكْمْرٍ كل مولود بولد 
على الفطرة وأبواه هودانه أو يتصرانه أو بمحانه ٠»‏ دالاً بذلك على 
أن جوهر الاننسان في الاصل انما أخرجه الله تعالى الى الكون للكون 
قاط وعدا شريفاً فاضلاً » وانه بعد الولادة صالح مال بهود أو 
ينصر أو يمحس »2 وذلك ان الاتساء ( ص ) دعوا الناس بحسم ما 
حاءوا به من الكئاب المبون ورسوم الدبن الى توحيد الله تعالى وطاعته 
وعبادته لا الى غيرها © فجملوا لذلك طريقة من لزمبا ل يلق الا 
خيراً 2 وله صراط مستقم من تعداه م يككتسب الا كفراً »2 قاما نمدوا 
ما رسموه »> وخالفوا الامر فيا نصبوه » واختلف الناس بتركهم الطريق 
والطاعة لله تعالى من حبث أمر » حدث منهم اليبود والتصارى والجوس » 
فلها حدث هن الامم التحزب بالقعود عن طاعة اولباء الله تعمالى © 
وحدوده في الاعصار الخالية » وكان دور جمد عقر آخمر أدوار اصحاب 
الشرائم يانتبائه إلى الكال الذي لا يحتاج معه الى تضير بزيادة أو 
نقصان وجب ان «ؤدى لكونه كملا صورة ما تقدمه من الامور ”ا 
ادى الانسان لما كان النهاية البه في الخلقة والكال فى ذاثه صورة ما 
تقدمه من الموجودات »2 وكان جامعم ]ا له © ولذلك قال النبي ملت : 
كائن في أمتي ما كار في الامم الخالية » وقال : كائن في امتى ما 


لم1 


كان في بني اسرائيل حذو التعل بالنعل والقذة بالقذة حتى كأتهم لو 
دلوا ححر ضب لدخلتموه . 


فافترقت الأمة المامة بعد نبيها 5 اقترقت الأمم الخالبة بتركها ما 
أمر الله به من طاعة من اختاره لهدايتهم » فصارت كل فرنئمهة با 
اعتقدئه مشاببة لأهل كل تحلة خارجة عن الأسلام من الذميين والكافرين 
وحدث عن ذلك فى الآمة الملمة والبهود والنصارى بمشابهتهم إباهم في 
اعتقادهم تصديقا لقول الني عَلِْع مين قال وأبواه بهودانه وينصرانه 
وبمحسانه فكان المشابه للمبود من الملمين من ضاهاهم في تركة طاعة 
حدين عظيمين من حدود الله تمالى مثل طاعة عيى َل وجمد يلام 
وإقرارهم موسى عَلِْتعٍ » ومن تقدمه من النبيين ( ع ) وهم النواصب © 
الذبن تر كوا في الاسلام طاعة -حدين عظلمين من حدود الله تعالى عثشل 
طاعة الوصي وإمام كل زمان » وأقروا بمحمد ا ومن تقدمه من 
النبين ( ع ) ومن يوك لحم بودونه بعلى ينمضون اليه اعتقاد الولاية 
لالوصي والامام ( ع ) كاليبود في معنى عيسى وعحمد يلتم . والمشايه 
النصارى من المسامين من ضاهاهم في تركهم طاعة حد عظيم من دود 
الله تعالى مثل طاعة جمد لدع وإقرارهم نحسدين عظيمين وهما موسى 
وعيسى ( ص ) >4 وبغيرههما وهم القطصة الاثنا عشرية الذين تركوا في 
الاسلام طاعة إمام الزمات ( ع ) وأقروا بمحمد عتم وولاية علي بن 
أبي طالب أو من تقدمها من الأنبباء والحدود ( ع ) ومن يولك لحم 
ينصرونه بمعنى يصورون له ما هم فيه من البغضاء لطاعة إمام الزمان 
الذي هو تمامية طاعة الله تعالى * ل يفمل النصراني بولده في باب 
جمد يقل . والمشابه للفحوس من الممين وضاهاهم في كونبم لا من 
المبود ولا من النصارى ولا من المسامين > هم المعتزلة الذين لا يعبدرن 
الل باعتقاد أهل الظاهر ولا اإعتقاد القطعية ولا اعتقاد المطلمين لصاحب 


)١4( ا‎ 


الزمان من المؤمنين كا لا دمتقد الحوس >4 لا اعتقاد النصارى ولا اعتقاد 
المامين ومن يولد لهم يصورونه بصورهم 5 يفمل المجوسي يمن يولد له » 
ولا كان جرهر الانسان أشرف الجواهر فكانت السيئة التي تطمس 
ضاءه وتهلك نوره ومباءه تسعد من الله وهن رموله اعتقاد إهامة من 
م يحمل الله له نوراً وجعله وتابعيه قوما بوراً » كان منم الداعي ذلك 
الجوهر من اجتراح هذه السيئة التي تكسف بله » وتعبد كأرذل الأشباء 
حاله » وهي منه كالصدأ في الحديد »> والكسر في الدر © والقثل في 
النفس »2 وصده إياه عن اعتقادها بأن بين بطلانها وما بحكورن للأنفس 
باعتقادها من خذلانها هو دفم السيئة عنه © وإذا كان ذلك دفم سيئة 
كان الأجر علمه واجبا يستحتى به الفضبة ©» وأما الوجه الآخر الذي 
هو إبلاء حسئة هو ان جوهر الانسان للا كان في كونه متهيئا للقبول 
على ما ذكرناه »> وكانت الحسنة التي تكمب النفس الشرف والرفمة 
والزلفة وهي منبها كالحياة في النفس رالصحة في الجسم والجلاء في 
المرآة اعتقاد إمامة من سمل الله فمه شرفها وأعلى درجته بما أولاه من 
مجدها وجعله وسيلة تنال الخيرات نسها يكوته مسا إلى الاتصال لله 
تعالى من حبة حدوده كان إفادة الداعي ذلك الجوهر هذه الفضملة التي 
يصير بها وباعتقادها موسوماً بومم الله تعالى ومرقوما برقم أرباب التأبيد 
من جبة الله تعالى فيكون في أفى المالم النوراني » الذي هو مقر الأنساء 
والأرصساء والأثمة الأبرار والعباد الصالحين الاخمار وأصحاب المماد مقبولاً 
مكرما وأفاضة النعمة عليه بأن يمه إأها ليعتقدها هو إيلاء الحسنة . 
وإذا كان ذلك إيلاء حسنة كان الاجر عليه واجياً يستحق ب» الفضلة 
فلزلك قال تمالى : « من ساء الحسنة فله عثشر أمئاها » . والحسنة 
لا كانت على ولاية الآئمة ( ع ) كانت لمن يعتقدهما! باب يؤديه إلى 
معرفة الحدود العششرة في العالمين نفسانيا وجانباً الذين هم ملو القدس 


٠١ 


والتأبيد وينايسع الحكة والتوحمد > فترتع نفسه في أزهار العلوم وتشرف 
بها على توعسد الحي القيوم ؛ وإذا كان الداعي يستحى على فمله ذلك 
الاجر والمثوبة والدرجة والرفعة » فبالحري ان نصرف من رفم الله 
وولمه قدرة الفكر إلى ما يحفظ به عقائد المؤمنين من تبصيرهم وتقوية 
متنهم وتثبيت أقدامهم على طاعة الله تعالى وطاعة ولبه محتس) للآأجر 
من ججهة ولي ذعمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سلم جعلنا الله وجماعة الؤمنين ممن لا حصوف عليهم رلا هم 
يحزنون . 


الفصمل الثاني 


نقول إننا وان كنا قد دللنا على أمر الامام الحاك بأمر الله أمير 
المؤمنين ( ص ) في إمامته » وكونه مادقا في سفارته في كتاسا 
المعروف بالمصابيح في الامامة بالواجب »2 وذكرنا في الرسالة الكافية رد على 
الهارونى الكاذب زيادة على ما أورداه تقسيما للأمر فى إمامته حق 
خلص الى القسمة التى لا يشك فبها بقولنا انه لما كان الامام إمامين : 
إمام حق وإمام ضلال © وكان إمام الضلال اما أن يكون منتصياً من 
تلقاء ذاته » أو منصوباً من جمة الئاس » وبطل أن يكون الامام رع ) 
من نصبه الناس أو انتصب من تلقاءه ذاته ثبت بكون الامام إمامين 
إمام حدى وإمام خلال » وبطلان امام الضلال انه إمام حق يهدي بأمر 
الل » وعارضنا على أنفسنا فى ذلك وبرأظ ماحتنا من قضية المعارضة 
بما نطق ببطلانها وأسفر عن افتراض طاعته ( ع ) معبا > فتريد أن 


"1 


نستشهد لاخواننا حرسهم الله من الدلائل على أنه من أيام الله تعالى يوم 
بشر به النسون واستبشر به الارلناء الخلصون > وهو يوم الفتح الذي 
تمنى الكون في زمانه القرون الخالية وتصصح أتماعه معه وهم المفبوطون 
عند الأمم السالفة وتمسي فمه أعداء الله على وجوههم غبرة ترهقها فترة 
رذلك بأهم كفرة فجرة ما يكشف لهم ما أظل > ويبين لهم مااستبهم 
لبزداد به ثفة من عرف ويتقوى به اعتقاد من استضعف فيقوة الله 
وبقوة وليه ( ع ) نقول ان الاكوان في المام من كأجا لما كانت لا 
تكون الا بيزمان ان تككون فى بداباتها ضميفة اقصة فتتحرك بالزمار. 
وبالو سائط الى القوة والخامسة التى هي عين الفرض فيبا وى حاهًا تلك 
وانتقالها من الضعف الى القوة » رمن الخة الى الرفعة » تنطوي عليها 
أساب الضمعف والقوة حتى تككون كر ضصفة ناقصة وكظرة قوية تامة » 
ولما كانت الشرائع والرسوعم والوضائم من الصنائع النبوية » وكانت 
لاستحلاب الخيرات ها وضعت »2 ولدفم المضرات > وكانت مقترنة بالزمان 
وغير منفكة هذ ازمبا ما يازم غيرها من الضعف والقوة © ولما ازمها 
الضعمف والقوة » وكانت لاستحلاب الخيرات ودفع المضرات ما وضمت 
كان من ذلك الحم بأنها مق ضعفت قل الخيرات © ومتى كوبت عم 
البركات © وان ضعفها لن يكون إلا من جبة أعداتا يضمف أولماتا » 
وقوتها لن تكون الا من حبة أولماها بضعف أعدائا * ولما كان ذلك 
كذلك » ركانت الشرائع والوضائع من ذواتها لا تثقؤى الا بقوة القائمين 
بها من الأمة ( ع ) وضعف أضدادهم » ولا تضعف الا بضعفهم واستعلاء 
أعداءهم وكان الأمر في قوتها متعلقا بهم وبحسب تمكنهم من امضاء امر 
الله » وكانت عراتب الأآثمة (ع ) في باب النصرة لراية الحق » 
واعلاء كلمة الصدق متفاوتة بحسب المساعد الزمانية وما يأتبهم من 
بسط القوة بموازاتهم لسبادىء الشريفة على النسبة الأفضل © وكان منهم 


لض 


من بتعسر عليه الامر في أكثر أحواله لا لنقصان في مرتبسة إمامته 
لكن نحب المناحس الفلكدة اللمملقة بالزمات الموكل بالاكوان مثل ما 
تعر على الوصي والائهة والصور الاول هنهم » وعلى الانيياه ( ع ) 
أمورهم © ومنبم من تيسر له ما بريده واتسم امكانه يحسب مساعدة 
الزمان ااه مثل المتصور ,الله والممز لدين الله وغيرحما قنطرد الامر بين 
بديه لمصادفة الامر زمانه الذي به يتعلى كونه فلا يستأخر » ولذلك قال 
الله تعالى : « ها تسق من أمة أجلها وما يستأخرون » وكل منهم 
قائم فى زمانه وقائد لاهله وحجة الله تعالى على خلقه © وكان مقدراً 
أن نكون دور شحمد ل أعظم الادوار مدة بكون شريعثته من القامة 
في نهايتها » وفي غاية لا يحتاج ممبا الى تغبير ونسخ وتبديل الى 
القيامة » ومقدراً أن يكون فيه أن كثبرون عليهم اللام » مضعفة 
لا ثبنث من أعداد كل دور » وان تككون لهم قوة وضعف في الاعصار 
مسب الزمان وتنقله الى أن ينتبي الى القيامة الموعود بها وهو اليوم 
الآخر »2 قلنا إن أمير المؤمنين الحام يأمر الله ر ع ) في كونه اماما 
في وقته وقائما في زمانه وقائدأ لاهكه وثفيما للتملقين بحبه > وان لم 
يكن سابعاً من الامابم فله من القوة والتأيبد الممتد البه من جبة الله 
بموازنته » للأعداد الى من شأنها افادة الئامية ومناسبته اياها ما بخدمه 
باذن الله الفلك بأجرامه » والزمان بشيوره وأعوامه © فيتحز الله 
تعاللى به وعده لمحمد جدء ملك بقوله تعالى : د يوم نطوي السماء 
كطي السجل للكتب © كا بدأظا أول خشلق نسسده وعدا علينا 6 كنا 
فاعلين » > أي نطوي ذكر الاماغ الضال ودولته ا طوى الفاصب 
الظالم ذكر أثمة الحق »© وتميد الامر في كونه كلا في بيت عمد عكر 
كا كان بديا فيملك الملمين بأسرهم ا ملكبهم النبي عَكُمْ في زمانه 
وبفتح الله له من الفتوح ما يتعسر به جد إبليس وأهله ويستأصل شأفة 


فض 


الضلال وأصل » وان الشبادة بصحة قولنا ذلك من أقاويل الانبياء (ع ) 
ومن رموز الى س1 والدلائل القائمة بما تتضمته الفصول التالمة من 
الشرح والنص * وأول ما ينطق بصحة ذلك » وانه عليه السلام المبشر 
به المنصوص عليه بالعلامة قول إيشاعيا النبي في التورأة مخاطبا للدعاة 
الرمز بشارة هم حيث يقول : «١‏ هكلى ماو ديث صبوت هو ربعي 
بث بروشديم » »2 افرح واشكر رعاة بئات هبوت « ملكم بوريولوح ١‏ 
صديق بيث المقدس فان ملكك « ويسوع عولى هبني وروخبت على 
حمور » قد جاءك صادقى مطبر من الأدناس وعلى عابر بن اثرتورف 
زاهد وراكيا على حمار الوحمش والآئن : 


فيل الرعاة إلا الدعاة ؟ وهل النات إلا المؤمئنون ؟ وهل بدث 
المقدس الا الإمام ؟ وهل ما قاله من العلامة إلا بشارة للدعاة بقوله : 
فان ملكك قد حاءك صادقاً مطبراً من الأدئس »2 زاهداً راكماً على 
امار رعلى المير الى * إلا ما علبه حال الإمام ( ع ) ؟ فأي 
وزهده ؟ إن لمعتزلين عن أعتقاد إمامثه قلويا قد طبم عليها فهم 
لا بنقهبون » عصما الله بطاعته »>2 وتوقاا على اعتقاد إمأمته ©» 


الفصل الثالث 


نقول : قد يقم الظطن بأن الذي قاله إيشاعيا ( ع ) من هلذه 


؟ا١+غ‎ 


البشارة التى ذكرئاها هو بشارة بعيسى ( ع ) يكونه راكياً للحمار 
زاهداً من دون غيره © والذي يبين ان الاشارة بقوله ذلك في همذا 
ا موضم هي بالامام ( ع ) من دوت عسى ( ع ) وريؤيد الحم ريقطعه 
قول إيشاعيا نبا إنه يلك المفدين ويفنيهم بربح شفليه حيث يقول 
مخيراً عن أفعال الزاهد الى الراكب الجار الذي بششر به وشوقاطه 
بصدق : ( ولَم وهو سح بميسور لمعورى ) ويقضي بالصدق والعدل 
الشعفاء والفقراء وبريح الخواص المتواضعين ( أورص وهكتوا برص 
سبط سود بردج شفو تو الأرض ) ويضرب الأرض يعصضى كمه وبريح 
شفئبه ( يوميت روسوع ) ببت المفسدين 2 ثم كون عيسسى ( ع ) من 
هذه الأفمال خالياً من الشبادة العظمى بأن البشارة ليست به إذْ لم 
ببق في قومه فيقال إنه حم الصدى والعدل وم يقتل امسا ولا 
أمات مقسداً ولا أمر بذلك فيقال إنه قتل وأمات © وإذا كان ذلك 
كذلك © وشلا عيسى من أحكام هذه الأفمال لصت هذه القضاا التي 
حم ايشاعيا ( ع ) بها للحام يَلِتّهُ بقيام إماراتها فيه *؛ إِذْ هو 
الزاهد الراكب الذي قد أفنى المفسدين ويفئسهم محركة شفته يقوله : 
غذرا رأس فلان > أو الوه بعصائهم وإفسادهم © ولم تصم إلا 
فيه » إرن ذلك لشيء عجاب »2 ثبتنا الله على طاعته » ولا حرمنا 
فضل شفاعته مله . 


ا 


الفصل الرابع 


نقول : أن الكون كونان : كوت طبيبعي » وكون نفافي . قالكون 
النفساني لن يككون الا بالكون الطبيعي »© والكون الطبيعي لن يكون 
الا بمطارح الأشعة الساطعة من الأجرام السماوية في الأجسام الطسيعسة 
النافذة فيها على حسب الأججام المثفة على النسبة الأفضل © ومحاذاة 
تلك الأجرام بعضبها في مراتها بعضا على أتم ما يكون من الموافمة 
والمضادة © ولما كانت لا تحدث الأكوان إلا .رقوع موافقة بين تلك 
الأسماب الفاعةة وبين الأشساء المنفعلة حسب مناسيتها للأعداد الشريفة 
التي هي المبادىء في الوجود > ولا ينفك ثيء منها مثل الفرد السيط 
والفرد المر كب »© والزوج البسيط والزوج المر كب »2 والحادث عن ذلك 
من الأعداد الشريفة مثل الستة والسمعة وغير ذلك الدالة على السابقات 
فى الوجود والتالبات في التركيب »© وكان شيرف الأكوان يحسب ما 
بناسيه من تللك الأعداد واللحادث عنهبا مثل العدد الشريف القوي الذي 
هو الزوج المر كب لا ناسب موسى ( ع ) إناه في كرنه رايم) من 
النطقاء © تم له ما لم يتم لأحد من النطقاء ؛ ولا تاسبه الامام جمد 
الباقر ( ع ) يكونه رابما من الآممة فمل من بث العم ما لم يفم ل 
غيره © ولا تاسبه المهدي لله بكونه رابما من الاسبوع الثاني ظهر 
اليف »2 وتم له هالم يتم لغيره ممن تقدمه © ومثل الستة التي هي 
عدد تام شريف لا تاسب عمد عِلِكَمْ إياه في كونه السادس من النطقاء » 


املف 


كان تامأ شريفاً > وكان وضعه حاوريا لجيم الششرائع وتام) © قلن يغير 
ولن يمدال كا كت الدائرة بالتقاسم الستة التى هي ميزانها » ومثل 
السبعة الي هي عدد كامل مريف متناهى للا كنت في القرة بكونا 
جامعة للبسبط والمر كب ثامة » صارت قوة الأنفس وضعفبا لا تظهر من 
اللبل إلا في مثل الأيام التي تناسب هذه العدة *» وهو البحران 2 ولا 
تظير القوى النقفسانية الا قيمن يكون متاسيا هذه العدة الشريفة مثل 
الامام المعز لدين الله ( م ) لا ناسب يكونه سابعا من الأسابيم © هذا 
المدد الشريف تم له من الأمر اما ف ينم ار 
في آخمر الزمان وهو القمامة الكبرى »2 واله الدعوة يبكونه مسابما 
مناسياً هذء الننسية الشريفة نصير له من القوة والشرف ما لا بدانيه 
أحد من تقدمه »> قلنا ان مناسبة امير المؤمنين الحاء بأمر الله في 
كونه مادس عشر الأئة لحصول الاربعة الشريفة من ضربها في ذاتها الذي 
هو ستة عشر © وعوازاته للثانة بكونها ضعفبها التي تلقى من حبة أربعة 
ومن ححمبة سلعة ومن جبهة تسعة © وكون ذلك مناسيات شريفة عظيمة 
تدل على أنه يتم له في الاملام هام د تم لأحد ممن تقدمه > وبناسبته 
ل ل بده 5 
هلك من أصحاب نوح ( ع ) الذي هو ثاني النطقاء وموافقته ذلك 
وشبادته با تقدم مما يكشف الشك وبيقوي الامل © عرفنا الله تمالى 
برك أيامه » ولا حرمنا حسن إنعامه » وحشرة معه ومع آله الممصومين 
من أبنائه ينه وطوله . 


وض 


الفصل الخامس 


ومن عجيب الدلالة على صحة ما أوردتاء من شبادة النبي يلق أنه 
لا علم ان الامر بعده يتداوله كل ناعق وطعر أيد عزائم ذوي الايمان 
بقوله : «١‏ لو لم يمى عن الدنبا إلا يوم واد لطول الله ذلك السسوم 
فيخرج من ذريتى من علا الدنيا عدلاً ا ملت جوراً » دالاً بذلك على 
أن لا بد من انتقال الامر الى الذرية الطببة » وان تداولته الامة 
الغاصبة لكون بشارة لهم وقرحا ©» ودل ملت على من يكون انتقال 
الامر البه من ذريته وطاعة الماعة له من ولي وعدو 4 وبرمز خفي »© 
فقال 2َِلْكْعْ : « اطلبوا لبلة القدر في المشر الثالث من الصوم » فان فبها 
تنفئح أبواب السهاء » وتضيء الدنبا » وتسجد الشجر والمدر والحائط 
والرابط . » ثم أشار من العشر الثالث. الى لملة الشالث والعشرين من 
رمضان »2 فاما دل عَكْعع على ليلة يصير كل شيء فيها ساجداً لله تمالى 
وكان المعنى انه مخرج من ذريته من الاسبوع الثالث من يطيفه أميل 
الاسلام » ولبهم وعدوهم *2 تأملنا بحئا عن الوجه الذي ينطق بلك 
فجملنا أيام الشبر لما كانت بثلاثة اقسام عشر أول وعشر ثارى وعشر 
ثالث » وكل قسم بازاء مرتبة من المراتب الثلاث التي هي النبوة والوصاية 
والامامة مقسوماً على ثلائة أساببيع من الائمة ( ع ) وكانت ليل الثالث 
والمشرين المخصوصة المنصوصة عليها يأن يسجد فيها كل شيء على السادس 
عشر من الائمة يتم وكان ذلك دلي ناطقا ,انتتقال امر الاسلام 


ها" 


والمامين الى الخام بأمر الله أمير المؤملين وانتظام الامر في ذرية جمد مَك 
بالكلية وطاعة الامة وليبا وعدوها له بأسرها > وموافقة ذلك كا تقدم 
شبادة صادقة با قلناه © ولله امد . 


الفصل السادجس 


تم ان أول الدلائل على ما ذكرتاء ظبور آثر ها نص الله تعالى 
عليه في كتابه بقوله : « فارتقب يوم تأت السماء بدغارن مبين يفشى 
الناس هذا عذاب ألم » مخاطبة لحمد بلَهِ والمعنى للتابعين له من جبة 
أساسه وأئمة دورء © أي انتظروا من الامة التي هي أيام الله الامام 
الذى يكون من أفماله أفمال مظللة تحسير المقول ©» وتلك الافمال 
عذاب وامتحان لاهل الدعوة عظم »© ففي زمانه عقب الفترة ينج الله 
وعدء » وتلكدف الظالمة ويعود الحق دكليته الى بيت النبوة » وذلك 
قوله « فارتقب » فأي إمام ظبر من أفماله ما ظبر من الامام ( ع) 
من الافمال التي حيرت العقول وأظامت اللمقاصد في البحث عن الغفرض 
فبها وأي دحمان أعظم مما عم المؤمنين © وهل ذلك الامثحان به هلك 
الفامق ويثيت عليه الصادق © فوجود ما قيل قبه وقيامه مقام الصدق 
مع سابق الشواهد وتواققها من امارات الحى . ححرسنا الله وجباعة 
المؤمنين على الطاعة والتسلم انه رؤُوف رحم . 


حل 


النصل السابع 


ثم إن الله تمالى قد أشار الى مثل ذلك فيا تقدم ذكره فقال : 
د يوم تكون السماء كلمجبل وتكون الجيال كالمبن ٠‏ وقال : « يوم 
يكون الناس كالفراش المثوث وتككون الجمال كالعبن المنفوش © قالوا 
في التفسير إن يوم القيامة تصير الساء كبيئة عكر الزيت © وكالرصاص 
المذاب > وان الجبال تصير في هيئة الصوف المصبوغ المندوف * رقد قلنا 
فها تقدم ان كل إمام قائم في زمانه » وان دور مد عَِلْْعْ يحم أغة كثيرين » 
ونقول ان كل إمام فد قدر ان يكور عنى بدء أمر من الامور في 
قوة يظبرهأ عقيب فترة تقم وعلك به قوم بتمردهم > فبو من الايام 
التي سماها الله في كتابه مثل يوم القيامة © بوم لا ينفم الصادقين 
صدقهم © يوم يأتي بعض آيات ربك »© يوم بأني تأويك © يوم يحمى 
عليها في نآر جيم عذاب يوم كبير » هذا يوم عصيب > يوم لا بيع فيه 
ولا خللة” » يوم يبعثون © يوم الوقت المعلوم » يوم تأقي كل نفس 
تحادل عن نفسها > من مشهد يوم عظم © يوم الزينة ©» يوم ينفخ في 
الصور © يوم تمور السهاء موراً وثير الجبال سير > يوم الوعمد © يوم 
تشقق الارض عنهم سراعاً » يوم المع / يوم التغابن » يوم الفصل © يوم 
يقرم الروح > يوم ترجف الراجفة > يوم الدين > يوم التلاق © يوم 
يسممون الصيحة © يوم التناد > يوم الفتح » اليوم الآخر © وغير ذلك 
ما هو في القرآن . ولا يحب ان يعتقد اذا ظبرت في أحد هذء الايام 


"6 


قوة مماوية ومواد إلحية انه صاحب القيامة الكبرى الذي لم يحن وقته » 
و حىء زمانه » اذ ذلك لا يكون الا بعد مضي حدود دور جمد بتامها 
وكالنحا 2 فملى رأس ذلك الحد الذي هو في آخمر الحدود وبه تخاصة 
حدود دور النبي ع تكون القيامة التي كم النبي 0 أمتداد حسيه 
ونسبه المها بقوله : « كل حسب ونسب منقطع الا حسي ونبي قانها 
باقيان الى يوم القمامة » وسمكون للسادس عشر والثامن عشر والحادي 
والعشرين الى تتمة الحدود ثأن من الشأن » فالساء على الامام وظاهر 
الشريعة وأحكامبا ومصيره كمكر الزيت استحالته عن نظامه الارل 
بوفوع فترة وضعف » وامال على اركان الدعوة في الجزائر ومصيرها كالعين 
انحلال نظامها حى تتناهى في الاضطراب إلى حد لا تبقي على رسومبا 
الارلى فبل كان ذلك الا زماننا الذى صار سماوظ فيه على الحالة التي 
نشاهدها في ظاهر أمرها ؛ وجبانا التي هي الدعوة وأهلبا في الجزائر 
قد صار في الرخاوة والمحلال النظام بكئون المؤتّنين عليبا عونا على 
تخريبها اما بقلة العم والورع > او بفرط الشره والطمع في النهاية التي 
لا بعدها ناية » فصارت الجزائر خالية من هاد لله تمالى على طريق 
الديانة وطلب وحه الله . فبذه كلها مراعيد قد قامت شواهدها 
وظبرت إماراتها » عرفنا الله خير هذه الايام وبركتها وشتمها بالسعادة 
وأعائنا على طاعة وله بمنه وقدرته . 


عض 


الفصل الثامن 


نقول : إن من المعلوم ان الشيء القائم عليه الدلالة بشيء ما اذا 
أعطى من ذاته شبادة بها قام عله من الدليل عن خارجه © وتوافقت 
الشبادتةن فيو حى لا ينككر »© ومما بعطي أمير اللمؤمنين عَلّمٍ من نفسه 
شبادة على ما قام من خارجه من الدليل عليه قوله في آخر سحل 
ورد نواحي فارس على مومى ين داود جواياً عما كاري اختاره من 
اقامة ولديه مكانه توسخا له وانتكارا لقوله ٠‏ « وأما فتماك ومادكرت 
انك تورثه لما فذلك على ما يراه الامام في وقته وحينه © الايام تمد 
با موسى © والائقاس تخصى © والرد الى الله تمالى والى وليه أستق 
وأحرى »2 ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غداً الا ار بشاء الل » 
وأذ كر ربك اذا نسيت © وقل عسى أن يبدبني رلي لافرب من هذا 
رشدأ » . وحيث يقول : «١‏ وأنت ارن يقبت فسوف ترى ممع من 
برى كيف ينزل النازلون من الباطل فجاجاً » ويدخل الداخلون في 
الحى أفواجاً ه . وقوله ( ع ) في سجل الى مختار بن الحسين الكوقي 
حبمث يقول : « بهذا وصففك الواصفون © وعرففك الممرفون > وله رأي 
أمير المؤمنين أن دقفك مع الذين مم بأماكتهم مستوتفون على ما يخدمون 
به أئْتهم الى ان يأتيبم من لغائف الله ما تثلج له الصدور وتقر بيه 
المبون © ويعلم العالمون > ويتيقن الموقنون ان وعد الله لنسهم فى ذريته 
كان حقاً ان الله لا يخلف المعاد » . فلو لم يعرف ان ذلك كائن لا 


يفف 


قال وفي وله ذلك وبثه الحكم على ما أومى اله أكير الدلالة على القوة 
الالمية التي تظبر منه فيترك الباطل ويتبع الحق . ثم نقش شاه الذي 
هو : بنصر العظع الولي ينتصر الامام أبو على فلو لم يمل أنه يلتقم 
أعداء الله لما نقش ذلك »> ولن يقوم الانتقام الا بالقوة التأبسدية 
والمساعدة السماوية > وفي فعكه الحم على ما تقدم من الشبادات بالصحة 
ثم اسمه ( ع ) الذي هو المنصور بألف لام التمريف وحم الله فى 
كتابه الكريم اشارة اليه وبشارة به وتعرييفا بقوله : « اتهم لهم 
المنصورون وان جندتا لهم الغالبون » أي انه لبو الذي يغلب وينتقم 
وجزم وينصر على أعداء اله تعالى وأعدائه »؛ وقوله ذلك من أكبر 
الشبادات نا قلنا 2 والمراد بالمع في موله المتصورون والغالبور: واحيد 
اذ من عادة العرب ان مجمع في كلامبا فتقول هم والمراد واحد ونحن 
والمراد واحد © وتقول إنا حكنا فاعلين رالفاعل واحد © ففي موافقة 
هذه الشبادات وقيام هذه الدلالات ثبت الحم بصحية ما قلنا وان 
السعبد من كانت إمامته شعاره وحسن التقوى دثاره ٠‏ جمم الله 
شملنا معاشر المؤمنين بطاعته > وحسعلئا من اهل شفاعته ©» انه مان 
متطول . 


النصل انأسع 


لا كانت الدلائل على ما بيناء ارى الامام الام بأمر الله أمير 
اللؤمنين ( ع ) هو الذي بنحز الله وعده به محمد عَكِكُي » وعلى يلاه 


رفم 


بمود الامر كلا الى بيت النبوة » تأملنا مثا عن الوقت والمدة في ذلك 
لنكون ما بقوم من الشبادة بذلك مر كداً لا سمى من الشبادات 
والبشارات به > فوجدة ما يحقتق ما قلنا قول ذي ينال النبي عَلَِمُ في 
المدة التي أومأ الها من أيامه التى هي ريخ الاسطعندر بشارة حبث 
يقرل : « اسرى هام حكى ويكبح ليفي هم أيلد وشلوش ماوب » 
طوبى لاولئك الموحدين لايام الف وثلائة « وشلو شيم واخمشوا » أي 
طوبى للموحدين في زمن الف وثلتائة وخمس وثلاثين سنة من زماني » 
وذلك يصدق ما ذكرظه من حجبة كوننا من هذا التاريخ في الف وثلؤائة 
وسبع وعشرين منة التي بقي الى الوقت المبشر به تسع سنين واستحكام 
الأمر بسقاء الامام ( ع ) الى وقت الشبخوخة وبباض اللحية »2 التي 
تستفرق فمها هذه المدة > فابشروا انها الاخوان ثم ابششروا فسقاً » 
قال : « وقوهوا الله قانتين » © وعلى ذلك الامتحان صابر بن » قوالله 
لينال اللمإمنون مناهم في ديلهم ودنباهم جملنا الله معاشر الاخوان من 
اتباع وليه لتو على ما ساء وسر ؛ وأعاننا على خير الامور ثباتا على 
طاعته وتسليما لأمره انه قدير . 


اتيك العاشر 


ثم ان الذي يو كد ما اوردتاه ويشيد ها اثيتناه ما جمل الله مم 
فطرته عله > فحمعل كال الانسات وقت بلوغه مد الاربعين منة © 
فمندها يتناهى قوى البشر فتشتد > ثم أن كان له جد صاعد كارن 


لغيفي 


بلوغه هذا الحد الموازي للعدد الشريف الذي هو الأربعة » سببا إلى 
اتساق أسباب التوفيتى له في المطالب »© وتسبمل الأمر المه في المصاعب 
يصحم ذلك قول الله : « فا بلغ أشداءه وبلغ أربمين سنة آتسا 
حكا وعماً ». فتأملنا ووجدنا مولد أمير المؤمنين مكدر كان في ربيسم 
الأول سنة خمس وسبعين وثلثائة فكان الباقي لتام المدة الني يستعلى امره 
فمبا من جبة الله تعالى كلياً مقارباً للمدة المشير بها من كان فيها من 
جبة ذي نبال وتوافق ذلك من أكبر الدلالة على صحة ما قلناه . 


والله ولي المؤمنين . 


الفصل الحادي عشر 


ثم ها ينطي بصحة ما أرردته المشبور من أفعال الأجرام السماوية 
في عالم الككون والفساد حركاتها من أمر الله وتقديره وقرااتها التي يتفق 
لها بسيرها في المثلثات وها توجبه من انتقال الدول بانتفال قراناتها من 
مثلثة الى مثلثة > وكوننا في قران بوجب انتهاه انتجاء دول الخالفين 
بانتقال القران من ر كن الى ركن » واستحكام الثقة بأن الحى هو الثابت 
الذي لا ينتبي » وأن الماطل هو الذي يبطبل وينتفى © وهوافقة 
الدة في كون القران الموجب لتضيرات الأمور » وحدوث الأحداث 
في العام » واستملاء أرباب الحق لمدة المبشير بها من الأنبياء ( ع ) وهو 
تم سنين من الثبادة التي تشيد للقضية السابقة . لنا في ذلك وا 
ولي الكفاية . 


)1١©( نرق‎ 


النكله: الثاني ا 


وما يدل على ما قلناه من انتقال أهر الاسلام الى الام بأمر اله 
أمير المؤملين يِللِك بانجاز الله له وعده فيككون الأمر كله اله 15 كان 
الى الني عله في أنامه أرن الني يِل حين عم با اطلع عليه من 
غيب الله ان الأمر في سياسة الأآمة يخرج من بيته حيث امر الله 
تعالى بأن يحملها فبه من ذريته » ويتداوها الختازير والعفاريت » ضرب 
مثلا لعرفه أهل الايمان والتابمون له في طاعة صاحب كل زمان فقال : 
ه إن من أشراط الساعة أن تطلع الشمس من مغفربها » . وفي رواية 
أخرى انه ملع قال : « تأتبك الساعة بغتة فارتقبوا طلوع الشمس من 
مغربها فمندها تكون » . فكان اللاس يصمدون الجيال في الأسمار 
برتقبون طلوع الشمس من المغرب . فقال النبي يِل تصحيح إيانم 
وتصديق تبي دالا بقوله ذلك على أن الآمر زائل من ذريته بده 
كزوال الضياء بغروب الشمس >“ وان الظم يعم ا تعم الظامة بغيبتها » 
وأنه لن يرجع الأمر إلى ها كارن عليه في حباة الرسول ( ص ) من 
كون الآمر في الاسلام واحدا من جبة الله الا بعد مي أربعائة سنة 
من غيبته © وذلك أن الشمس بكونها في العالى مضيئة مؤولة على أمر 
الله تعالى القائم في النسي ( ص ) وفي عن جعله فيهم من الرصي والأعمة 
الطاهرين القائمين مقامه الذين أهاءوا عالم الشرع والدين » وغميتها خروج 
أمر الله من حيث جعله فيه من ذريته الذي مخروجه عنبهم أظم عام 


خض 


الدين والشرع 4 وطلوعها من مغريها عود الآمر الى الذرية » فيضيء عالم 
الدبن والشرع كا تفيء الشمس العام بعد أربعائة مئة من غيينه ( ع) 
وهو ما دل عليه مروف شمس بحساب الجل © وكوننا من هذه المدة 
في وقت سقى الى انتباعا ما يقارب المد: المبشير بها أهل الزمان » ويوافق 
قول الأنساء والآدلة القائمة شبادة صادقة يشتد الآزر بها »وتركح النفس 
معها . قرب الله الفرج يمنه . 


الفصل الثالث عشر 


وما يؤيد ما ذكرناه معنلى قول الله تعالى : « ألم غلبت الروم في 
أدنى الأرض وهم من يعد غلبهم سيفلبون في بضع سنين لله الأمر من 
قبل ومن بعد » . وذلك أن هذء الآية جامعة لقضبتين وأخمار > فإحدى 
القضمتين أن تغلب الروم وثاتها ان تغلب الروم يمد أرن غلبت في 
يضع سنين > والأخمار أن ال مر الذي لله وبأمره ما كان قلا وبعداً من 
ا 00 
بعيسى بن عريم بقول النري مَل لولا افى أتاواف أرن تقول الآمة 
فيك ما قالت النصارى في عيسى ( ع ) لقلت فبك ما أخذوا الفضل 
من ماء طبورك والتراب من تحت قدمك واستشفوا به > ( كان الروم ) 
المقم على أتباع عيسى ومثلته مثلاً على الشيعة التايمة له في طاعة الله 
وطاعة رسوله وطاعة القائم مقامه 2 فحم النبي علا مما اطلم 
عليه من غيب الله وأوصى اليه بأن تغلب شيعته على يِه بغلبة 


وض 


الأضداد علب فقال : غلبت الروم . ثم حكم بأن ترجع الشيعة فتغلب 
الأضداد بغلبة أثّة الحى من ذريته إاهم فقال : « وهم من بعد غلبهم 
سغلبون في بضم سنين » أي في مدة سبع سنين “ ثم قال : ولط 
الأمر من قبل » أي ان الأمر الذي له وبأمره في دور مد ( ص ) 
( ما كان في أول الدورر ) وهو ما كان من ايام الرسول ( ص ) 
من كون الآمر كله في طاعة الله من جبسة الرسول من غير شرك 
إبليس معه ثم قال : ه ومن يمد ؛ أي ما يكور بعد زوال أمر 
الأبالسة من الأضداد في الدور وهو ما يكون عند انتقال الأمر بالكلية 
في الاسلام إلى ذريته الطاهرة » فبكون الأمر لله من سبة وليه من 
غير شركة إبلبس ممه دالاً بذلك على أن ما بين القبل والبعد © فالأمر 
لا من حبة الله ولا بأمره بل هن حبة الظاللمين والغاصمين © فتأملنا هذء 
الآية فحصا عن المدة في غلبة الأضداد إذ لا يحوز أن يعدم بيانها مع 
قوله تعالى : « ها فرطنا في الككتاب من شبيء » فوجدة « الى » التي 
هي من حروف الممجم شاهدة يذلك وناطقة به »2 وذلك أنها تدل 
بكونها ثلاثة أحرف في هذا الموضم وهو « الم » أن الغالبين لعل 
ابن ألي طالب ( ص ) بالباطل من الظالمين والغاصبين إاه على حقه 
ثلاثة نفر هم : 


م ف 6 ا +ع وي + )2 دودع 


وبالاننساث الاول الواقم من هذه الحروف رهو «ه لقاامىم » 
على الغالبين والظاللمين بعد الثلاثة من بنى أمية وهم اكثر نفراً من 
الثلائة » والانبماث الثاني الواقم من الانبماث الاول وهو :امال 
فاى ما ىم على الظالين بعدم من آل الساس وحم أكثر من تقدمم 
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وموافقة عدد الحررف أجمم أصلاً وانيماثا إعداد أبواب النار وهم تسعة 
عشر بقوله تعالى : « لواحة للشر عليها تسعة عشر » إنهم والمستكن 
قِ حمروفيهم من أهل النار وبإعداد هذه الحروف على باب المل بعد 
إسقاط ماهو مكرر في كل انبعاث وهي الملفاءمىاملفي 
على أن مدة الغضب والظم وبقاء الأمر في الغاصمين والخارجين ثلثئائة وثلاث 
وتسعون سنة فصار موافقة الماقي وهو سبع سنين لتتمة الاربعائة سنة التي 
نْشر المؤمنون بطلوع الشمس من مغريها على تتمتها على ما ذكر من قبل 
المدة التى حم بها الندي ( ص ) من ان تعالى انهم يقلبون فيها وهي 
سبع سئين شهادة قائمة على صحة ما ذكرتء » ودلالة باهرة على أرن 
ابتداء الفتوح ولي الله من سنة سبسم وأربعائة إلى تتمة المدة الموعود بها . 
تقراب الله فرج المومنين في مشارق الأرض ومغاربها إنخاز وعده لولمه 
تق لا يصسد إلا هو وحده بطاعة انه قدير . 


التُفنْك الرابع عشر 


ومن المحائب وباهر الدلالة ان أكبر عدو لولي الله هو المقم ببغداد 
واسمه أحمد 2 وصاحب القفمل يمخراسان واسمه حمود أبادهما الله تمالى » 
واسم الامام ( ع ) إذا اذ عدد حروقه بالحساب القدم الذي كارن 
يعول عليه في الاعصار الخالية في معرفة الغالب والمتاوب وجمم أعدادها 
واسقط منها تسعة تسعة على ما ذكراه في الرسالة الممروفة بالشعري في 
الخواص كان الباق منبا دون التعة عدداً دالاً على انه يفلب هذين 


اخرض 


المددين أبادهما الله وذلك أن قي امم ولي الله ( ع ) بعد اسقفاط 
الاتساع منه ثلاثئة وباق كل اسم من حمود واحمد ثمانية والثلاثة ابد 
تغلب الثانية فقد قامت الدلالة من جبة هذا الحاب ان الله يبل له 
الصعاب ويذلل له الرقاب ويبسط ملكه ويمهده ويعلى رايثه في الآفاق 
رتفي قرني الله ولك وسرءوانا ق سلما معاقتن الؤعتيت: بنق 
نعاين قدرة الله تعالى وما يفتحه لولمه ( ع ) من النصر والظغر » 


وبعد ان انتحزت الفصول فنقول ان الأنممة ( ع ) من جبة اشخاصهم 
شر مثلنا من أولاد الطبيعة > ومن جبة أنفسهم منتصون بالدرجة العالية 
الرفيعة » وإمامتهم إذا ثبتت وقامت الدلالة عليها » فلا تكون أفمالهم 
ولا اقوالهم إذا لم يعرف وجه المكة فنها طمنا في إمامتهم اذا لم يكن 
وقوع المعرفة بثبوتها لهم من جبة الافمال فبقع من جبتها الإنكار » 
وسواء عرفث الحكة في افعالهم ام لم تعرف فإمامتهم ثايئة لا تنحل 
معاقدها ولا تنبت قلائدها كنبوّة النبي ( ص ) التي لما كانت ثبتة لم 
تكن ممالفته فى حكه بؤاخذة العم البرىء الساحة بالقاتل خطأ لاحكام 
كتاب الله تمالى بقرله : « ولا تزر وازرة وزر اخرى ©» عرف الحكة 
ام لم تعرف طعشن) في نوته إذ نبوته ثبتت من سجبة اخرى لا من 
جبة الاقعال والاحكام وبالاعتبار بالافمال هلك الناس في الآثمة فيرونهم 
بأشخاصيم ولا يبصرون مراتبيم فسختلف عليهم الاعتقاد بأدنى شبية 
تعرض فيقعون في الشكُ والارتداد نموذ بالله > فمؤدهم ذلك إلى النار 
والبوار وسوء الدار ولذلك قان تعالى : « وتراهم ينظرون النك يا جمد 
وهم لا ببصرون عظم مرتبتك » وإذا كان ذلك حذلك فبالحري أن 
يتامل العاقل لنفسه ولا يعتبر با ينطوي عليه من افمال الامام ( ع ) 
وان كانت في ظاهرها لا تتعلق حمكة > إذ ذاك لا ينقض إمامته » 


كرض 


وفمك لا مخلو من سمكة يقصدها يه ©2 وإن كنا لا نعرفها في الوفت ,» 
ولا بدهشه ما يظبر له من اضطراب الأمور ظاهرا وباطنا » فالانساء 
والارصياء والاكمة ( ص ) قد تضطرب عليهم امورهم ولن يكون 
ذلك طمنا في مراتبهم 2 ولولا ان اسرار الائمة ( ع ) منهى عن 
افشائا لاتيت بالعلة في العارض في زماننا » وفى الملة فلنا اعتبار 
بالوصي ( ع ) كيف جعل وراه الباب ستراً على مرتمته بلائمة ع ) 
ايضاً كف كانت أحواهم في الفترات وهذا اعني العارض فى زماننا 
من الفترات في حِنب ما جرى على الاتمة ( ع ) هين محمد الله ومنه 
وقد تحصل المناحس في بمض امكنتها مسامته للمواضم الشريفة من 
الولادة والعقود فى الولاية » فيحدث مثل ذلك فتزول إنثقالها وتمود 
الحال الى افضلبا وان أبث الحكم جملة انه لن ينال خيرأ ولا برتفع في 
مثل هذه الفترات إلا من لا يستحق بن الأذناب ومن اذا تفخّص فى 
أمره كان خسيساً في أصله رديئه أو مما فلا يصعين علي أيا المؤمنون 
ما يجري فان الرب كريم *؛ والمولى روُوف رحم » والزمان يأتي 
بتبسير ا اتى بتمسير © ثم أقرل ان الإهمامة ريامة نفسانية ودرجة 
قدمانية يثالها الأممة ( ع ) بتأييد الله تعمالىي وواسطة مثلهم بسطع 
نورها في الأنفس المتعلقة بها ديانة سطوع شماع الشمس في الأجسسام 
الشفافة فتضيئها بكوجا مضيئلة المواد التي تنصب البها من لطائف 
الخطرات البسدة من الزلات © ويكونها من المقين ,الله تعالى يحيث لا 
تغلبها عرارض الطبيعيات وإن اعترتها بكونها في عالها فانها تستدرك 
الزلة » ومن ذلك تثبت لها العصمة » ولذلك قال تمالى : « وما 
أرسلنا من قملك من رسول ولا ني إلا اذا تَنى ألقى الشيطان أمنيته 
فينسخ الله ما بلقي الشبطان ٠»‏ . به محم الله آناته وهي اذا تأملنا 
من طرف كانت الآنفس كالجنس من النوع بكوتها مقومة لذات الأنفس 


لفرفا 


ومثبتة لها » وحافظة ها بما ينصب الها من يها من العلوم والمعارف 
الدينمة الني بها تتجوهر الأنفس وتؤدجا الى دار الثواب والقرار © ومن 
طرف كانت لها كالنوع يككون صورتها في وجوب طاعتها من جبة الله 
تعالى همولة في ذواتها ويها شرفها . 

وقد ذكرظ في رسالتنا الوصية في المعاد كيفية الأمر في ذلك على 
شرح فطوبى لذات كانث صورتبها اللقين بوحدانية الله وصدق مقامات 
أولباء الله فبي الناجمة ©» ولتكون في حظيرة القدس بشاءيتبا إياها » 
هي الراجبة اذا كان ذلك مؤديا اياها الى محاورة رب العالمين ومساكنة 
الجنان والحور العين © ومثلها من الأشماء الجسمانية كالدراهم الجبدة الصار 
المضروبة بالسكة © الملقوشة بامم الله وباسم رسول الله وامم أوليائه ؛ 
فكان موضوعها ذات النفس ونقشه صورة التوحيد وطاعة أرياب التأبيد 
فلا بيشك في كونه مقبولاً عند أصحاب »2 مةربا من أسبايه عزيزاً على 
أربابه » وتسا لنفس تعتقد غير توحيد الله والايمان برسوله والأثمة من 
إله واحداً بمد واحد »2 وتقصر في الأعجمال اللفروضة الت هي ومم 
الطاعة في النفس © فبي اهطاوية في نار جيم »2 والغاوية على نفسما بالويل 
والندم » رمثلها من الأشباء الجسانيسة كالدراهم الزيف التي تره » أو 
كالبهرج الذي جملة الجبد لا يمد يكونها مغشوشة بغير ما امر الله به 
فلا تلائم الجواهر الشريفة 2 ولا تحاور العناصر النفيسة © فأي خمسران 
أعظم »2 وأي ندامة أكبر من أنفس يحرئها الموت وهي شالمسة من 
الخيرات ألتي تقرب درجتها » فتحصل في دار مالكها رب العالمين » 
وسكانها أصحاب البمين » وروساؤها أنبباء الله تعالى ذكر © وقوادها 
أولماء الله تعالى » وخيراتها تضض »2 وماء بركاتها لا يشض © فسلا 
يكون لما إله تضل بها الخيرات 2 ولا ترد فتستأنف العمل من 
الصالحات © هيبات هيبات ٠»‏ كلا لا سبل الى اتنا الفضائل القدسانية 


نارف 


ولا الى نبل هاتنك الدرجات النفسانية الا بآيات تتهأ لها مما يلق بها 
بالتزود من دار الدنا » ولا سبيل الى ذلك الا بالتمبلك با أمر الله به من 
الطاعة » وتهذيب النفس بالأخلاق الرضة © وتحسينها بالأعمال المرضية » 
وتحلمتها كا 'تحلى العروس باصناف الحلى © وتزيينها 5 'يزين المت عند 
النجبيز > فيوشك حينئذ ان يكون له مآب كريم © ويتمرف به بركة 
ونعم ؛ حشيرة الله مع هواليئا الطاهرين اهل الخيرات الالحية © وجمع 
ببننا وببنهم في دار القرار » ونور عقولنا بطاعتهم © ورزقنا شير هذه 
الأام > انه قدير . 


وبعد . فإ في انماز الوعد في اول الرسالة »© نختمها بالجد اله 
مالك الأرواح ومتوفيها » وبالصلاة على ممدن اللامة ومحل النور 
والككرامة © مد وآله الأبرار الطاهرين © وبالسلام على هادينا المنصور 
أي على الامام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين وعلى ابنائه الطاهرين » 
والأئمة من عقبه المنتظرين , 


تمت رصالة مبامم البشارات بالامام الحام بامر الله امير الموؤّمنين زع ) 
وصاواتة وبركاتة وسلامة على تبيه حمد وآله الطيبين الظطاهرين © كتنبا 
عبد مولاة وخادمه وآله اجمعين 2 الفقير الحقير الأميبر حمسن العمر من 
أهالى القدموس »© غفر الله له ولوالديه » ولكل من حافظ على أسرار 
هذا ارال © بز بتطلم “فليا الا" كلمن بلغ ووية” الاستيعفسناق. من 
الاخوان ©» عبد وصيثاق وايماناتث مغلظة بان لا يبوح با فيها © والسلام 
على امام زماننا وعصرة >2 وهادينا الى الصراط القويم »2 انه نعم المول 
ونعم النصير . 

وكات الفراغ من نسنمبا اليوم الخامس عشير من شبر شعبان المبارك 


زفق 


سنة “لم١١‏ من هحرة سندثا وتبينا محمد صلى الله علمه وعلى آله الطمبين 


في هذه الرسالة زبدة آراء الاسماعبلية بالامامة وبالامام الحاكم بامر 
الله الذات ©» وتصديقاً لما ذكرتاه سابقاً بان الاسماعذة يمتبرون الامامة 
رياسة نفسانة روحانمة » ودرحة قدسانة يثالا الأنمة بتأييد الله تعالى 
لذلك نحد مؤلف هذه الرسالة شيخ فلاسفة الاسماعيلية وحكممها الأكبر 
أحمد حميد الدبن الكرماني يصر على ان الامام الحالم بامر الله ( ع ) 
ليس الا إماماً في وفته » وقائداً لأهه ' وقائاً فى زمانه » وششيصا 
لمتملقين بحل . فبو وان لم يكن سابعا من الاسابسع فله من القوة والتأييد 
الممتد من الله بموازتته . 


ولقد اعتبر الكرماني 2 من وجبة النظر الاسماعيلية » أرتى أفمال 
الحم هي أفمال مظلة حيرت العقول »2 واظفت المقاصد »© لانها عذاب 
وامئحان لاهل الدعوة عظم . 


وتصديقاً لما ذكرتاه 1آثفاً بان الاسعاعيلية حاولورا التوفمى بين كافة 
الأدان السماوية نرى الكرماني في رسالته هذه يستشهد بنصوص من الكتب 
السماوية المقدسة : التوراة »© الانجيل »© والقرآن في البشارة بالامام الحام 
مر الله ( ع ). 

ومن الملاحظ ان الكرماني قد شعر با وصلت المه الدعوة نتبجة 
للخلاف الشديد الذي ذر قرنه بين الدعاة » فانقسموا الى عدهٌ فرق 
واضطريت احوالهم سبب الآراء الجديدة التي تدعو بصراحة الى تأليه 
الامام الحالم بأمر الله فمالج هذه الناحية » وبين رأيه فيها بوضوح 


كفا 


مميناً خطل هذا الاعتقاد » ومشيراً الى مواضم الغلو فيه . 


وعلى العموم نحد في سطور هذه الرسالة خلاصة آراء الاسماعيلية 
في ششخصية الامام الحام بامر الله ( ع ) 2 لذلكُ نرى من الواحب » 
قبل استعراض العقائد الدرزية » ان نتطلعم بدقة وروية الى ما حملته 
الرسائل والحكتب المقدسة الدرزية من آراء ورموز تشير آلى شخصصة 
الجام بامر الله . 


ومما لا شك فيه بان الامام الحام بأمر الله ( ع ) هو عند الدروز 
بشر فى الاعين المجردة > ويميش بين الناس كا يميش غيره من البشر ©» 
ولككن الإله المسود اتخذ لنفسه صورة انسية مماها الئاس « الحام يمر 
الله » مثل ها بتخذ الانسان ششاده فيرتدها »2 ثم ينزعبا وبرتدي غيرها » 
والثباب ليست من جنس من يرتدها ولا تشببه فى ثميء © وكذلك الإله 
المسود ليس من جلس الصورة التي امخذها ولا هى شبمهة به 2 وهو 
يظبر فى هذه الصورة الناسوثية المتغيرة » قفي كل عصر ظير فيه اتحذ 
صورة اسوتية تختلف عن الاخرى . 

وباعتقادي ان هذه النظرية لا تختلف عن النظرية الاسماعلية الستي 
تعثبر الامام من حبث الظاهر من البشر »2 وانه خلى من الطين » 
ويتعرض للأمراض والآفات والمرت © مثل غيرء من المشر » ولكن 
في التأويلات الباطئية يسبغون عليه ( وجه الله ) ©2 ( ويد الله ) » 
و ( جنب الله ) » وانه هو الذي محاسب الناس يوم القيامة . 

وان القوة التأيدية الموجودة في الامام من الله تعالى تنتقل بعد 
وفاته عن طريق النص الى الامام المنصوص عليه »> بدون ان يئأئر 
جوهر تلك القوة الجسم الذي كانت فبه ؛ وهكذا دواليك حتى نهاية 


كرفا 
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وما دمنا في صدد الحديث عن شخصية الامام الحاكم بامر الله لا بد 
لنا من التلفت الى الرسائل والكتب الدرزية المقدسة التي صنفبا حمزة بن 


يقول سيدة حمزة بن على هادي المستحيبين > في رمالة كشف 
الحقائى : 


و توطلت على مولانا البار العلام » من لا بدخل في الخواطر 
والارهام » ولا تحيط به الشبور والاعوام » المنزته عن الناطق والاساس 
والامام » حاكما يمل وصفه عن الحمكام © امد لمسى المعاني رب المسمى 
والاسم ؛ والشكر للعلى الأعلى الى الروح والجسم » مبدع الآحماد والازواج 
في القدم » وباعث الارزاق وهظبر القسم © رب المشرقين والمغربين واله 
الاصلين والفرعين » ومن صلى له الى القسلنين وأخذت له الدعوة في 
المالمين 0 وهن أشارت اله عدو د الدعوتين 2( وعيدوه حببحمع 
الموحدين ي الحالتين ؛ مبحانهة تفالى عن لشسيه الحارئين والمدين © 
علو كبيراً ... » 


ويذهب حمزة بن علي > في رمالة اللاغ والنباية في التوحسد 4 
الى ان « مولانا جل ذكره وعز اسبمةه » وجل سلطانة الحاكم الاحد »© 
الفرد الصمد »2 الذي لم يتخذ في حقيقة لاهوته صاحية ولا ولد ... 
ومولاة سبسائة معلل علة العلل حمل ذكرة وعز اممة ولا معبود سواه 
ليس له شبه في الجسانبين * ولا ضد في الجرمانيين * ولا سحفوٌ في 
الروحانبين » ولا نظير في النفسانيين © ولا مقام له في النورانيين . 


هرف 


لان الححاب هو الحجرب 2 والحجوب هو الحجاب © ذلك هو 2 رهو 
ذلك لا فرق ينها . » 


ومن ثم يقول في مكان آخخر من نفس الرمالة ؛: 


ده مولا سبحاتهة ميدع الابداع » وغالق الانواع » ومظبهر الابق 
والثالي المطاع » منزاه عن الصفات والمدعات »2 لا تحسط به الجبات ©» 
ولا تقدر على وصفه اللفات » مبحمانه وثعالى عما يصفون ... على 
توسيد مولا جل ذكره ومعرفة تاسوت المقام 2 والنور الشمعشعاني 
الهأم > ومعبود جميع الأنام . الصورة المرثية الظاهر لخلفه بالشرية » 
المعروف عند العام الحاكم > وما ادراك ما هي حقققة الحاكم > ولم 
تسمى بالحاكم في هذه الصورة دون بائر الصور © وعبد من عبيده 
يمك على جميم المكام ... قبيجب على الموحدين المستبصرين الكشف عن 
عن هذا الاسم وحقيقة الحاكم وقوله الحاكم مر الله » . 


ومن ثم مخلص إلى القول في نفس الرسالة : 


ه لا يغيب اللاهوث عن الناسوت لأنكم لا تستطيعون النظر اليه © 
ولا ل قدرة على إحاطة حققته > وأراد الحا كم أي يحم على جميع 
النطقاء والأسس والآئمة والحجج ويستعيدم تحت كه وسلطانةه رمم 
عريد دولته »؛ ومالنك دعوته » الحا كم بذاته ؛ والذات هي حقيقة 
لاهوته مبحانه الذي هو الحك به لا من قبل من يأمره رينهاه © ومثله 
في الصورة لا في الحقبقة © لأن حقئقته لا تدرك بوهم 2 ولا حيط بعه 
فيم © ولكن نضرب لي مثا على مقدار طاقتنا 2 وتمككن استطاعئنا » 
ليقف المستجيبون على بعض قدرة مولا جل ذكره © فثله كثل شخص 
ناطق جساني وله روح لطيف ؛2 متعلقة بذلك الجسد الكثيف »2 وله 


يفيفا 


عقل يدبر الأشباء بذلك العقل > وهو يعم أبن منتبى عقله © والناس لا 
بعامون بمقله ولا بموضعه ولا ححقسقته » ولا بدر كون من عقله إلا عقدار 
ما يظهره من عقله © والءقل هو الروح اللطيف لكن ظبوره من اللجسد 
الكثيف »2 ولا يقدر احد أن يقول بات العقل يظهر بلا جسم © لأرتف 


الروح لا تدرك إلا بالجسم ٠.‏ 4 


هذه هي خلاصة الرمور والاصطلاحات النوممدية الني وردت قِ 
أكثر الرسائل والككتب الدرزية المقدسة ؛ والتي تذكر أن للامام الحاكم 
إمر الله حقيقة لاهوتية لا تدرك بالحواس ولا بالأوهام . 


فالمسود لدهم كا يستدل من رموزهم وإشاراتهم ومصطلحاتهم التأويلمة 
الماطنية ليس له ححمد وهو واحد لا يشبه الكائنات في شيء . ولم يتخذ 
صاحمة ولا ولد ؛ ولا تنسب اله ححركة ولا راحمة »> وهو السداية 
والنباية » فإذا تحدث عنه متحدث ورصفه بصفة فائما بقول ذلك ضرورة 
وتقر بالعقول والآفهام لجز المتنحدث عن الوصول الى حقيقة الممبود » 
فاذا قال مثلاً انه تمالى بارىء كل شبيه © ومكوان كل شبيء 2 وانه 
معلل علة العلل القديم الأزل »© فلا يقال ذلك عن حقيقة المعبود © لآن 
حقيقة المصبود تعجز عن الوصول اليها . فترى بانها لا تختلف كثيراً عن 
الرموز والاشارات التي رردت في أكثر الكتب الاسماعيلية الي تبحث 
في كنه الله تعالى © وطريقة توحيده © قفي كتاب النابيم مثلاً ‏ 
وهو كتاب الفه كبير فلاسفة الاسماعبلية السجستاني نحد ينبوعا كاملا 
في هوية المندع لاهو هو كبويات الممدعات ؛ ولا هو لاهر كلاهوية 
الأبسيات »2 بل هوبته اظبار نفي الهويات واللاهريات عن المبدع 
ا ل عا ا ا ل ات ل 5 


4م 


الهررات واللاهويات فبأي شيء أثمتبا الممدع ؟ بأيسلته الي هي العقل أم 
بليسيته التي هي الأبداع ؟.. 


ويخلص السجستاني في ينابيعه الى القول : 


« وإنما نفينا الهويات عن المبدع الحق لآن كل هوية تقتضي علة © 
كا وجدة أشرف ذوات الحويات العقل © فقد اقنفى هويته علة >2 وهي 
امر الله » جل جلاله ©» وهو الدع الحثى غير ذبي علة - تعالى عن 
ذلك فم يقتض هوية . واذا لم بقنض هوية > لم بقنض نفيها - 
وهو لاهو اذ لبس وراء اللاهويات السات شيء ل ( هو ) وقد 
عظمناء عن ذلك تعالى © وتقدس عما اضاف اليه الملحدرن . » 


وفي مؤلفات حجة العراقين الفيلسوف الأسماعيلى أحمد حميد الدين 
الكرمانى نحد الآراء الكثيرة في التوحد والتجريد والتنزيه لله سبحانه 
وتعالى التي تلسحم مم ما يذهب اليه الدروز في ديهم عن لاهوتية 
المسود . وهم في ذلك لا مختلفرن عما يقول به جمهور المسامين من السنة 
والشعة . 

ونحن نمذر اولك الذين فسروا المصطلحات والتمابير التأويلية 
الباطنية التي وردت في بعض الككتب الدرزية المقدسة تفسيراً غرضي] لا 
بنسحم مم الواقم والحقضقة ©» فزحموا بأن هؤلاء بقصدون من وراء 
هذه المصطلسات الى اطلاق الالوهية على شخصية الحاكم بأمر الله 
بالدات . 

ولقد غاب عن مفيوم هؤلاء بأن الدروز في توحيدهم لمودهم لا 
يخرجون عن توحيد المسامين لخالقهم سبحانه وتعالى * فهم يذهبون الى 
ان الل الذي لا إله الا هو > وحده لا شريك له » حسدل ذكره ؛ 


حرق 


وتقدس سره عن وصف الواصفين 4واحين: أحد فرد ححمد © مزه عن 
الأزواج والمدد > خالق السياوات والأرض » باري البرايا بقدرته وحده . 
فبو تعالى لا بحسم ولا في جسم 2 ولا يعقل ذأته عقل »2 لا ضد له ولا 
مثل © ولا يوجد في اللغات ما يمكن الاعراب عنه بما يلق به . 


وان اصدق التوحيد لدى الموحدين الذين أطلق علييم خطا امم 
الدروز »2 ما يككون من قبسل ننفي الصفات المومودة في الموجودات 
وسلبها عنه تعالى © وان الله انطتى بالحق والحدى آدم الكل > ونوح » 
وابراهم > وموسى © وعيى 4 وجمد . قجاء كل مثيم بتعاليية وديئة 
متمما للآخر »* باعتبار ان الأديان لديم تتعاقب وتتطور » ويكل بعضبما 
الآخر 2 فؤيد ما سبقه. وان مرجع هذه الأديان جميمها هو الله الذي 
خلق النور والظامة » وى الم ام دفعة واحمدة > ثم تحلى ناسوته 
في كل دور من الأدوار فيضا من نوره الامي » لتكون له على الحاوقات 
الححة »2 وانبعث هذا النور في أنسسائه > رفيمن أتملوا الرسالة من 
الأكمة الممصومين . 


ونحن لا نستغرب اذا رأننا دعاة الدروز الموحدين يأخذور._ جمل 
الأصول الاسماعيلية الروحانية © فيبلورونها ويكيّفونها حسب متطلبات 
دعوتهم الجديدة التي تنهد باعتقادي الى التوقف في تتلسل الإمامة 
الاسماعيلية بمفبومها الروحي عند شخصية الامام الحاكم بامر الله . بيما 
نرى الاسماعيلية يستمرون في هذا التسلسل © والذي لا بزال معمولاً به 
حتى الآن لدى الاسماعملية الآغا خانية . 


وفى الصفحات التالية سنحاول استخلاص بعض الأصول المذهيية 
الاسماعيلية التي جملت الأساس الذي ارتككزت عليه اصول ودعائم 
الدعوة الجديدة 2 ا واننا ستحاول بقدر الامكان الاتبار: على ذكر 


33ظ, 


مو سسي هذه الدعوة ل واستعراض التلاف الذي وقمع بن دعاة المذهب 


ظهور الدعوة الجديدة ايمسيباة اضطر اب احوال 
الدعوة الاسباعيلية : 


'يستدل من النصوص والوثائق التاريخية الموجودة لدينا © بأن الداعي 
الاماعيل حمزة بن على بن أحمد الزوزني - نسبة الى زوزن في بلاد 
فارس . وفد على مصر سلئة ©ه٠)‏ هحربة © وانتنظم في سلك دعاة 
الفرس الذئ كانوا مختلفون الى دار الحكة لحضور مالس الحكة 
التأوبلية . وما عتم ان اصبح م35 لدعاة الفرس © وهمزة وصل بيهم 
وبين الإمام الحاكم بأمر الله » الذي مه الى حاشيته ©» وأمكئه 
ره + 

وفى بعض الوثائق الاسماعملية السرية ها يشير الى انه أصبح من الدعاة 
الأربعة الحرم »© الذين يكوذون دانما في معية الإمام » ولا يفارقورن 
مقر قمادته أبد! 5 

وسرعان ما أصيحت له حظوة عند الامام الحاكم » بمدما اظيره 
من اخلاص »© وما بذله من جبهد في تقوية أواصر الدعوة وتركيز دعائمها 
في فارس ©» كا انه ساهم مساهمة فماله في خحرض خمار المجدل الديني 
وفلفة المذهب الدي يبشر به » واستطاع با اوتمه من حلكة ودراية 
ومقدرة ودهاه وخيال خصب > ان مم حوله بعض الدعاة ريتفقوا 
مرا للدعوة الى تأليه الامام الحاكم بأمر الله » معتمداً في دعوتسه 


31؟, (15) 


هذ. على اصول واحكام جديدة استنيبطبا من سمم الأصول والأسمكام 
الامماعلية . 


والظاهر ان حمزة بن على 2 ا يتضم من رسالل © قد افق ممع 
دعاته على ان لا تحبر أحدهم او يكشف عن مضمور: المذهب الجديد 
إلا بعد تلقى الأوامر من حمزة نفسه © ولكن الداعي عمد بن امماعيل 
الدرزي » الممروف بنشتكين ©» تسرع في الحكشف عن اسرار الدعوة 
الجديدة ما أنار حفيظة حمزة وغضبه ففال في رسالة الغاية والنصبحة : 


ه وغطريس هو نشتكين الدرزي الذي تغفطرس على الكشف بلا على 
ولا يقين 2 وهو الضد الذي مممتم انه يظهر من تحت ثوب الامام » 
وبدعي منزلته ويكون له خوارج ©» وله بلاد 2 ثم تنطفي ره . 
وكذلك الدرزي كان من جملة المستحابين حتى تفطرس وتحبر ورج من 
تحت الثوب » والثوب هو الداعي © والقر: التى أمره بها إمامه حمزة 
ابن علي بن احمد اهادي الى توحمد مولاة حل ذكرهء . » 

ونفهم مما سيأتي من أقوال حمزة بن علي يأن الدرزي لم يكن وحيداً 
بل كان ممه دعاء آآخرون » وان الدرزي كان برنو الى منصب الإمامة 
الذي أطلقه حمزة بن على على نفسه 4 وذلك ما يؤكده حمزة نفسه حيث 
يقول فى نفس الرسالة : 

« واداعى منزلته حسد] له واعصاباً بروحه © وقال قول ابلس » 
وكذلك الدرزي سمى نفسه في الأول بسيف الايمان > فانا أتكرت عليه 
ذلك وبينت له ان هذا الامم محال و كذب > لآن الامان لا يمتاج الى سيفه 
ينه بل المومنون محتاجون الى قو اليف وإعزازء 2 فلم يرجم عن ذلك 
الاسم وزاد في عصمانه > وأظبر فعل الضدية في ثأنه » وتسمى ياسم 
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الشرك وقال : أ١‏ سيد الحادين © يمني أظط شير من إمانمي الحادي » 
وغره ما كان يضربه من زغل الدائر والدراهم » وحسب ان أمر 
التوحيد مثكه محثمل التدليس ... » 


ولم يكلف حمزة باتهامه بالحسد وطلب المناصب © بل اتهمه بتزوير 
البراهم » ومن ثم يأني على ذكر أعوان الدرزي فيقول : 


ه ومرعون البرذعي ©» وهامان على بن الحبال © لأن قرعون كارت 
داعي وقته » فما أبطأ الناطتى قال : اا ربكم الاعلى يمني إمامك الاعظم ' 


ومن ثم يقول حمزة في رسالة الصة الكائنة : 
, وما ملك أسول إلا وقد لمعته كسب الحداية الى دعرته فلم 


من استجاب » ونكث مثل على بن أحصد الحال الذي كان مأذونا لي 
وعلى بده استحاب نشتكين الدرزي . » 


وبذاكر قِ رسالة الرضا والتسلم : 

ه وأما البرذعي فأة أرسلت البه ودعوته الى توحيد مولاة جل 
ذكره » فما ارمسل اليه الدرزي رسوله وممه ثلاثة دلائير وأوعده 
بالمر كوب والخلم نمضى الى عنده وفتح له أبواب اليلايا والسكفر > أما 
أصحصابه كلهم مكتوية عندي عليهم وثاثى الشبود العادلة ار لا 
برجعوا عما ممعوء متي أبداأ . » 


ومن خلال هذه الكامات يتبين لنا ان حمزة عندما عرض على البرذعي 
أمر الاستجابة الى دعوته شرط عليه أن يأته بتوقيم الامام الجامم » 
وهذا بعتي ان الامام الحام كان بيعم بدعوة حمزة وكان على اتصال 


عدف 


وثمق بة ؛ فلو لم يكن ذلك لما طلب البردعي تومه > او بالأحرى 
كان حمزرة يقول للداعي الدي بود أن يافم اله بأن الامام الحام هو 
الذي أوعز المه بان ينادي بأ لمبه وتقديه على الصورة التي شر بها 
حمزة ودعاته . 


وعلى العموم يشم من رمائل حمزة العديدة بانه قد تمحكن سراً من 
استالة عدد كبير من الدعاة الى جاتيه » وبعد ان ذظم دعرته الجديدة 
ووضع ا المراتب والحدود اسوة بالدعرة القدية التي رضع لمانها أمر 
الكل الستر والتقية وبعدم الموح شيء مما يضمرون '2 ولكن الدرزي 
اختلف هم حمزة على مناصب الدعوة فتازعه الرئامة والألقاب » وذلك 
ها ظبر محلاء في اقوال حمرة واقوال أغلب ااؤرخين الذين تككاموا عن 
هذا الموضوع فسمى نفسه « سيف الايمان ©» و « سيد الحادين » ودهب 
الى أنه خير من حمزء وأجدر مئه ؛ وان الدرزي كرى يلعن مخالفي 
المذهب يبنا بقول حمزة « اللعنة لا تويد ولا تنقص منه » ولهذا حظر 
على اتباعه وهريديه سب مخالفيه جر على السجل الذي أصدره الإمام 
الحام عنم سب اللف الصالح © ا ان حمزة رأى أن يخاطب الناس 
جاعا بإلنى هي أدسن ؛ و فاذا فعلت هذا مالت قلوب العام الما وارتفمت 
النتبم عنا » . 

وباعتقادي ان كل هذه الأشماء لدت خلافات عحميقة حوهرية ت#ناورل 
اصول المذهب © ولكن الخلاف الجوهري ١‏ يتضمم من أقوال حمزة الما 
كان سيب زعامة المذمب وقيادته » وتسرع الدرزي في الكشف عن 
اسرار الحركة الجديدة قمل ان تحبر لها حمزةٌ دسئة واحدة تقريباً . 


والتاريخ يذكر بأن هناك داعي آمر كان شرف على الدعاية 
لفذهب الجديد ؛ وهو الحسن بن حيدرة الفرغاني » الممروف بالأخرم أو 
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الأجدع * وانه هو الذي كان يبعث لرقاع الى الناس يدعوم فيها الى 
المقبدة الجديدة دون ان يشير الى حمزة » وكان يطلب من الماماء وكمار 
الدعاة احوبة على رقاعه ؛ وقمل ان نظريثه انتشرت بسرعة البرق بين 
الدعاة والعاماء » فاستدعاء الحاكم إمر الله ٠»‏ وخلع عليه واركبه فرسة 
مطبماً » وسّيره في موكبه © وأولاء عطفه ورعايته 4 غير انه ل تمض 
على ذلك عدة أيام حتى وثب على الفرعاني رجل من متمصي السلة وقتله 
وقتل ممه ثلاثئة رجال من أتباعه © بينا كان يسير معيم بالقاهرة 
صنة لمه) هحرية © فغضب الحاكم امر الله ومو بأعدام قاتله » ودكن 
الآخرم على نفقة القصر في حفل رممي . 


ذكرن ان الداعي الآخرم كان يبوزع الرقاع على الدعاة والعامساء 
الاسماعيليين » ويطلب منبم الرد عليبا والظادر أن الأخرم حكتب الى 
ححة العراقيين أحمد حميد الدين الصكرماني بمرض عليه نظريته الجديدة 
فكتب له الكرماني تحت عنوان « الرمالة الواعظة » بشرح فبها خطل 
نظريته وخروجها عن خخط سير الدعوة الاسماءيلية السلم © ويعتب عليه 
كونه م يتوج رقمته بالسملة وبالصلاة على النبي وعلى الآتمة من 
دريته فقال : 


و ولا ملو ان تككرن في تظاهرك بولاء أمير المؤمنين عليه السلام 
إما متبعاً له او غير متبع » فان كنت مثبعاً فبمشالفتك اياه فيا امرك 
به في السجلات المكرمة من السلام عله وعلى آبائه الطاهرين في جمسم 
المكاتمسات »> وقعودك عن الاقتداء فها يفعله من تصدير سجلائه وجميع 
مكاتياته وخطبه بلسم الله الرحءن الرحمم »؛ والاستفتاح يه والصلاة على 
سيد المرسلين وخناتم النببين محمد والتبرك بها ... وامم الأمة الطاهرين »> 
وامير المؤمنين سلام الله علمهم »2 الذين هدم الله بهم اركان الضلال » 
وبين بمكانهم الحرام من الحلال » ولا يقيل الله اليه عملا من أعمال 


لتقا 


العباد إلا بولايتهم » رلا صلاة من الصلوات الا بالصلاة علييم ٠»‏ . 


ومن خلال سطور الرمالة الواعظة يمكننا أن نستنتج بان الأخرم قد 
طرح على الكرمانى عدة اسئلة تتعلى رهر الدين واصوله وفروعه » 
وما قاله : 


دوهن عرف هنم إمام زمانه سا فهو أفضل بمن مضى من الأمم 
فعمادته لشخص لا روح قنه 5 قد قامت قماممم وانقضى دور 


ستركم 3 


ومن ثم يسأل الكرماني عن ممنى الاسلام وشرائطه ؟ وعن الذي 
قرب به الى المعبود ؟ وما الذى اس:عيد الله به الخلى ؟ وهل الشريعة 
عردثة م قدية مع الدهر ؟ وهل الدسردعة هي الدين ولا دين غيرها أم 
هي طريق الدن ؟ وما النفس ؟ وها العقل ؟ وما غلية الابداع الدي 
فوق الروحانيين والجسانيين ؟ ولقد أجاب الككرماني على كل هذه السؤالات 
بروية واتزان » ث#ارح) مفصة المعانىي الماطئية والفلفبة 2 والرموز 
والاشارات » وما قاله : 


متقدسا ايضا عما يدرك بالعقول والأآفبام » فقد ظهر ان العبادة ليست 


لشخص »© وان المصود ليس بشخص .. » 


ثم يرد على الأخرم تساوّله عن معنى الاسلام وشرائطه فيقول : 
ه فعلم ذلك شريف مثبت في صحف مكرمة ©» مرفوعة مطبرة © 


"1 


بايدي سفرة » كرام بررة > وهو علدت معشسر الدعاة وديعة من جبة 
أرياها : الرسول صلى الله عليه > والوصي عليه السلام »© والقائم فينا 
عبد الله وولليه اين ثيه > الإمام الحاكم بامر الله أمير المؤمنين » 
وآنائه الآممة الطاهرين, سلام الله عليهم اجمعين ... علدنا ان :وديا الى 
من استحق ممن أقر بفضلهم © ودان الله تعالى بطاعتهم ... وأما تقول 
اصحابيك : ان المعسود تعالى هو امير المؤمئين سلام الله عليه .... نما 
امير المؤمنين عليه السلام © إلا عبد خاضع له وطائع © يسحجد لوجبه 
الكريم © ويمظمه غاية التعظمم »2 وباسمه يستفتح » وعلمه في أموره 
يتوكل » وأمره المه يفوآض > والله تمالى قد فضله على شلقه » ومعمله 
من ججبة رموله محند لتم © خلفة لله في أرضه »© ووسملة لمماده الى 
بعتته. 4و أوسي طاعتة على عنادة © وهو سلام الله عليه يبرا الى الله 
تعالى ممن د«متقد فيه ذلك ... وهو سلام الله عليه ينفي ما تنس.ه 
انت واصحايك اليه عن نفسه ... فلولا اسدل امير المؤمنين عليه السلام 
ستر الأمن على المؤمن والمنافق © والمم والكافر » حتق استوت الأقدام 
فيه » لكان الجواب عن ذلك التنكيل بك “ ثم قطع الوتين ملك » 
وتحريد حيد السيف عليكُ .... وبعد فاني انتصحك ؛ ومن نكال الدنيا 
والآخرة احذرك »2 واباك وهذه المقالات الشنيعة 4 فلا تءتك الا البعد 
عن الله تعالى » وعن اوليائهم علبم السلام » ولا تكسبك الا الماقية 
الفنوة © وى عدك 0 على ضلالتك » رد بالاقرار لهم ببطلان ما 
ارتكمته » وفساد 7 ايتدعته »© ولا يغرنك الإغفال عنك » وتب الى 
الله » قمل ان تضمى علمك فرصة الامبال . » 

هذا مورجز ما ورد في الرسالة الواعظة التى انبرى قيبا شيخ فلاسفة 
الدعوة الاسماعيلية في عصر الحاكم بامر الله لنفي ما ورد في رقمة 
الأخرم من رموز واشارات واصطلاحات اعتبرها الكرماني خروجا عن 


1 ؟ 


الأصول والاحتكام الامماعلية » مما يمطينا الدليل الراضح على أن الخملاف 
كان كميراً بين دعاة الاسماعملمة وبين انتصار الدعوة الجديدة » ويحدثا 
المؤرم ابن البطريق عن هذا الخلاف فقول : 


ه وصار اصحاب الحادي اذا لقوا اصداب نشتكين داعي الدعاة لمن 
بعضم بعضاً » ويكفر كل فريق منها بالآخر . » 


وعلى العموم فان الدعاة الى المذهس الجديد ظلوا بنشرون دعوتهم قِ 
الحفاء ويدعون الئاس سرراً لبادهم وتعالدمهم فاستجاب طم شلق كثير 
حي قام الدرزي واعلن الدعوة سئة باه هحرية ما ادى الى انقسام الدعاة 
والمؤمنن بالمذهس الجديد إلى فربقين : فريق الدرزي وفريق حمرة 5 


ومن استقراء التاريخ يكبين ثنا ان الدرزي قام سنة لم.) هحرية © 
ومعه نمو حمساثة من أتباعه بزيارة قصر الحا بابر الله ©2 فباجهم 
جموع الناس والحند فقتل منهم نحو أربعين رجلا وهرب الباقون © وفي 
النوم التالي هاحم الفوغاء مقر حمزة في مسحد ريدان وكان معه ائنا 
عثشر رحلا فقط > وكدوا 'يقتفون لو لم يصدر آامر الخحاكم بوقف 
القتال . 


أما الدرزي فالأآقوال متضاربة حوله » فالآنطاى وابن العسد يذ كران 
أنه قتل في الثورة سنة لمه؛ هجرية . أما ابن البطريق فبذهب إلى 
أن بعض غدان الآتراك حمل على قتل الدرزي ححبث وثب البه وهو في 
موكب الام فقتله > ونهب داره »> وافتتلت القاهرة » وأغلقت أبوابها ؛ 
ولمثت الفتنة ثلاثة أيام وقال فمها جماعة من الدرزية » ولكن حمزة بن 
عل كر ف راثك بأن اصحاب الدرزي قد اعتأقلوا واودعوا السحن . 
وقدل ان الدرزي استطاع أن يفلت من قيضة الغوغاء وتوجه الى وادي 
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الت وظل ببشر أهل الجبال بمذهيه © ولذلك عرف أهالي هذه المتظقة 
الذين اعتنقوا دعوته بالدروز . ويقال ان الامام الحام هو الذيا أمشه 
الرحبل إلى هذه المنطقة في الشام » ورردء المال اللازم > وقيل” انذك! 
فثل سنة )٠١‏ هجرية . 


1 
وبعد اختفاء الدرزي والأخرم عمار أمر الدعرة الجديدة ل 'زنْ» 
حمزه بن على ل فلقّب به هادي المستحس ين »ا واة إمام الزماوم 
وه« الملتقم من المشركين بسيف مولاة » ؛ الى آخر ما هنالك صُ: 
القاب مدها الباحث في رسائكه للكثيرة التي أودعبا اصول وأحكام' 
دعوته , 


ويثمين من رسائل حمزة بن على انه بعد هذه الحوادث والثورات 
ثوارى عن الأنظار وجعل مقره السري يخارج الشاهرة في مسحد 
( تبر ) » ولكن .خصومه هاججموا مقره وأحرقوا باب المسجد »2 ثم 
وجدوا داخل المسجد باب من الحجر لا تعمل فيه النار ويصعب نقب 


جداره . ويقول حمرة : 

وان الباب الحجري القوي هو خوخة ضيقة لا يستطيع أحد أن 
يدخلبا إلا نن كان من أمسابها وارباها . » 

وفي رصالة الغاية والنصيحة يذ كر هذه الحادثة فقول : 

«ه وقد احتممث عند المسحد سائر الاتراك بالجواشن والزرد والنوذ 
والتتحاقيف 2 ومن امسم العسا كر والرعمة زأيد عن عسمر بن الب رحل 
وقد نصصوا على القتال بالاذط والنئار » ورماة النشاب والحمحصارة » 
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صفار / يقاتلوا > فقتلنا من المشركين ثلاثئة أنفس وجرحنا منهم خلق 
الأرواح تتلاشى وتشلع التراى .. » 


وفي النباية لم يتمكن اد من الوصول اليه او الى اتباعه المتحصنين 
داخل المسجد . وتذكر بعض المصادر التاريخية ان الامام الحام بامر الله 
كان بسكن حمزة بن على معه في قصره كاما اشتد طلب الئاس اله » 
ولما خمد اوار الفتنة عاد حمزة بن على الى مقره فى مسحد « تبر » © 
وظبر على موّيديه واتباعه الذين كثروا حتى قبل ان عددهم بلغ مائة 
آلف . فأخذ حمرة ينظم دعوته © ويمين الدعاة في الجزر والافالم 
مقتبسا نفس النظام الذي تعلمه عندءا كان اسماغيلياً . واخذ يلقب نقه 
والدعاة الذين قبلوا معاونته ولمع علهم وعلى نفسه النعوت والصفات 
الديثية الروحمة وجعل اطأدود الديئية مرثية 5 بلى : 
ع فاثم الزمان الامسام الأعظم جزرة بن علي بن |حمد هادي 
المستحسيين . 
٠‏ - الحجة الصفية الرضية الشيخ الحتمى ابو ابراهم اسماعيل بن مد 
ابن حامد التميمي صبر حمزة بن علي . 
ح - الشيخ الرضي فخر الموحدين وعماد المستجيبين أبو عبد الله مد 
اين وهب القرشي خ 
؛ - الجناح الأيمن » نظام المستحيبين وعز الموحدين أبو الخير سلامة 
ه - الجناح الأيسر الشيخ المقتنىي لسان المؤمنين وسند الموحدين 
ومعدن العلوم بهاء الدين أبو الحسن على بن أحمد السموتي . 
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وسنتحدث عن هذه الترتسات والننظمات عندما نتحدث عن الأصول 
والأحكام العقائدية » وبعد ان فرغ حمزة من تنظباته ورتب دعاته 
وحدرده شرع في ارمال الرقم الى الملوك والامراء وكبار رجال العم 
والدين شرح هم ذمهبا نظريته الديئية ويدعوهم الى الدخول في همذهه 
الجديد . 


وتؤكد النموص التاريمخية أن حمزة كان يعتسد على صبره 
وساعدء الايمن أبي ابراهم اس_اعيل التميمي الذي ينفذ بدقة ونشاط 
اصعب الميات واشدها خطراً . وبواسطة هؤلاء الدعاء الكثار والحدود 
العظام 0 الذين قام المذهب على سواعدهم « استطاع حمرة بن علي هادي 
المتحسين ان ب«نشسر دعوته في عافة الارساط » وفى اكثر. اللدان التايعة 
الدولة الفاطمدة وخاصة فى بلاد الشام . 


١ 
» اعلن حمزة في رمالة الاعذار والانذار بأنه الامام » وانه سيغيب ايض‎ 
ولكنه سبعود ثانمة بعد فترة ويزة . ويذكر بهاء الدين المقتنى انه عندما‎ 
: عاب المءعمود امم قاذم إلى أزهان عن الوحصوه‎ 


ونا أعلنث غنية الامام الحاك بإمر الله في شوال سنة ١١4؛‏ هجرية 


وتحدثنا الانطاي فيقول بأن حمزة بن على توارى عن الانظار 
غسة الحا م » ثم قتل بمد دلك » وطورد انصاره © رمزقوا 
مزق . ولكن النصوص الدرزية السرية تثير بصراحة الى ان حمزة ٠‏ 
علي استتر في مصر هدة ثلاث سنوات كتب شلاها رمائل كثيرة » 
وجد أن دعوة التوحيد قد بلغت الأوج في بلاد الشام » 0 97 


الل 


الور 3 ان يتوجه الى وادي الثم يصحبة حمدوهه الحرم ألي 
وأن بلقي 0 الدعوة قي مصر على الداعي بهاء الدين أبى الحن على 


6١ 


ابن أحمد السموقي المعروف بالضيف باعتباره لسان الدعوة ووحداً من 
حدودها العظام 5 


واستمر بهاه الدين بنشر الدعرة ©» وبوحه رنائل الى الملوك والامراء 
يدعوهم الى الدخول في مذهبه » لا كتب الى الذين ارتدوا عن المذهب 
بعد أن كانوا من دعاته » مثل معاد بن عمد وطاهر بن تم اللذين كام 
داعين ثم تحولا عن عقيدة التوحيد © فاضطر باء الدين الى ان يكتب 
لديا رمال سدة 9« معرية” تقاها رسال :3 النشة والنامت :ف وكين من 
فحوى هذه الرمالة وغيرها من رسائل بباء الدين أن عدداً كمير! من 
دعاءً المذهب الدرزي ادخلوا آراء, حديدة على اصول المذهب . 


وس هذه الرسائل رسالة و الحقائى والإنذار والتأديب لجسم الخلائق 6 
ومحبها هاء الدين سنة 43 ه. الى اتباعه قِ حجبل لمئان وانطاكية 
ويعتيرها خالفة لأصول المذهب ولتعالم قائم الزمان » واتهم الشبوخ الذين 
يوزعون هذه الافكار بينهم بأنهم دجالون مخادعون . 

ولما شعر بهاء الدين إاضطراب الأحوال » بعد ان كثرت الآراء الدخملة 
قٍِ المذهب احل لمات اتماعه باعتزال الدعورة وبالفعل اعتزها عام 4خ#) هرك> 
بعد ان أقفل باب الاجئهاد حرصاً على الأصول والاحكام التي وضعها حمزة 
ابن على » والتمسمي » وبهاء الدين ئقسة . 

ومئذ ذلك الوقت اصبح شيوخ الدروز الموحدون شرحور:. كتب 
ورسائل دؤلاء الدعاة ندون ان دفكروا أو محاولوا إدخال اي تعديل 
عليها . وليس بغريب ان نحد شبوخ الموحدين عتنعون كلما عن التبشير 
قِ مذهيوم وعقبدتهم ؛ بعد أن اغلةوا باب الاتتساب المبا . 


"> 


وهكذا تظبر الحقيقة واضحة جلية بأن الدروز والا-ماعيلية يستقون 
من مليم واحد © وان أقطاب المذهب الجديد في اسماعيلبتهم الأصبلة 
نسب وتفكيراً وعملاً . وفي كريخ سلوكهم الخاص القائم على التوحيد 
والتحريد والئنزيه والزهد والتقشف . بل ترجع كافة أفكارهم الجديدة في 
أصل وضعبها وتشجيعبها وتمويلها الى البد الامماعيلية الخضة الى دأبت على 
بث روحبا وكفالة انلشارها . ١‏ 


اسول واحكام وحدود مذهب التوحيد : 


أشرة فيا تقدام من صفحات هذا الكتاب الى ارن حمزة بن على » 
مؤسس مذهب التوحيد وواضع اصوله وأحكامه > كان من كبار دعاة 
الاسماصلية * لذلك استعان على بلورة مذهبه الجديد بالأصول والاحكام 
الاسماعيلية التى تعامها في مدارس الدعوة © فصورها وأدغل غعلبها بض 
التعابير والرموز والاشارات التأويلءة الباطنية » وأحاط مذهيه بهالة من 
الثقمة والزهد والثقشف . وجعل من لاهوت المعبود انحور الرئدسي الدي 
تدور عليه كافة الأفكار الجديدة في التوحيد والتحريد والتازيه » ولنتصفح 
رسائل حمزة لنراه يقول في نباية رصالة الملاغ والنباية في التوحيد : 


ه ومولاة سبحانه » معلل علة الملل » جل ذكره وعز اسمه © ولا 
ممبود سواه 4 ليس له شيه في الجسمانين » ولا ضد في الجرمانيين » ولا 
كفوء في الروحانيين > ولا نظير في النفانبين > ولا مقام له في 
لانورانيين . » 

وقوله : « وسلطان لاهوته لا يدرك بالمين » رلا بعرف بالكيف 
والأبن . 5 


ورق 


وقوله قُ زمالة سسمسيا الأسماب ب 


« فقول توكلت على مولانا جل ذكرء » أردث به لاهوت مولان الذي 
لا يدرك برهم ؛ ولا بدخل في الخواطر والفهم . ها من العالمين احد إلا 
هر معهم وهم لا ينصرون »> بعلم غائئة الآعين » وما تخفي الصدرر » 
وهو جل ذكره أعظم من إن يوصف او يدرك © ومن اتكل عله فهو 
يكفيه جميع مهاتة 6 


وف رمالة لاغاية والنصيحة يخساطب خصومه ومعارضيه مستندا على 
بعض الآنات القرآ نمة : 

د فقد كفرتم بنممته سمحانه » وحدتم لاهوته وعظم شأنه » وأشر كم 
به فرهون وهامان » وعحل وشيطان © نموذ مولا من ذلك ونيرأ 
البه من كل معتقدهم » وقد كان يحب علم ان تنظروا ما حاء في القرآن 
وتدبروا معانى حقائقه » حيث قال لم#مد من رب الموات والارض ؟ 
والرب ههنا حجة لاهوت مولا جل ذكره »4 والسموات هم النطقاء » 
والارض هم الأسس »© ثم عطف في الخطاب وقال : قل الله يمني لاهوت 
مولانا بالحقدقة الذي لا يحد ولا يرصف . دل أفتخذتم من دونه اولباء 
يعني اللحة » لا يعلكون لأتفسهم نقعما ولا ضيراء يمني لا ظاهراً ولا 
باطنآ » قل هل يستوي الأعمى والبصير © يعني المشيرك ولا والموحد 
له 3154 تأقيرك أعن عن سود © والزيود "قدا أنشرة بيب طافتة:: 
أم هل تستوي الظامات والنور . والظاءات هم أءّة الضلالة » والنور هو 
إمام الداية » والأنوار هم حدود مولا! جل ذكره . أم جملوا لله شركاء » 
يمني مولاة جل ذكره .» 


رعل هذه الصورة ضحد الدروز المو دين ف ترحبمددهم لعبودهم لا 
يختلفون عن نظرية التوحسد والثنزيه والتحريد الموجودة في كتب الاسماعلية » 
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وخاصة ما ذهب اله الكرماني في كتابه راحة العقل » حيث خصص 
وا كاملة ذات سبعة مشارع في اللوسيد والنهديس ونفي الصفات الموجودة 
في الموجودات وسلبها عنه تعالى © وذكر ابضا انه تمالى لا يئال بصفة 
من السفات > لانه لا ممم ولا في جسم © ولا يعقل ذاته عاقل > وهو 
ليس ليسا ولا ايسا . ولا يخرجون عن توحيد جميع المادين لخالقهم 
سبحانه وتعالى > غير ان الموحدين بقولون بأنه تعالى خلق العالم دفمة 
واحسدة © وشلق البشر سوية > “ثم تحلى تاسوته في كل دور من 


الادرار 5 


ه أظبر لناموت صورته تأنباً الصور 4 فحار فيا الفكر حين 
فككر 4 وعحرت العقول عن ادراك أفعالها » واعترفت بالمحز والتقصير 
في معلومها .. فبتقدير أحكامه من" على خلقه بوجود صورته من جنس 
صورمم © فشاطبتهم الصورة الألوف من اسمائهم فأنست العقول إلى ظاهر 
صورته »> واستدرجتهم الى معرفئه بلطف حكثه © وامثناناً منه على 
خلقه » . 


وانطلاقا من هذه النظرية التوحيدية والتأريلات الناطنية » ذهبوا الى 
أن المعنود أبدع من نوره العقل الكلي وهو الارادة »2 وعلة الملل 2 وهو 
القضاء والقم > وهو الف الابتداء > والف الانتهاء » وهو القائم بأمور 
الحدود الذي اجتمعت فيه الفضائل © وامتكلت الصفات الى عله 
الأقرب الى بريه » بل المعلول من العملة 6 والابداع اللاهوق الأول في 
المرتبة » لأنه جوهر بسيط روحاني » وفيض من نور الله اجتمعت فمه 
صرر المرجودات ©» وهو اول الحدود الروحائية . 


وهنا زرى مره مالف فق تأودلاته الماطننة وعد رده الر وحمانمة ما 
ذهب اليه دعاة الاسماعيلية خلافا جوهربا 2 حتى انه يتبري لمناقشتهم في 


6 


مرائب القدود الروحانية حيث يقول في رسالة كشثف القائق : 

“9 إعلفوا معاشر الموحدين » رحمم البار العزيز الجبار » بات جمبع 
ل منين والشيوخ المتقدمين تحيروا في أمر السابق وضده » والتالي ونده » 
تيضم قالوا بان السايق هو الغاية والنباية » والنادة له وحيده دوركفب 
فر قِ كل عصر وزمان > وقالت طائفة منوم بان الابى نور الباري ) 
لكنه نور لا تدركه الأرهام والخواطر » وهذا نفس الشرك بأن يكون 
الباري سبحانه لا يدرك © وعبيده لا يدرك © فأن الفرق بين السد 
والمعبود ؟ وهذا تحال » ونفس الششسرك والضلال » وبعضهم قالوا ان الكلمة 
فوق السابى »> لكنها هي هو 2 وهو هي لا فرق بينه)ا » وهذاما لا 
يلبق في المعقول بان يكون الذكر أنثى أو الأنثى ذكراً » او كوت 
الأمير حاجنا او الحاحب اميراً » أر تكرن الشمس قرا أو القمر شما » 
أى: يكون اللبل باراً أو النهار لد ؛ او تكون الأرض سماء او السماء 
رض » وهذا ال ؛ ثم (نهم كلهم مون على أن السابق اصل السكونة 
والبرودة » والتالى أصل الحرارة والحركة » فحملوا عال العدم الذي لا يرى 
السابق »؛ وعالم الوجود الال * وهذا نقضص لقرهم ان السابق هو المسود ©» 
فذكنث”* نكرن ذلك جائزاً وقد جملوا التالي العام الأكبر » بل يحب من 
تحجنوم واستشرادهم هذا بأن يكون التاليى أفضل عن السابق »© لآن التالي 
ضاحب الحرارة والحركة وهو طبع الحياة والوجود > والسابق صاحب 
أبتكتونة والبرودة وهو طبم الموثت والعدم * والحياة والوجود أفضل من 
لوت والعدم ؛ وهذا مالا يلق بالعقل بان حارو لخر الكل بن الكابن ' 
أو المرزوق افضل من الرازق » او المفتوقى أعلى من الفاتق .. أقول بشيئة 
مولانا وتأببده بان الماري سبحانه أظبر من نوره الشعشعاني صورة كاملة 
بصافية وهي الارادة وهو هولى كل ثميء وبه تكويلهم .. وسمي تلك 
البصبور: عق ©» فكان العقل كاملا بالنور والقوة » ما بالفعل والصورة » 


اا 


قد اجتمعت فيه الطبائع الخمسة © وأحصى فيه جميم ماهو كائن إلى 
ما لا نهاية له وجمله إمام الأممة موجوداً في كل عصر وزمان وهو السابق 
الحقيقي » وإنما سمي سابقا لأن خلقته وصورته سبقت جميع الحدود الى 
توحيد الباري سبحانه » وهو مدروك محسوس ؛ أكل وبشسرب »4 لا كا 
قالوا إنه لا يدرك بوهم ولا بخاطر > وكان أول ما أبدعه الملي الأعلى 
سبسانه سماه علة العلل © فكان عقلاً كاملاً بالقرة » تامأ بالفمل » سسامماً 
بالسكون * قادراً بالحركة ؛ اصل نقطة البيكار © هيولى الطبائع الخمسة © 
لطيف شفاف مدير ميع المالمين والماليين » وجعل فخر العالمين وعزهم 
نه ف الددن والدنيا » وجعل مناز هم على هقدار ها بقتبون من توره» 
ويسئقرن من ممره المذب الزلال ...» 


وفي رمالة تقيم الملوم يقول أبو ابراهم ا-ماعيل بن محمد بن حامد 
التسمى : ٠‏ أبدع لنا نوراً ممشعانناً جم عنصر الانبعائات لله لوم 
الحقبقية » ومنشىء الصور النفسانية الذي هو العقل الككلي والسابق الأول 
الذي منه انبعثت الأشباء والبه تعود .. وذلك النور ينقله المولى في كل 
عصر وزمان >2 وفترة واطمئدان » باسم وصفه داعبا الى التوحيد المحض 
لا ينطق بالدعوة الشركية © ولا يعرف غير الدعوة اللاهوتية ,. أحدهما 
ظاهر والآخر باطن * فالظاهر وأصحابه النطقاء أرهم نوح وابراهم ومومسى 
وعبسى وهحمد >2 ولقد أخرحنا آدم من عدد هؤلاء القرم » إد كان المزم 
هو الحتم والقطم والجزم 2 نطى الكتاب عن آدم انه لم يحد له عزما ء 
فصار أولو المرم خمسسة ٠‏ وكل واحد من هؤلاء النطقاء ؛ أتى بظاهر 
أقامه لأصحابه ومستحقيه © وكان بين يديه أساس ووصي يكورك له 
خدفة بعد وفاته ؛ فكان لدوس مام » ولابراهم الماعغيل © ولموسى يوسشع 
ان النون بعد هارون ؛ واءنى شمفعرن »2 ولمحمد على بن ابي طالب .. 
فلم ينتقل كل واحد من هؤلاء النطقاء حتى اشار الى أساسه 4 فقام 


)1١( ١ 


الأساس بتأويل ما أتى به الناطقى »> فصارا زوجين > ويهذا نطق القرآنه 
ومن كل شيء خلقنا زوجين 2 قدل بأن الفرد الذي ينها هو المراد 
المطلرب .. واعل اما الطالب المسترشد الى الحقائق بأت آدم المشار المه 
قد كارن قبله اعصار وم : الطم والرم والخن والجن والين .. غير انهم 
كلهم كانوا يبشرون الى توحيد العدم 2 ولم يمرفوا المول جل ذهكرء » 
ولا يعرفون غير السابى لانه نجابتهم الذي كان هو والتالي يمدو:هم > والمقل 
الكلى وححته بين ابد.هم لا يعرفوتهم » والمولى جل ذكره محتحب عثهم .. » 


ولنرجم الآن الى رسالة كثف الحقائى لنرى ما يقول حمرة بن على 
عن يقبة الحدود : و فقال مولائ العلى الأعلى سبحانه وتعالى » لملة الابداع 
الذي هو العقل الكل » أقبل يعني أقبل على عبادقي وتوحيدي » فاقبل 
الما بالسمع , والطاعة ؛ فقال له : أدير . اي تول عن جميم من يشرك بي 
غيري » ويعبد سواي » فأدير عنبما » فقال مولانا العلى الأعلى سبحانه : 
وعزنى وجلاني وارتفاعي في أعلى علو مكاني لا دغل احد جنتى أي ميثاتي 
إلا بك وبمحبتك ولا احترق يناري »2 يعني ظاهر الشرائع الناموسية التي 
هي : الحرارة الياسة احد إلا بتخلفيم عنك ونفاقهم عليك » من أطاعك 
فقد أطاعنى » ومن عصاك فقد عصاني » بك تبلغ اأنازل العالمة » وقد 
جملتك الوسيلة الى رحمتى لميم عبيدي واهل طاعتى » فاما مم العقل ذلك 
من الباري العليى سبحانه نظر الى شكل فرآء بلا نظير يشاكل » ولا ضد 
يقاومه » ولا ند يعادله » فأعجبته نفسه وظن انه لا يحتاج الى أحد أبدا > 
ولا يقوم له ضد يعاندء »وان يقوم في جميم الآدوار وحده بلا ضد» 
فأبدع مولانا من طاعته معصية > ومن نوره ظامة » ومن تواضعه استكماراً 
ومن حابه جبلا » فصارت اريع طبائع هذمومة بازاء الأربع طبائع الحمودة 
التي هي العقل وطبائعه » وهي حرارة العقل » وقّوة الذور » وسكون 
التواضع © وبرودة الحم » ولبونة الحمولى الداخل في الطبائع الخارج منهم » 


١4 


فقام بازاء كل آلة منها دينية آله ضدية معاندة للعقل عاصية لأمره ونهيه » 
يرى روحه مثله وشكله > وان إبداعه منه بغير واسطة بيلها © فعم 
العقل اتها محنة ابتلاه بها مبدعه الملي الأعلى حيث رأى روحه بالكال 
والقدرة فآقر عند ذلك بالعجز والضعف > وتضرع الى الساري في معونته 
على الضد . وقال لا إله إلا مولاة أعنى بذلك انه لا إله كامسل بالقدرة 
والسلطان إلا الملي الأعلى تبارك وتعالى » الذي لا ضد لم ولا ند» ولا 
شبه » سبحانه وتعالى نسأله ان حمل لنا معيئاً على الضد اللخالف .. فأبدع 
الملي مسمحانه من ذلك الشوق والتصرع نفس الحدود وححمعله «دذومصة» 
وتالي لخدمته » سامم له مطسع لآمره » وجمل له الحرة والفعل » فصار 
كنزلة الأنثى » والعقل بنزلة الذكر » وجميع الحدود أولادهما > فأراد بالذكر 
العقل » والانثى المتالي » والكامة فوق السابق الذي عرفه الشموخ » والنفس 
فوق الكامة » والعقل فوق الكل لأنه روحهم بالحققة .. © 
ويمكننا ان نستلتج من أقوال حدود ودعاة ا!وحدين التي وردت في 
اكثر رمائلهم المذهسة أن الدبن لد.هم نور وهدى وسيراج ينير ظامات 
النفوس م تنير الشمس في رابعة الذبار العام . وان مبزان كل انسان عله 
فان كان صالحا قبا على هدى في معشقده عارفاً به تهالى وحدود ديله 
الروحانية والجسانية متمتعاً ومتمسكاً نبعة +صال توحمدية هي : 
١‏ - أوهًا وأعظمها : صدق الللار: باعثياره حجر الزاوية في قممة 
الانسان الشخصية وسلوكه » وينطوي هذا المدأ على أكثر من 
خصل > أحمبها النبي عن السرقة والقتل والزا وشهادة الزور . 
؟ - حفظ الاخوات : يعني ان يحافظ الموحد على اخيه الموحد » ويككون 
عونا ونصيراً ومؤازراً له بالحق . 
+ - الثبرؤٌ من عمادة العدم والمبتان : وي ذلك نبي عن عسسادة 
الارئان » والسحود للأصنام » والحجارة المقدسة والنصب والتاثيل . 
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» - البراءة من الايالسة والطفغبان : ويقصد بذلك البراءة من الدماسين 


التوحمد لامولى في كل عصصر وزمان ودهر وأوان : ومن هذا 
الممدأ كان اسم المرحدين الذن لا دشر كون بالله . 


١ 
٠ 


8 سه الرضا يفعله كفا كان : أي أن بر ضى الموحيف بأحكام أ » 
فيرضخ لها ويسم أمره أربه . 
+ - التسلم لامره في السر والحدثان » وانه يحب ان يعم كل واحد 
ان المولى يراء حيث لا برى . 
وبالاضافة الى هذه الخصال كسب على كل مؤمن موحل أن يتمسك 
بعدة صسادىء وخصال ميدة لمص مح سس الاجاريد : 
١‏ - الابتعاد هن المسكرات مها كان نوعبا » وعن المدسر مبما كان 
شكله . 
سج ب عدم الشرافة في كل شيءه . 
والتقشف أقر ب إلى التقوى . 
وفي رماله رط الامام صاحب الكشف من الفروض الدينية اذه يحب على 
الموحد عنداما دكر وب موحهدة ان جحعلها مسأوية له قٍِ كل َيه »6 وانكي 
يقسم بيئه وييئها كل دخله © واذا اضطر الى الطلاق قيتيفي ان يعرف 
من منها المقصر في معامة الآخر »2 فاذا كانت الزوجة هي التي ترغب في 
الطلاق فيكون لزوجبها نصف ما تملكه بمد أن يشبد عدول على الها هي 
المقصرة ثى حى زوجها» وانه كان يماملها معصاملة حسنة > وإذا شُهد 


لحان 


الشهود بأنه كان نيا ولا يعامليا بالمساواة فلبا الح في ان تأخذ معبا كل ما 
هو لما دون ان بسمح له بأن بأخذ منها شيئاً . وفي ميثاق النناء 
ينغي على النساء الموحدات ان يكن منزهات عن كل عرب ودنس وإثم » 
وان يبتمدن عن مخالطة غير المؤمئين » وان تكون طبارة أفمالهن 
وأقوالهن معلومة الحمسم . 
ه - التواضم والاحتشام في الجلرس والحديث واختبار الالفماظ 
المؤدية » وغخاطية الناس بلطف ولين . 
1 لس عدم لعن الخالفين والمارئين 2 لان الأمئة لا تزيد في الدن ولا 
تلقص منه . 
وعلى الموحد ان يككون مخلسا لله فى السر والءلن © مسلماً امره لخالقه » 
خاضم) لاحكامه > شاكراً له ما أعطاء » صابراً على بلواء » ساتراً عبوب 
الناس » مقر" #طأء » معترفاً بعسه > قليل الكلام » صادق اللسان » يأمر 
بالممررف ويعمل الخبر » لطيفا متساهلا » وفيا عخلما , أمينا » أديب] » 
عفيفا » رحيما » كثير المروءة » كريماً من غير إسراف » شجاعا من غير 
تجوكر © بدا عن النميمة والنزق والغبة والطمع والكبرياء ؛ حافظ للسر . 
وف رمالة الاسرار يحذرهم بهاء الدين من ان يكون بينهم كُثَلَ او لصوص 
أو فاسقون او ظالمون . وباعتقادي ان اكثر هذه الخصال الحيدة التي 
فرضبا الدين على الموحد الدرزي إنما استنبطت من القرآن الكريم > ومن 
التعالم الاسلامية الصحيحة . 


وعل ضوء ما استوعيئناه من الرسائل الدرزية المقدسة »؛ وخاصة رساله 
على الشككل الدّالى ؛ 
1 3-3 المقل الكلي وهو دو مم 6 العلل والادر فانم الزمان ؛ وهو 


لقض 


الارادة وهو امام الاعظم حمزة هادي المستحسين . 
ب - النفس وهو دو معة وهو المشيلة الحجة الرضية وهو ابو ابراهم 
امعاعيل بن جمد بن مامد التميمي . 
جح الكامة وهو سفير القدرة . ابو عبد الله محمد بن وهب القرسي . 
د السابى وهو الجناح الايمن . أبو الخير «.لامة بن عبد الوهاب 
السامري . 
ه ‏ التالي وهو الجناح الابسر بهاء الدين ابو الحسن على بن أحمد 
السموق وله ثلاثة حدود هم : ١‏ الجد : ايرب بن علي . 
؟ -. الفتحم : رفاعة بن عبد الوارث . “# - الخال : محسن 
ابن علي 5 
هؤلاء هم الحدود الروحانية الجسمانية الذين ماهوا في كركية دعوة 
التوحيد وإطلاقها الى عام الرجود . لان اهل النور لا مخقفون نورهم » 
واهل الظلام لا يمكنهم ان يبصروا شعاع الشمس - الارمد لا يرى 
النور . وحقى يكون التوسمد كاملا شاملا جعلوا لمرتية العقل سيعين 
سبحة »> وعن هؤلاء الحم السبعين تفرعت الس دود جممعاً بين دعاة 
ومأذونين ومكاسرين »> وجميع الحدود الحرم منهم وغير العرم كلهم من 
قبل العقل يسقط منهم من بريد ويرفع درجهة من يشاء © والحدود 
السيمون هم الذين أتى على ذكرهم القرآن الكرم بقوله تعالى : « ثم في 
مملسلة ذرعبها سبعون ذراعا فاسلكوه ٠“‏ >2 بعني حدود دعوة التوحمد 
ملسة بعضها في بعض وهم سبعون رجلا في ميثاق قائم الزمان موزعين 
ومنظمين نحسب الشكل التالى : 
أولاً : النفس الككلية وها اثنا عشر ححة فى الجزائر وسبعة دعاة 
للأقالم . ْ 


ينض 


اننا : الكلمة وها اثنا عشر ححة وسيعة دعاة. 
ثالث : السابق وله ائنا عشر حمحة فقط . 

رابع : التالى وله اثنا عشر سجة فقط . 

خامسا : الداعي المطلق وله مأذون واحد ومكامان . 


يستدل من بعض النصوص الواردة في الكتب الدرزية المقدسة يبأكفب 
الدروز يمتقدون بالنسخ رالتقسص ©» أي بانتقال النفس من جسم بشري 
إلى جسم بشري آخر » باعتبار أن النفس لديهم لا تموت > بل يموت قنيصبا 
الجسم ويصييه البلى © فتلتقل النفس الى تميص آلغر . ولا تنتقل الى 
حبوان » لآن في انتقانها الى جسم سيوان ظل ها » لآن العقاب مرجأ 
إلى يرم الدبن » وهي كر في عدتلف ادوار الحياة . 


والذي نلاحظه في أقرال حمزة هادي المستحيبين ان المذاب الواقع 
بالإنسان نقلته من درحة عالية الى درحة دوا من درحات الدن » وقلة 
مميشته وعحمى قلبه في دينه ودنياه » ويسثمر تنقله من جسد إلى جسد 
بتناسخ روحه وتقمصبا في الأجساد » وهو كلما تنتقل روحه من جسد إلى 
جسد تقل منزلته الدينية . أما الجزاء في الثواب ما دام يتكرر في 
الاحساد فبو زيادة درجته في العلوم الدينية وارتفاعه من درية الى درجة 
الى أن يبلغ الى درجة حد ١‏ المكامسر » فيزيد في ماله وينبسط في الدين 
من درجة الى درحة الى أن يلم أرقى حد من حدود الدين . 


وقد تككون النفس صالحة في دور يبنا تككون خاطئة في دور آخر » 
وحسابءبا على ما فعلت من شير او شير يبقى معلقسا الى ان 'ينصب 


وض 


الميزان © فاذ!ا رحجحت حناتها كان لحا الثواب 4 واذا رجحت سيئاتها 
كان لما العقاب . 


هذه لخحدة خاطفة وعرض سسريم لواقم الحركة الدرزية » يبين للقارىه 
صورة صحبحة ثقم الدليل الواضح © وتَزى الحجب الكديفة عن حقيقة 
هذه الحركة الباطئية الاسلامية في كل شيء لما تعالسمها الخاصة وتأويلاتها 
الخاصة التي قتفى مع القرآن والدعائم » وما كان عليه جميع من وحدوا 
الله في كل عصر وزمان . 
وما كان الدروز قببل شير وان الخذوا با لم يستحقرا 
ولككن ذادة وقراة ضيف كتنبوع الصفا خشنوا ورقوا 
فم جبل اشم له شعاف موارد فى السحاب الجون بلق 
لكل بوءة ولكل شبل نضال دون غايته ورشق 
كأن من الموأل فيه شيئا فكل جهاته شرف ولق 


« أحمد شوق » 


الفى 


أعرلا النصيرط ( العاور. ) 


سولب" خا ركست ١‏ عا اها 


يساور المحافل العلسة واللمعنيين بشؤون الدراسات الاسلاممسة تعور 
فقوي بأن الأحاث والدراسات الحديثة التي تعيش في أجواء المثالية السامية 
والكال المطلق متكشف عن كل مخبوء للاستفادة مله إن كان شير » 
ولتحذير الناس منه ان كان شرأ » لاسبا ومن نعيش في عصر تحررت 
فيه العتول من كافة القبود والأغلال » رعقدت العزم على الخلتى والابداع » 
وسبر أغوار الأمور المعقدة » وكشف الستائر عن الأشباء الححوبة 
المجبولة هها كانت درويها مزروعة بالتقة والكتان الشديد ؛ لأن 
انسان هذا المصر الذي تميز بالمقل الراجح » والضمير الحي الخلاق » 
مفطور على حب البحث والاستقراء » ومتشواف الى معرفة المزيلد من 
الاسرار الغامضة التي تخبط يه . 


وعلى المرء أن يتوقم مثل هذا > ولكن هذا لا يعني ان أحداً قد 
استطاع حتى الآن - بالرعغم من اكتشاف الذرة والفضاء - ار برسم 
خطأ سانا واضحاً لمعتقدات النصيرية الباطنية » التي نحاول ان نستعرض 
بعض عقائدها وما خفى من اسرارها ورموزها ومصطلحاتها » بعد ان 
توفرت لدينا الوثائق والنصوص التي تلقي نوراً كاشفا على هذه الحركة 
الباطنية الى تستمد قواعدها وتنظباتها وأصوها وأحكامها من القرآرتب 
الكريم والشريعة الاسلامية » ومن التعالم والارشادات التي جاء بها الأئمة 


من آل بيت الني مَل الأطبار . 


نضا 


سذه حقبقة جب ان يعرفها العام بأسره > وخاصة اولثك المور ين 
والكتاب الذين ماتت في اعاقهم صرغة الحق » وخبت في ضمائرهم 
شمة الايمان 2 فسخروا أفلامهم المسمومة وانساقوا وراء غاياتهم الشخصية 
فراحوا بلصقون بالحركات الباطنية على مختلف أنواعها ودرجاتها أبشم 
ألتهم ؛ وأسط الأحكام » وصوروا أصحابها ومريديها لدى العامة بانهم 
دخلاء على الاسلام » مبتدعون لأحكام وانظمة مغايرة لاصول الدين 
الحنيف » كأن الاملام وقف علمهم > يدلون فيه من بريدون > ومخرجون 


واعل'شوى هده الستركة ‏ الذارة كار باليعي» لحرا اللضير د 
العلوية » معتمدين في محثنا ودراستئا على التجراد والنزاهة » وميزارن 
الوحمي الوجداني السرمدي لاظبار عين الحق والانصاف يعقلية بعيدة عن 
التعصب والغرفسة النفساشة والغايات والاهداف الخاصة © أو المنفمة 
المادية » بل توشمسنا الغاية العامة الحشقية ©» وترممنا سبل الحق الذي لا 
عرية به . 

ولا أخفي على القارىء الكريم مدى إياني وتأثري بالعقائد الباطنية 
وأصولها وأحكامها » ولكن هذا لا عنمني من قول كلمة الانصاف »© 
وإطلاق صرخة الحق . 


الحركة النسيرية : 


اختلف الباحثون اختلافاً كبيراً في بان الطابع العقائدي المميز للحركة 
النصيرية » فكتوا الرمائل القصيرة او المقالات الطويلة المستفيضة التي 
لا تتفق وما يتطلبه البحث العامي الحديث 4 لان اغلب ما فببا لا 
يتجاوز التخمين والامتنتاج والفرضيات »2 لذلك لم يستطيعوا حت اليوم ان 


لضا 


يلقوا ضوءا قوياً ساطعا على اللواحي الفامضة فيها . هذا إلاضافة الى 
أن المصادر التى تحدثنا عن النصيرية قلمة وغير مأمونة . وهذه القلة إما 
لان كتب النصيرية لا تؤزال مخطوطة ومسئورة حتى الوم ل تتنارولهها 
أبدي الماحثين © او لآن بعض الصادر وهو أغليها مد كتبه الخصوم 
وأوردوا فيا آراء الحركة النصيرية بعد ان أدخلوا علبها التبديل والتضير 
والتحريف * با يوافق اغراضهم في الخصومة . 


هذا يصمب على اللاحث ان يكتب ممش] شاملا لهذه الحركة 
بتارلا من جميم نواحيها ما دامت النصوص الخاصة بهذه الحركة لم 


يبد أننا سنصساول جبدة أن نسد الثغرات » ونعوتض النقص دمد ان 
توفرت لدينسا بعض النصوص والوثائى الى تسمح لنا بتكوين رأي 
كاشد ما يكون الاضطراب . 


بعتبر التطور الروخي والحماة العقلمة في بلاد الاملام عاملاً من أنخطر 
العوامل التي لعبت دورها في تككوين الحركات الباطئية وصبغها بصيقة 
خاصة م تببثت على مر الزمان . وصيرتها مذاهب شاملة اقيمت على 
اسن من العقل » وأصبح لحا أنصار يؤمئون بها لاسباب عقلية فكرية . 


ومن الواضم ان الامامة كانت جر الزاوية في صلب الممعتقدات 
والافكار والمصطلحات الباطنمة وعله وحودها ل والسيب قٍ ذلك الصراع 
الرهيب بين المذاهب الاسلامية . 


اذا توغلنا داخل النصوص والوثائق السرية النصيرية شين لنا أرن 
هذه الحرة قد دماات الامامة المحور الاساسي الدي تدور عليه كاقمة 
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عقائدها الباطنية » هذا إلى جانب الرموز والاشارات والمصطلحات 
التأويلية الباطنية التي استنبطت ما ورد في القرآت الكريم وفي احاديث 


نحن نعم دوتما عناء كبير ‏ بان الشيعة قد انقسمت يعد وفاء 
الامام حمفر الصادق بن محمد الشافر ئْ علي زين المابدين بن الحسسين نْ 
على بن أني طالب الى فريقين ؛ قريتقى ماق الامامة الى ابنه موسى 
الكاظم » واستمر في تسلسل الامامة في الاكبر سنا من عقبه حتى الامام 
جمد بن الحسن السكري الذي دخل سرداباً فى سامراء ‏ شمالي بغداد 
بالعراق - واختفى فىه » وتقورل شيعته انه لا بزال الى الآن حي » 
وانه مسخرج هن سردايه يوم القسامة على انه ( المبدي المنتظر ) الذي 
سيملاً الدننا عدلاً وبرد الحى الى اهله . وسمبت هذه الفرقة الموسوية 
نسبة الى موسى الكاظم ( ع ) *2 او بالامامية الاثني عشرية نبة الى 


عدد الانمة . 


أما الفريق الثاني فهم الاسماعيلية الذين قالوا بامامة ا“ماعيل بن جعفر 


وتذكر النصوص النصيرية أن نظام الامامة قد أصابه الاضطراب 
بعد غبية الامام من حيث اجماع شيعته على إهام واحد يأخذون منه 
العم » لذلك توجبوا إلى الباب صاحب أسمى مرتبة ديذية باعتبار ان 
النظام الشيمي يقضي بأن يكون لكل إمام باب يؤخدذ عنه الملم وذلك 
مصداقا للقول الوارد : « من طلب العلم فعلمه بالماب © »2 لان الائمة 
بنظرهم هم اوصياء الرسول » ولذلك اتبموا الائر باتاذ باب لقول 
الرسول لعلي بن أبي طالب ( ع ) : «٠‏ إنت ولبي ووصي > بل انت 
الارصياء » . 


نمض 


وقوله عَقْيْعٍ : «١‏ ان مديئة الملم وعلى بابها » . والابواب الدين كانوا 


حسب زعمهم للأآئمة هم : 


الامام 


علي بن أبي طالب (ع ) 
حسن بن على (الحتبى ) (ع ) 
حسين بن علي ( الشهيد ) ( ع ) 
على زين العابدين (ع ) 

مد الباهر ( ع ) 

جعفر الصادى (ع ) 

مومى الكاظم (ع ) 

علي الرضا ( ع ) 

مد الحواد (ع) 

علي المهادي (ع) 

حسن العسككري (ع) 


الياب 


سامان الفارمي 

قيس بن ورقة المعروف بالسفيئة 

رشيد الهحري 

عبد الله الغالب الكابلي وكنيته ( كتكر ) 
بحبى بن مممس بن ام الطويل الشالي 
جابر بن بزيد الجمفي 

مد بن أبي زينب الكاهلي 

المفضل بن عمر اللجعفي 

جمد بن المفضل بن تمر 

حمر بن الفران المثبور ب ( الكاتب ) 
أبو شعيب جمد بن نصير البصري النميري 


أما الامام مد المبدي ( ع ) فيذكرون انه م يكن له ياب © بل 
بقيت رتمة الباب مع السيد مد بن شميب المصري . 


أصبح الباب الرئيس الاعلى » وامرجع 


بض 


السقيقي لح ركهم . 


ويذ كر التاريخ أن هحمد بن نصير النمري البصري كان شديد الحب 
للامام علي بن أبي طالب ( ع )»© كثير الموالاة 11 المدت > ششساً 
منطرفاً » زاهدا عانا فقمباً ؛ كان مماصرا للامام الحادي عشر الحسن 
السكري ( ع ) وهو بابه ( حسدب معتقد النصيرية ) © وهو رئيس 
الفرقة الى ممت بالنصيرية او الملوية » ولا زال اتماعه من سخيرة الشيعة 
الامامية الاثني عشرية » ولهم طريقة تسمى «الجنبلانة » وهم منتشرون 
الموم في سواحل سورية والجزيرة وانطاكية والاسكندرونة وولايات تركما 
الجنوسة وازمير واستئبول وبلغاريا والمانا السفلى وبلاد المونان وامريكا 
الجنوبية لا سما البرازيل . 


وبعد وقاة هذا الاب حل محل باب آخر هو السيد ابو حمد عند الله 
ابن حمد الحتان الجنلاقي © فأوجد الطريقة ( الجتيلانية ) بين النصيرية » 
وقيل انه مافر الى مصر حصدث تمكن من اسياله السند الحسين بن مدان 
الخصبي »2 وبعد عودته من مصر تيمه تمبذه الخصببي الى بلدة ( جنبلا ) 
حيث درس عليه كافة العلوم » وبعد وفاته اصبح الخصببي المرجم الاعلى 
لدذهب النصيري © وجمل مقره في هدينة بغداد © ثم اذ يتنقل بين 
الاتباع » واخيراً اسئقر فى مدينة حلب السورية حيث توفي فبها سنة 
#5 هحرية © وقل ان ولادته كانت سنة ١68٠‏ هحرية . وبهف وفَام 
الخصبي اصبح للنصيرية مركزان ؛ الاول والاعظم في حلب وبرأسبه 
الشخ ( محمد بن علي الجلي ) الذي خلف الخصببى ؛ والثاني في بغداد 
ويرأسه الشيع ( علي بن الجسري ) . 


رلا أفل نجم النصيرية الذي تألق بعض الوقت في حلب * انتقسل 
مركز ثقلهم الى جهات اللاذقية والجيال المساة بأسمهم > حيث قم 


فض 


الزعامة الشبخ ( ابو سعيد الممون سرور بن قامم الطبراني ) . ثم تناوب 
على الزعامة عدة مشائخ حتى بحجيء الآمير حسن المكزون السنجاري الى 
جبات اللادقية وقيل انه جاء بناء على رغبة النصيرية انصرتهم »© وكات 
على رأى قو مؤلفة من خمسة وعثرين الف مقاتل » وندب شمامه على 
عين الكلاب بقرب قلعة ابي قبيس وعلى سطح جيل الكلبية » ولكنه 
اضطر الى العودة الى سنجار . ثم زحف 'انية عن طريق حلب على رأس 
قوة اكبر قبل انها كانت تتألف من خمسين الف مقائل عدا النساء 
والصبيان فاسةولى على جبل الكلبية ؟ وجبل الشعرة واتخذ من قلمة ابي 
قبيس مقرأ له » وبمد أن استقر يه المقام اسم نفسه للاصوف والتأليف 
والوعظ والارشاد . وتشير النصوص النصيرية الى انه ترك عدة مؤلفات 
تبحث في أصول وأحكام المذهب النصيري >2 وله ديوان شعر واشعار 
متفرقة وهي مشحونة المعاني والالغاز والرموز الباطنية . 

كان لا بد لنا من تقدم هذا المرض التاريمي السرييعم قبل الولوج 
الى مم المعتقدات والمصطلحات النصيرية . 


عقائد الدصيرية : 


لو ترجمنا |اصطلحات والرموز المقائدية النصيرية لوجدة بأن الغماية 
الرئيسية التي ترعي اليهبا هي أن لكل عمل وكل قول تأويدٌ خاصا لا 
يعرفه الا المشائخ الذين تعاموه عن الأمة . وهذا التأويل المتاطني هو 
الذي يفرقهم عن اخوانهم الشبعة لغلو النصيرية في تأويلاتهم تسيب إسباغ 
ملاقب خاصة وصفات قدسبة عالة على الإمام علي بن أبي طالب (ع ) 
هذا بالاضافة الى النءوض الشديد الذي يشوب الأصول والأحكام 


وش (ه4١)‏ 


النصيرية مما يحملنا على التروي والحذر والانتباه الشديد لامعنى المقصود 
من وراء الرموز والمصطلحات والكرامات والمجزات التي بنوا علييبا 
عقيدتهم ومصطلحاتهم © ونحن لا ننكر المهجزات والكرامات التي ملت 
بها الكنب النصيرية » لكننا نعترض على استغلانها كبرهان على تله 
الأمة » لذلك لن تعطيها اهحمية كبرى بوصفها غير متفقة مم الأصول 
والاحكام » إما لاضطراب في روايتها » أو لامتحالة وفوعبا في ذاتها 
عملا بقول الشاعر : 


وم من عائب قولاً صحيحاً وآفتله من ألفهم السقم 
ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والملوم 

وعلى مبيل المثال لا العرض نور هذه المعجزة التى عثرظا علمها في 
كنات خطوط من الكتنب النصيرية : 

ه واما الهندي والسندي فقد ذكرهم الشاب الثقة في كثاب جموع 
الأعياد وهو قوله في موافي خبر الابع عشسر من آذار عن المندي 
والسندي والشرح الطويل لكن مختصره لشبرة الكلام يرويه عن كتاب 
الأكوار والأدوار النورانية وهو قول السيد. أبو سُمبب جمد بن نصير 
محمد بن حنوب اليتم الأكير قال : 


ويا جمد بن حندي »2 هل علمث الي دخلت في يوم نيروز على 
مولاي فاما بايمني قال : با جمد. قلت : لبيك يا مولاي . مال :ان لي 
ولي في بيضاء الصين هلك منذ الف عام ©* وهذا يوم نيروز فاذهب 
واحبسه » فاردت ان اقول له يا مولاي : كيف احبيه ا » واليك حياته 
وماته ؟ فأمكت عن معاودته ولحرجت وانا افكر كيف اصئم ' وكبفه 
لي القدرة على ذلك ؟ قبينا أنا كذلك لقاني رجل ادمي اللون » طويل 


لفق 


القامة » كأنه النخلة السحوق » وعليه غضيراء » وعلى رأسه اكليل من 
الآس منضد بالأدريون » يقد في بجبيته . فقال : يا همد بن نصير ما 
هذا بوم نيروز ؟ فقلت : بلا . فقال : الى لا اراك تهناني فيه . 
فقلت : افي دخلت على مولاي في هذا اليوم والوقت »© وامرني بامر انا 
فيه مشؤول القلب عن حال ت#هنئتك »2 واستمر في الكلام يحدث 
الهندي الحديث © ويظبر على نفسه انه عاجز عن فعل ها أمره به 
مولاه . حتى قال له المحلدي : افى مسممت عن مولاي انه قال : من 
تكلل في هذا البوم باكلبل من الأدريون ثم لم يسأل الله في قضاء 
حاجة إلا قضبت له : ولا قصد أمرا إلا سبل الله له قصدء 2 وافي 
رجل عن بلقاء الهند . فاذا كان في كل يرم مثل هذا الموم تكللت 
بإكلبل 2 وقلت له حيث مولاي في المسكر »> ما يككون باسرع وت 
حدق احضر يحضرته . واسثمر اهادي يحدث السيد أبو شعيب » وأظبر 
السسد أيو شعيب له الافتقار حتى أعطاه الاكليل » وذهب الى بنضاء 
الصين باسرع من لمح البصر © ودخل المفارة واحيا الشاب المسجى برش 
الماء عليه © واعطاء الاكليل السسد أبو شءيب حتى اتى الى مامراء 
وشاهد المولى ورجم الى المغارة > ودفم الاكليل للسيد أبو شعيب » 
وتسحى ا كان . 


ورجم السبد أبو عيب الى مامراء » ودقفع الاكليل الى اهدي . 
فقال له الحندي : لقد أطلت على . فقص عليه السبد قصة الولي الشاب 
المسجى . فقال الهندي ؛ يا لتني كنت هو . فاعم با سيدي ان أبا شعيب 
كان بجتمماً به حدث المم » وقدم الباب » وقدم الامم » وكان غيب 
تحت تلالاً مولاه الحسن الآخر المسكري . ولذلك كان يقال للسيد أبو 


نمضا 


شعرب باب وسمحاب للمولى المسكري ١‏ ». 


وهذه معجرزة أخرى وردت فى كتاب آخر من الكثب النصيرية ' . 
قلت لمولاي :«ها حد انتباء المؤمن ؟ قال : اذا ارتقى المؤّمن ؟ قال : 
إذا ارتقى المومن في درجة الأبواب . فلت : أبرتقون من درجة الى 
درجة ؟ حتق يصيروا ملائكة 4 فيرفم عنهم الأكل والشرب والاهتام 
بتلك الأشباء أو يرتقون الى السماء وينزلون الى الأرض ؟ قال : نعم اذا 
شاء الله . قلت ؛ على صورة اللالئكة أم على صورة بني آدم ؟ قال : على 
اي صورة شاء © وإن في جميع الأرض عدداً كثيرا تخاطبونهم وبخاطونم 
ولا تعرفونهم . وقد رفع الله عنهم الاصاد والاغلال » وكفاهم مؤونة 
الا كل رالشرب > وهم بسعون في الأآرض على صورة بنى آدم لا ولمورل. 
ولا يغتمون » وانهم يحضرون في الس الذكر »> ويككمون الناس ولا 
يتكرونم . فاذا ساؤوا يصمدون الى السهاء صمدوا » أو يبقون في الأرض 
نهم ما يشاؤون . وان الرحل ميم ليرى اليوم في المسرق ويرى كذلك 
في المغرب قد اعطاه الله من القدرة كل هذا. فعلى هذا برتقي الؤُمنون 
درجة درجة وفضيلة فضلة حتى بصيروا في الاء ملائكة 2 وينزاوا الي 
الأرض وبرجعوا الى السماء . فقال عمد بن الوليد : والله يا مولاي رأيت 
رحلا على هذه الصورة . قال الصادق : كبف رأيته يا جمد ؟ قال : كنت 
جالسا في المسحد أسبح اله اذ دخل رجحل فسلم فرددت علمه السلام » 
ونظرت اليه واذا به تبدو عليه 1" الفر ومعه تاقة فمقلمبا » وعله 
تياب رثة > فاعحمتني سيمته وسكونه وقلت في نفسي : هذا رحل من 


, قطرة النصان ررقة بام - مم , نسخة خطية في مكتبتي الخاصة‎ )١( 
كتاب اللفت الثريف : تحقيق مصطقى غالب صفحة ولا . من ملشورات دار‎ 6 
. الاندلس - بيروت‎ 


لحف 


الصالحين منقطع الى الله تعالى . فقال : هل في احد يضيفني للتي هذه ؟ 
فرحمته » وقلت له :با عبدالله انا أضفك فاجلس . فاما فرغت من الصلاة 
اشرت ألبه وثمت وقام معي » ومشينا حتى صرة الى المأزل . فدعرت » 
فقدمت المائدة وكات عللما الثريد واللسم »> فأ كلت واكل معى. فلساأ 
أكطنا وشربنا وأردت أن ارقم المائدة » واذا بالطعام كا هو حين رضم 
بين أبدينا والرغيفان كا هما » فأخذني الفزع ورعبت رعب) شديداً » 
ونظرت اليه نظرا شافيا. وبنا نحن كذلك » دخل الخادم علينا ليرفع 
المائدة » فاما نظر في الطعام ووجده لم يؤخذ منه شيء > قال : ما بالم 
لم تأكلوا ؟ فبقبت متحيراً لا أرد عليه جراباً . فنظر الي وقال : ما 
لكا لا تنطقان ؟ وكنت شاخصا ببصري إلى الآرض . فاما تكلم نظرت 
المه فاذا هو غير الرجل الذي شرج معي من المسحد 2 واذا له شوارب 
طوال » فارتعيت رعباً شديدا أشد ما كنت فيه وفلت في نفسي : 
بليت وال . 


فشعر بذلك مني وقال: ويمحك استعذ بالرحمن وقل ا قالت مرمم : 
« إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً » . ثم قال : لا تعجب مني فان 
المؤمن اذا بلغ الدرجات وانتهى وصفا وخلص رفع عنه الكل والشربه 
والاهتام والآفات من الطبائع » وصار ملكا من اللائكة » كما احب أن 
رفع الى السماء عرج © وكا احب أن ينزل الى الآرض نزل . 


فاما قال لى هذا2 يا مولاي » ذهب عني الرعب وجاءتني البشارة 
وامئلات سروراً وفرحا من قوله . ثم اومبت له فى الجود اله © 
فقال لي لا تسجد أآ اخوك . فقلت له : جملت فداك. أولست انت 
الرجل الذي دخلت المسجد ورخرجت معي الى المنزل ؟ فقال ل : نعم . 
وانا اتعجب من تقلبه من صورة الى صورة ؛ فقال : لا تعحب فانني مؤمن 


فض 


مثلك لكنني قد بلفت وانتبيت ... » 

والنك قصة أخرى قصد من ورائها ائبات نظرية التقيص 
وتناسخ الأرواح فى صور » فالروح الشقبة برأهم تدخل في حمورة خنزير 
او كلب او ذئبٍ . بسنا الروح المؤمنة الطاهرة تنتقل الى الأجساد 
الشرية والحدود النورانية غير المرئية : ه وعندما اجثيعنا في قصر 
الربيع وهو تاحمة الجيانة » واذا 0 ومدبرون فقلت يا مولاي 
وعدتني انك تريني المسوخية وامرتتي أن اذكرك . 


قال : هسم بده على عمني ‏ ثم قال : انظر © فنظرت الى القوم الذين 
رأيتهم مقملين ومدبرين فد عاد اكثرهم كلاب وقردة رمنازير وثعالب 
وغير ذلك . 


فقلت : :ما مولاي » سْ هدلاء ؟ قال : هؤلاء درية 0 غالطون:. 
الناس وهم في المسوخية . فقلت : تبارك الله تعالى .. 


ثم قال عليه السلام : هل تعرف 532200 
مسوخان:: 


قال : منهم مسوشون وهم عباد الله » أصحابك يا مفضل . قلت : إ] 
لل وإ البه راجعرن أف لهم » وتف عليهم' . ثم قال : اغمض عينيك 
-0 فأخمضتبما. نسح بسده الحكرية على عبني وقال لى : انظر 

ففمات . واذا بهم قد عادوا لما كانوا عليه . وكان الرجسل منهم 
0 يلقاني فأحسيه ويحيني إلى ان أقوم من عنده . » 


وبالاضافة الى اعتقاد النصيرية بالمسوخية فانهم يؤمئون بالحاول اي 
حلول العلوية الروحانة بالأشخاص البشرية » ولهذا المعتقد ظاهر وباطن » 
فالظاهر احرف معدودة تشير الى أشخاص مملومة * والعنوية قد 


يفف 


استقرت اخيراأ في على الأعلى الذي ارتدى الحلة الزرقاء وسكن في 
الشمس * وجمسمع ما في الساء من الكواكب فبي انفس الصالحين وفي 
كتبهم ورسائلهم السرية المقدسة يلتمسون الخيراث من على الأعلى محرمة 
الكواكب الزاهرة » والأحرف الظاهرة من الله فبي اسم يحتوي على ثلاثة 
احرف وببثدثون احرف الاسم من اوله ومحملون حمرف المىمى هو شمد 
ابن عمدالل ( مَلِكرٍ ) ويسمونه الم البه التسلم » وحرف السين وهو الباب 
والححاب ساءان الفارسي ‏ والالف هو المقداد بن أبى الأسود ويسمونه 
رب الناس » ويمتقدون بأن السباري تمالى ظبر بالنورانية وم بزل 
ظاهراً » وهم في ذلك ثلاث نظرات : النور - الدال على نظرة الاسم 
الأعظم . الضياء - الدال على نظرة الباب الاكرم . الظل - الدال على 
نظرة المتم الافخم وهذه النظرات تطبق على التثرتيب عندما يكور 
القمر طفلاً وشابا وشيخاً . ويمتقدون بالقدود اي ان الل تعصالى هو 
الذي أكْر القدود وصور الصور ولحاى النور » ثم جب الثار بالريح © ثم 
خلق الماء وحجببها بالريح . وخلى الطين من زيد البحر فحجب به الماء 
ومن النور ملق الملائكة مصورين / والنار خلتى منبا الجن مصورين » 
والطين صورة ادم . ولق ادم من الطين والنار والربح واماء » وذلك من 
أجل الدئنيا » وخلق تعالى النور من شأن الآخرة . وذلك لقوله تمالى : 
و وأة مننا الصالحون ومنّا دون ذلك كنا طرائق قددا » يعني كرن 
جوهر خلق من جوهر وأقّد مله صوراً ملك من جوهرم . ثم إرتف 
الملائكة صاروا يرون جميم الخلائق وثم لا بروتهم لان ذلك من 
اختصاص الجان باعتبارهم خلقوا من نار لقوله تعالى « والجان خلقئناه من 
قبل من نر السموم » وإما براهم الناس في جوهر النور الذي قد من الله . 
لذلك صار الانسان حسب مفبوههم يأ كل ويشرب بالنار وينظر ويعل 
بالنور ويسمم ويشم بالريح » ويحد لذة الطعام بالماء ويتحرك بالريح . 


الحيضا 


فلولا ان النار في معدته فيا عظمت حالات الطمام والشراب في جوفه » 
ولولا الريح لا التبست النار في المعدة ولا خرج الثقل من بطنه » ولا 
برد الماء » ولولا النور لما رأى بصره »2 ولولا الروح لما جاء ولا ذهب» 
قالطين صورته والعظم في حسد.ء بمززلة الشحرة والارض © والدم ف 
جسده بمنزلة الماء في الارض »2 ولا قوام للأرض الا بالاء» ولا قوام 
لجسد الانسان الا بالدم والشعر على جسده كالعشب على وجه الارض 
والمع رسب الدم والزيد له. هكذا الانمان قد خلى من ثأن الدنيا 
والآخرة . فان جمم الله ببنها صارت حياته في الارض » لأنها نزلت من 
السباء الى الدزيا من شأن الآخرة > فاذا فرى الله بينها صارت تلك 
الفرقة بالموت 4 لان روحه نزلت ألى الدننا من ثأن الآآخرة . فالحماة 
حسب معتقدم بالارض والموت في السماء > ولذلك فرق الله تعالى ع 
الروح والجسد اذا دامت من ثأن الدنيا » وإذا مات ردت الروح 
والنور والنار الى القدة الاولى وترك الجسد في الدنيا لان الريح ينشق 
وببيس الطين فيصير رفاتا » ويرد كل ثيء إلى جوهرهء الذي خلى منه . 
مم مر كت الروح بالنفس والنفس حر كنبا من الروج . 


فيا كارب من نفس الموؤمن قير نور حار مديد بالعتقل » 
وما كان من نفس الكافر فهو باره مديد بالنار . قالمؤومن 
صورته نور »4 والكافر صورته نار »© والتحريك فبها من الروح. 
فما تمرك باللور والروح من بيمله > وما حرك بالثار فهو شمعاله » 
لقوله تعالى : « فأما من اوقى كتابه ينميثه » فانه بقرأه . أما من 
أوتي كتابه شماله فلن يحسن قراءته والموث رحمة من الله الى عبده 
المؤمن ونقمة من الل الى الكافر » ران الله إذا اراد أرن يمخرج 
عبده الموّءن من الدنما الى الآخرة فقد رحمه وعفى عنه» 
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واخرحه من سحنه ودعاه الى رحمته ورده الى نوره لان الدثيا سحن 
المؤمن وجنة الكافر . 

وبلاحظ في كتب النصيرية الايمان العمبق بالححب والاشباح والاظلة 
وفاول خلق عبدوا الله مم الملائكة وصورهم عن نور ولا مخطئون ولا 
بزالون ولا يتعدون ما امرورا به » مطيعين لله فيا اذ عليهم من الميثاق 
والعبد والامانة فل يغيروا » ول يبدلوا شيئاً مما امروا به عارفين أنه لا إله 
إلا الله . فما خلى الجحان فتن بمعضمم لبعض فالقى عليهم غشاوة 
وخالطوهم » فلا يرون الملالكة الذين م يفعلوا مثل أفعالهم » رجمل ذلك 
حجاباً بينهم . فالحجب سبعة : 

حجاب بين المرء والروح » وسمجاب بين الروح والملالكة » وحجاب 
بين الملائككة والجان » وحجاب بين المات والأنس .. ثم اهبط آدم الى 
الأرض وامر الفلك بالدوران * ركان الفلك على عبد الجان لا يدور » فبقي 
هو وذريته في اقلم الأقالم انقتاع ساب العرب والعجم والروم 
ومبلغ ساب اطند والاقالم حساب الهند . وهم ثمانية : سبعة منها تدور 
وواحدة لا تتحرك فبي اقلم الجان. فجمل في الفلك سبعة اقالم بدور 
بها القطر . فمن أجل ذلك عرف اللبل والنهار . ثم جعل بها اثني عشير 
برجا » ومن ذلك تعرف السنة والشهور © ثم تعرف الشهور في ثلاثين 
يوم لأن الشمس تطلع في كل برج ثلاثين يوما . وجمل النبار مثل 
السنة » لأن النبار جعل اثني عشير ساعة . فجملت الساعات مثل الشبور 
وانما صار الليل لا يحسب من عمر الانسان لا كان النوم اشنا الموت وبه 
بستدل على ان المت يحبا لآن النائم يستيقظ » وإنما يعرف الموت من 
النوم والبعث من الحياة بعد الموت من اليقظة » ويعرف غخاق الاتسارن. 
من طبايعه هن دوران الغذلك وطلوع البروج وما فبها من الخنس والجوار 


١4١ 


ولا النبار من الل وتضبط الدنا بعدرة الله سبحانه من له الخلق 


يي 
والآمر ميل 


وبذهب النصيرية إلى ان الله تمالى اول ما خلق المؤمنين » أشباح] 
قبل أن مخلةهم أظة ؛ والأشباح يومئذ كالشيء الذي لا يتبين بالمين 
ا مجردة » والدليل على ذلك ان الصدى الذي سجعل الله في الدتيا دلي على 
00 ممزوجة © بل حماء بسبطة حمة: لطلفة 
ثم خلى الله تعالى الأظلة فسبع الله نفسه وهلل نفسه فأحابته الأشباح 
ثم الآظلة . 


ثم خلق الله الأرواح فسميت ارواحا لراحتها في معرفة الله . 
ويزحمون ان الأرواح قالت : يا رب كيف خلقتنا وكيف ابتدأتنا حتى 
نعرف بدء لقنا وخلقك ؟ فقال لهم: مني ابتدأت الأشباح ثم الاظلة 
ثم انتم » يعني الأرواح . فقالوا : با رب قد علمئنا كيف شلقنا فنا فيا 
ننشأ وفما مرت ؟ فقال لهم : تلشؤون في طاعنى ثم تمصرن بلا اعتاد 
منكم . ولو اعتمدتم معصيق ماهم أيداً . ثم احتجبت به عنم . وأ 1 
ابدانً تححب بعضمم عن يعض وادعوم الى نفسي فيا احتحمت به علمّ. 
فتعبدوني وميعي كثيرة . ومق اختار منها حجاباً لا افارقه ولا 
يفارقني »2 فمن عبدني به منم كان مؤمناً حقا . ومن عبدني حجبي كلما 
كان كافراً . ويذهبون الى ان الحجب التي احتحب بها تمالى هي ائنا 
عشر حجاباً هم : حجاب القدرة » حجاب العزة 4 حجاب العظمة » حجاب 
المسبة » حجاب الجبروت »2 سحجاب الرحة » حجاب المقفرة » حاب 
الكربة » جاب المنزلة » حجاب الرفعة » حسجاب الشفاعة » حجاب 
السعادة . وقالوا ايض إن ححب الله تعالى كثيرة » و كلبا سكنبا 


اليكل 


واسكنها غيره » وكل ذلك ابتلاء الى. اولاد الشيطان »2 لأنهم لا يعرفونه 
به عن يقين وإيمان عميقين يكافئه تعالى بالحجاب الذي لا يفارقه ابدأ , 
أن نتختصر.ه بأن الله تمالى خلدى الححب ليحتجب فيبا هو 
وكافة المؤمان من سعدوده واشاحه وأظلته وهؤلاء الحدود الروحائمسة 
يحتجمون بالصور البشسرية الذين هم الحدود الدينية على الشككل التالي : 

٠ -الححب للأئمة والححج والأبواب‎ ١ 

؟ - الأشباح للنقباه والنجياه . 

م الأظة » لمختصين والمخلصين . 

؛ -الارواح » الءمتدتين من بقمة ابناء الدشمر 3 

ومن خلال صفحات بءض الكتب اللصيرية السرية المقدسة بثبين لنا 
بأن الاحرف كان لها عندم دلالات وميزات » وها سر عظم عن ظبور 
الصورة النورانءة » ومماهم تعالى بالحروف المعجمة لحاجة الخاورقفين الى 
الاسماء والكنايات كحاجتهم الى النطى > ويستدلون على ذلك بما قاله الشمخ 
أبو عبدالله في ديوانه عن ككفية الامم الاعظم : ٠‏ الله اكبر الله اكبر 
اكير الاسم واكير مله المعلى © ومفناه سماه للخلق الآثغر الحتاجورفت 
للاسم والكناية » و كذلك الحروف أظبرها القدم لحاجة كاقة الخلورقين 
البها ؛ وأول من رقم الحروف المعجمة حروف مغردة هبة اله شيث ») 
وهو المعلى الفدم » فروت عنه أصحاب التآليف من أأوؤمئين انه جسم 


فذتف 


اببضث 2 ورقم عليها الحروف المعجمة » ولا يعرف المؤمن توحيده وتازيه 
الا من نبة تلك الحروف » ولكن لا أقول ان المعنى داخسل تحث 
الحروف لا لان الحروف التي للنطىق والصورة آلة الوحود وان الله اجل 
من أن يوصف بصورة أو بدغل تحت حروفف أو بوص بموصوف » 
فأما الذي ركبهم فبو مولانا شيث وجمع فيهم كلام الحكة في اة كتاب 
الاسرس ». 

ويذ كرون إن الاحرف الاتحدية على فوعين . النوع الاول الحروف 
المنقطة فبي مروف ذورائية . والحروف غير المنقطلة فهي حروف 
ظمائية . وكذلك نجد في كتبهم أحاديث كثيرة عن الايثام والقباب 
والاكوار والادوار وخاصة في كتاب الاسوس الذي يمكننا ان نعتبره 
الاساس الذي نيت عللمة التأوبلات الاطنبة والرموز والمصطلمات 
النصيرية وهو قريب الشبه بككتاب أساس التاأويل الممروف لدى 
الاسماعيلية والذي ألفه المشرع الاسماعيلي القاضي النممان بن مد لولا 
بعض المصطلحات والمعاني والرموز التي يعتبرها الاسماعيلية لا تنطبق ولا 
توافق اصرهُم وأحكامهم . 
- ولابد من الاشارة إلى ان الاصيرية بعتّمدون اكثر ما يعكلمدون في 
كتيهم الباطنية السرية على الآيات القرائية والاحاديث الروية عن الائمة 
الاطهار » وخاصة الروايات المنقولة عن المفضل بن عمر اللمفي © ومعقى 
ابن خنتس الاسدي وجابر بن بزيد الجمفي « المذجحي » ؛ هؤلاء كانوا 
من أعمان الشمعة ومن اشبر رواة الحديث عن الانئمة من آل البيت - 
هذا بالاضافة الى الاحاديث المروية عن أركان الشيعة الاربعة ( عمار بن 
باسر » المقداد » سلمان الفارسي » أبى ذر الغفاري ) وعن باب المذهب 
النصيري ومؤسسه سيد أبو شعيب محمد بن نصير النمري البصري . 


للك 


فبدعمون بها نظرياتهم التأويلية ومصطلحاتهم المذهبية ؛ والجدير بالملاحظة 
ان النصيرية في كتبهم يمتقدون بأن المؤمن اذا ارتقى في ايمانه برتقي 
البنين ؛ ومن توصل الى معرفة ذلك بالباطن سقط عنه عمل الظاهر > 
وهم فى هذا الاعتقاد لا يختلفون عن الفرق الماطنية الاخرى . 


ولا بد لنا فى هذه المحالة من الاشّارة الى بمض الروايات الى عثرة 
علدها في كتب النصيرية والني تتحدث عن المعاني الباطنية الكامئة وراء 
مقتل الامام الحسين بن على بن ابي طالب (ع ) وقوهم بأن حنظلة بن 
اسعد الشاهي هو الذي قتل بدلاً منه وشبه لهم » وكذلك بالتسسة 
لقتل الامام علي بن الى طالب ( ع ) لذلاك نخدم بقدسون بن ملحم 
وحنظة لانهها حسب مفيومهم الباطني كانا ستاراً للامئى الاول واللمعنى 
الثاني في دور القبة العلوية ‏ الادوار التي بسمونها قبابا هم ادوار الانبياء 
والارصياء الذين كان أوهم آدم وآخرهم القائم المبدي المننظر ‏ « سألت 
مولاة الصادق علينا سلامه عن قوله تعالى : د وفديناه بذبح عظم » . 
قال الصادى : الحسن في زمن ابراهم كان ادق والمسين كان اسلاعيل 
قلت ؛ يا مولاي : اخبرني بقصة المبح . قال : هل ترى المسيح افضل 
عند الك من جميع النبسين والمرسلين والاوصياء الطاهرين » ولككن الله إذا 
اراد ان يظهر أمراً » اظهر بعضه ليستدل بذلك الظاهر على باطنه » 
ويستدل في البعض على الكل © لكي لا يستكبروا قدرة الله عر وجل 
ولا تنقطم عظمة الله عن انبيائه واوصيائه واصفيائه . وكان الحسين بن 
على اكرم على الله من ان يذيقه الحديد على أيدي الكفرة » وحاشا أن 
يذيقه حر الحديد » وإن عند الله من لطف التدبير ما يتلطف بأوليائه » 
وينقذهم من اهل عداوته » وهلك اعداءه واعداء أوليائه بالححة البالغة » 
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وأنه عز وجل عادل لا جور » وحلم لا يمل » ولقد قيلل الله سبحانه 
بالحسين قعلة لم يفعلها بالمسيح ولا يزكريا ولا بيحيى ولا بأحد من الآثبياء 
وان الذبح في الظاهر كان الى اسماعبل الذي قدي بذيح عظم “هو 
الحسين الذي هو عيئه واسممه وتسيه © وليس سسنهما فرق كأنهما واحد 
ولقد ذبح في الظاهر اكثر من الف هرة على ما يتوهم اهل الكفر © 
وائما الحين مثله تمثل المسيح © وقوله تعالل : 


ه وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن عريم رسول الله وما قتلوه وما 
صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فبه لفي شك منه ما لحم به 
من عم إلا اتباع الظن وما قتثلوه ,قينا بل رفمه الله إلبه ». 
فبذه الصفة صفة قتل الأنبياء والأرضاء والأولباء » والله يفمل ما 
يشام . 


وق كتاب آخر بذ كرون أن الدي فدي به الحسين كان الأدلم 2 أي 
أدلم قريش . واشتبه على الناس قتله كا اشتبه على من كان فبلهم في 
قتل المح اعتبار ذلك سسراً من اسرار الله اشكله على الناس ولم يعرفه 
الا خاصة اوليائه وعباده المؤمنين المختصين من شلقه لآن الامام حسب 
اعتقادم يدخل في الابدان طوعاً وكرهاً ومخرج منبا اذا شاء طوع] 
وكرهاً كا ينزع اسد الناس حيته وتميصه بلا تكلف ولا ريب » فاما 
اجتمهوا على الحسين ليقالوه © حرج من بدته ورقعة الله اليه ؛ ومنع 


الأعداء منة . 


ويذ كرون بآن الحسين لما خرج الى العراق كان تعالى محتحباً به 
وصار لا ينزل منزلاً الا ويأتيه جبريل فيحدثه حتى اذا كان البوم الذي 


الك 


دعا مولائ الحسين جبريل »2 وقال له : با أشي من أ ؟ قال : انث 
حجاب الله الذي لا إله الا هو الحي القبوم والحبي المبت © انت 
الذي تأمر الماء فتطيمك والأرض فتنتبي لأمرك والجبال فتحببك 
والبحار فتارع الى طاعتك وانت الذي لا يصل البك كيد كائد ولا 
شيراز» از . 


فقال الحسين : هذا الخلق المنكدوس تحدثهم انفسهم ان يقتلوا سيدهم 
لضمفهم © ولكتيم لن يصنوا الى ذلك * ولا الى أحد من اولماء الله » 
كا انهم لن يصلوا الى عبسى والى أمير المؤمنين على . ومن ثم نراهم 
بررون قصة شبادة الحسين بشكل قريب من الخيال بعيد عن الواقم 
والمنطق على لسان الصادق : حيث دشر كون في الممرة الى قتل فممبا 
الحسين اللملائكة والدعاة والأبواب والحسجج أمثال المفضل الجمفي والي 
الخطاب والمؤمئين الموحدين « قال المفضل : با مولاي © هل كارن مم 
الحسين يومئذ من امؤمئين الموحديئن احد ؟ قال الصادق : كان معه 
مؤمن موحد وستراه معنا . قال : حضير ابو الخطاب . فقلت اسمم ا 
اا الخطاب ما يقول مولاي الصادق : فقال أبو الخطاب : نعم كنت 
انا معه . ثم رجم مولا جمفر الصادق الى حديثه . فقال : ان الحسين 
ما احدقوا به طلب جبريل ومبكايل واسرافيل واللملائكة أجمعين والمؤمنين 
الموحدين فأحابوه : فقال : اعتلوني الى الحواء . فأعلى الحسين وغلامسه 
حبريل . ثم تلا قوله : و لا يؤملون به حتى بروا العذاب الآلم "١‏ . 
ثم أخذهم اخذ عزيز مقتدر . قال المفضل : با مولاي © أكان اصحاب 
الحين يرون جبريل ؟ قال الصادق : تعم ويرون مبكائيل واسرافيل » 
وا اراهم وانت تراهم . قال المفضل : با مولاي وانا ارى جبريل 
وامراقيل ومسكائيل .. قال : نعم . قلت : لا مولاي في صورة واحدة 


فذقا 


أم في صور ثنى ؟ قال عليه السلام : بل في صورتنا . قال المفضل : 
با مولاي متى رأيت جبريل ؟ قال رأيته اليوم . قال المفضل : واين ؟ 
فقال : فى منزلنا هذا . فلت : وفي أي وقت ؟ قال الصادى : في 
ساعتك هذه . أتحب أن يكلمك ؟ قلت أي وال . قال : يا ابا الخطاب 
انث جبريل . قال أبو الخطاب : والله انا جبريل »2 وات والل الذي 
و حمرني الحسين مده السلام إلى الملمون حمر من صعد © وات الدي كامته 
وأكببت وجبه في الثار هو واصحابه اجممهم © وان المتولي بعذاهيم 
بأمره » وانا صاحب آدم الأول وأمرني فبتفت بالخلق هتفة واحدة » 
فقطعت منهم الأرصال رأوثقتهم باللاسل والاغلال 2 وأا صاحب نوج 
ودعوب قومه الى عمادة الله ووععدانيتة ؛ فم نقروا فغ رتوم بالطوفان ؛ 
وأناغاهت ابراهم حين جحدوه ورمره بالنار » وان والله كنت معه 
نما اصابني الا واياه حر النار » وأنا صاحب دانيال والتابوت والصحف » 
وا وال كتبتها ببدي وخطي 2 واظ ل اشك قط ولا اشك ابداً في 
ربوييته © واتا صاحب موسمبى وعسى رجمد ؛ وأن أبو الخطاب وأبو 
الطبيات © وانا الذي صاح بأهل المؤتفكة صبحة فدمرتهم » وأنا بين 
يدي كل امام في كل عصر وزمان على صور محتلفة واسماء مختلفة © وان 
مع القائم بين يديه أنسف الظالمين بيفه © ويآأمرني فأطيمه .. ثم أقبل 
رجلان ل اعرفها . فقال الصادق : أتعرف هذين ؟ قلت : لا يا مولاي 
قال : هذان مبكائيل واسسرافيل © احدهما كان في المشرئى والآشر كان 
في الغفرب . قلت با مولاي 2 فا كاظط يصنعان ؟ فقال : وجمتها في 
حاجة » قال : هل كان معك با ابا الخطاب على عبد رسول الله وعلى 
عبد أمير المؤمنين على ؟ قال ابو الخطاب : نعم وعلى عبد عيسى وموسى 
وابراهيم ونوح » ومن قبل كانا معي على عبد آدم عليه السلام .. يا مفضل 
لقد اعطبت فضلا كثيراً وتعمث علا إطنا فعليك يكوان سير الله ولا 


اا 


تطلم عليه الا ولياً مخلص؟ فان فشيته الى اعداثنا فقد أعنت على قتل 
تنفسك . » 


ومن هنا يتين لنا بأن الاصيرية يعتقدون بأن مدودهم الديلية قد 
يحتحبون في صور نشرية ويتنقلون في كافة الأدوار رالأكوار » أو 
بالأحرى ان الحدود الأربعة الحرم ا-تجبوا منذ بده الخليقة ا احتجب 
الباري تعالى بآدم بالصورة البشرية وأخذوا يتنقلون من صورة الى صورة 
بنفس مراتبهم الروحية » ولككن على صور مختلفة وأسماء مختلفة في كل 
عصر وزمار. كا يتضم لنا من النصوص الواردة اعلاء بإن الفرقة 
الخطابية والفرقة المفضلمة قد انصيرة فى البوتقة النصيرية بعد وفاة 
سس : 


ومن الأسس التي ترتككز عليبا العقائد النصيرية اعتقاده, العميق بأن 
الأمة وحدودهم الدينية يعهون النيب © ولحم في ذلك كرامات ومعجزات 
وخوارق لا يستطيم الاتبان بها أي انسان غيرهم مها بِلمْ من السمو 
والارتقاء » لذلك نرى اكثر كتبيم مشحونة بمشرات الخوارق التي 
تروى على أن الآمة قد فعلوها. وعلى سبيل المثال نروي هذء الكرامسة 
عن أمير النحل على بن أبي طالب (ع ) كا وردت في كتاب نصيري : 
دان امير النحل على قد بلفه عن عمر شيء فأرسل اليه سامان الفارسي . 
فما رآه قال له : بألك امير النحل عما قلته أنت وفلان في هذا 
البرم ؟ فكرهت أن أفضحكا رلكن لا بد أن نفك هذين القرنين من 
المال الذي قد حمل المكما من خراسان: قال سامان: فاما قلت له ذلك تغير وحبه 
يمنى الأدلمى » وامقط ما في يده وارتمدت فرائصه . فقال عمر : أما 
الكلام » يا سلبان © الذي جرى صبيحة أمس © تا اطلم عليه أحد 
الا انا وفلان »> وليس من راحد. يفشي سر صاحيه ثمن ابن يا سلمان عم 
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صاحيك بذلك ؟ واما الال الذي اتافي من خراسان > فوالله لم يعلم به 
احد من خراسان بتوجيه الي الا صاحبي >2 ونم يفهم أحد من أمل 
المدينة غيري © وما ارى ابن أبي طالب على الا ساحراً علببا يكل 
شيء > وها اف اخبرك عن محره با سهان » فقال سامان : قطللت اليه 
أن يتكلم .. كنت ذات ليلة في منزلي وقد اختليت به في ثيء بينى 
وبينه . فبينا نحن كذلك وقد طال الحديث بيننا » قال لي مكانك حتى 
انصمرف وأعود اليك . 


فخرج عني . فنا غاب يسيراً حتى عاد بأسرع من طرفة عين وعلى 
رأسه عمامة بيضاء 2 وعليها غبار . فقلت له : ابن ذهبت ؟ فقال ان 
طائفة من الملانكة اقبلت في عسكر ومعبو رسول الله وهو بريد مدينة 
في المششرى اسمها ( شخور ) تقع عند مطلع الشس . 

فقمث واستقيلت رمول الله . ثم سلدت عليه . وهذا الغبار الذي تراه 
با عمر على من عحاج اللملائكة . فضحكت با سلمان من قوله . وفلت 
له : كبف يكون ذلك والرجل قد مات منذ خمس سنوات وانت تزعم 
انك قد لفيته الساعة وسامت عليه . هذا لا يككون أبدأ . فنظر الي 
نظرة خفيفة © ثم قال ومحك أتكذبني ؟ فقلت له : لا تغضب ,ا بن 
أبي طالب »© هذا لا يككون ولا بسمم له . من أبن جلت به ؟ فقال 
أمير المؤمنين : أتحب ان اعرضه علبك مم اللائكة ؟ فلما سمعت ذلك 
قلت له : نعم . وكيف لا أحب ان ارى مثل هذه الاعجوبة . فقال 
لي علي قم ينا ثم أخرجني الى طريق المدينة » ومح عبني" وقال لي : 
انار ٠‏ فنظرت واذا بخبل لا يحصي عددها الا الله » واذا برمول الله 
قد أقبل مم اللانّكة نما انكرت منه شيئا غير أنه كان أبيض الرأس 
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والضول واء انظر فى ائره . فنظر إلى صاحبك وقال : هل رأيت ما 
اخبرتك به ؟ قلت نعم . وا متعجب ما رأيت , ثم أنه مسح بيده 
على عن فاذا انا لا أرى ولا اتظر لا الغبار ولا الخبول .. ©» 


واذا ها حاولنا أن نستءرض كل ما كتية النصيرية عن ممسزات 
وعلوم الائمة والححج والأبواب للغيب لا اتسع نطاق هذا الكتاب 
بل ولا عشرات الكتنب . وباعتقادي ان كل هذه المعجزات والكرامات 
رويت للاثيات على القوة الروحمية الخارقة التي يتمثم بها الآثمة وحدودهم 
الدينية ليكونوا دائمًا وابداً موضم تقديس واحترام وتقدير من قبل 
الأتباع 3 
وفي تهاية المطاف نرى أن نشير الى رأي النصيرية واعتقادهم بأن الله تمالى 
سطع نوره »© ثم خلقى من ذلك النور قدة وصورة * ثم أمر ذلك النور 
ان يقد صوراً وقدداً . فأقاموا صوراً وقدداً على النور المسطوح ثم 
عبدوا الله ولم يعصوه 4 ثم امر ان يخلق نارأ مسطوحة وأمره أن يقد 
منها قدداً ويصير هنبا طيوراً حور © فقاموا لله عابدين . فتهيأت 
النورانية أن تختلط في النارية فاختلط بعضها . فسطح خلقاً من خلقين ثم 
امره ان يخلق ريحا » فخلقى ثم امره فقن منها قددا وصور منها صوراً 
فقاموا عابدين فأمر النارية الا تلط في الريحية » فاختلط بعضبا. فسطح 
الارض الذي اختلط فأمره ان يخلق ماء فخلى وصور منبا صوراً وقد" 
منها قددأ فأمر الريحية ان لا تختلط في اللائية فاختلط ثم خلق ينا من 
البحريئ العذب الفرات والالح الاجاج ثم أمره وقد منه قدداً وصور منه 
صورا فأمر الائية ان لا تلط بالطينية فاختلط البعض فسطح منه ما 
كان بدء الخلى الممزوج الاربعة النور والنار والربح والماء » وسطح منه 
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طينة آدم ثم خلق من شأن الآخرة فركبت الاطباع > ومن الشيء نصفه 
خللقى عاليا ونصفه خلى ماف من الصخرة وم عليها قرار الأرضين 
لان مطحها على حوت والحرت على الماء » وصار الياه على الصخرة © 
والصخرة بيضاء وهي على الهواء مابين الحواء الى الصخرة والجن هناك 
جامدة مركية الطبقة » ثم خلق آدم واسكئة ظيرها وامرة ونهاء وجعل 
ثوابه في الآمر والنبي في الدنيا والآخرة . 


على هذه الصورة ند كل العقائد النصيرية تتلفم بالفموض والتقية 
والمءسجزات التي لا تخطر على بال الباحث . وقد نصبح في رأي بعض 
المشائخ المتعصيين لكوننا تعرضنا لهذه النواحي الديتية من الملعونين 
المارقين او من المعتوهين الحانين » ولكن هذا لا سمئا ما دمنا ارردنا 
الحقيقة التي تير السبيل امام الباحثين والمبتمين بالدراسات الاسلامية » 
ولكن لا بد لنا ونحن فى نهابة المطاف من ان نبمس في آذان هؤلاء 
وغيرهم من رجال الدين » أو ممن لا بزالون حبق هذا العصر عصر الذدرة 
والاكتشافات الكونية يعتبرون انفسهم يمدشون في كبوف التقمة » ومغائر 
السرية » وسسراديب الككتان » لذلك محب ان لا يتعرض اي باحث او 
عالم أو مؤرخ للعقائد الباطنية السربة لأنها من الأشياء المقدسة “لا تمسما 
الا أبدي مستحقبها من الدج والسطاء الذي لا يستطيعون ان تحللوها 
وببدر رأهم العمقل فما صالح ملها » فنقول هم بأن التاجر الذي يلك 
البضاعة الجيدة التى فيها نفع للناس لا مخشى ابدأ من طرحها أمام الجاهير 
المتشوقة لمعرفة كنمها لختاروا ما يلائم اذواقهم وعقرهم » وبتركوا 
ما لا تستسسغه عقوهم واذواقبم . اما ان يسدل هذا الثاجر على بضاعته 
الستائر والسجف وبنفس الوقت يعلن بإلها من أجود البضائع فلا بد من 
ان يتعرض للتقولات والتكبنات والاتهامات . 


هذا هو بوضوح وجلاء ما استطعنا تقديه للقارىء الكريم من معلومات 
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وألقيناه من اضراء على الحركات الباطئية في الاسلام عسى ارب يكون 
فكرة ف بسرمحية عن هذه الحركات التي رحصت العام الاسلامي ص اقصاءه 
الى اقصاه . وكلنا امل ورجاء يأن تككون قد وفيا هذا الموضوع 
الخطير حقه من البحث والاستقراء ل تبعاً لنطور العلم والثقافة والتقدم 
الفكري 3 والله الموفق لا قه الخير والفلاح والمحد والسؤدد والسلام . 


ول 


ل ترام 


نورد فيا يلى المراجع العربية والأجنبية والككتب والرسائل الخطوطة 
المقدسة التى اعتمدنا عليها في تأليف هذا الكتاب . 


المترّاجع الاجلدبيّة 


- شطط المقريزي أو كتاب المواعظ والاعثيار 


بذكر الخطط والآثر : مقر يزي 
تريخ أبى الفداء ( المختصر في أخمار البشر ) : أبو الفداء 
- النجوم الزاهرة : ابو الحاسن 
- اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الخلفاء : لمقريزي 
- الاشارة الى من نال الوزارة : لان منجب الصير في 
- عبيون المعارف وفئون أخبار الخلائق : لأبيعبدالله الضاعي 
- وقئات الأعمان : لأبن علكان 


لكا 


- الكامل : ابن الأثير 
- تاريخ يحبى بن سعيد الانطا كي » المذيل به 
كتاب نظم الجوهر المعروف بتاريخ سعيد 


ابن بطريق . 
- تهاية الآأرب في فلون الأدب : للدوبري 
- الغهر ست سن الندم 
- مروع الذهب : لمسعودي 
- قار بخ الخلفام : للسبوطي 
اريخ القرامطة #نت بن سئان 
- بيار الأديان : أبو المعالي 
- مقالات الاسلاسين : الأشمري 
- الملل والنسل يملدان : الشبرستاني 
- الفرى بين الفرقف : لأبي منصور عبد القاهر البغدادي 
- فضائح الباطنية : للغزالي 
- فتوح اللداف : البلاذري 
- الحا'م بأمر الله المفترى عليه : عبد المتعم ماجد 
- الحا م بأمر الله واسرار الدعوة الفاطمبة : محمد عبدالل عئان 
- خطط الشام : عمد كرد علي 
- فبرست كتنب الشيعة : العطو.ي 
العبر ودبوان المتدأ والخبر : لابن خفدون 
- قاموس الأعلام : ثمس الدين صامدي 
- الدريعة الى تصانيف الشيعة : آغايزرك 
- منباجج المقال : الاسترا بادي 


- معرفة الرجال : الكثي 
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حار الأنوار : المجلسي 

5 معالم الماماه : أبن شير أشوب 
-- فرى الشيعة : النونختي 

تجارب الأمم : مسككويه 

- أصل الموحدين الدررز راصوهم : أمين طلسع 

- من #ريخ الحركات الفكرية في الاسلام : بندلي جوزي 

- الدروز ظاهرم رباطنيم عدد علي الزعي 
طائفة الدروز عمد كامل حيسين 
- تاريخ الدروز لسلم ابي اسماعبل 
ينو معروت لسعيد الصغير 

- فلامفة الشمعة عصدالل نعمة 

- تاريخ الدولة الفاطمية حي اززاهة. عدن 
- تاريخ الدعوة الاساعملمة ٠‏ الطبعة الثانية » : مصطفى غالب 

0 اعلام الاسماعيلية : مصطفى الس 
تاريخ الاسماعلية السيامي : شرف 

- طائفة الاسماعبلية كال ميك 
بالاريخ العلوي 

- الدروز والغورة السورية : كرم تأبت 

- زويمة الدهور : مارون عبود 


ينض 


الكتب الاسماعيلية 


5 دعالم الاسلام 

راحة المقل 

مذكرات آغا شان 

الجالس المويدية 

هيوان المؤيد ف الدين 

- سيرة المؤيد في الدين 

الجالس المستنصرية 

أسرار النطقاء وتأويل قصص الأنبماء 
- اسان لمباحث الاغوارن 


: القاضي النممان 

: تلكرماني 

: لآعا خان 

: المؤيد فيالد.نداعيالدعاة 


: للداعي ثقة الاملام 
: لحعفر بن منصور 
: للشادلي 


حققه ونشره مصطفى غالب 


5 المنابيع 


: للسحستاني 


حققه مصطفى غالب من منشغثورات 
المكتب التحاري - ييروت 


- الرسالة الدرية 

- الرمالة الواعظة 

عد سار © حفر الماحب 

- مناقب سنان راشد الدين 


لحن 


: للكرماني 


حفقها كامل حسين 


: للكرماني 


حققها كامل حسين 


: الكرماني مخطوطة 


كنز الولد : على بن الوليد 


أماس التأريل : القاضي الثممان 
- كتاب الرياض : الكرماني 
- عمون الأخمار : أدر يس عمادالدين 
زهر المعاني 00 د «١‏ 
رمائل اخوان الصفاء 
- رسالة الجامعة 
- زبد رسائل احموان الصفاء 
-- رمالتان اسماعطيتان : حسن المعمدل 

تحقيق مصطفى غالب 
اختلاف اصول المذاهب : القاضي النمان 

تحقمق مصطفى غالب 
الحسن بن الصباح الميدي المحطني غالب 
- اثات الامامة : احمد النيسابوري 
- فصل من اللفظ الشسريف عخطوط 
الفسئان , 
- بدث الدعوة الاسماعلية : ابراهم أبو فراس 
- لنييه الحادي والمستبدي : لكرماني خطرط 
الأزهار 
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حكتب ورسائل درزية 


رصاله البلاغ والمهاية : حمزة بن علي هادي المستحممين 
رصاله الغاية والنصمحة 0 د همه ا« 
- الرصالة الموسومة سده الدعوة لتوحمد الي و هماه 
- ممثاق النساء و ١ه ١‏ 
السيرة المستقسمة ده ا« 
وسمالة سبب الاسباب دو ٠ه ١‏ 
الرصاله الدامغةفي الره على النصيري و ١‏ « 
- رمالة الرضا والتسلم دو ٠ه «١‏ 
رمالة التنزيه لدعوة الحمق د 0 ىم 
رمالة التساء الكبرى و +١‏ « 
- رسالة الاعذار والانذار و فاه 
- رصالة التحذير والتلسيه هو « «١‏ 


- كتاب النقض الخحفي هو «١‏ ١ه‏ 
- كثاب فيه تقسم العاوم : اسماعيلين مدالتييمى 


رسالة الزناه 1 د ه 
- رسالة الشمعة ١‏ و «١‏ 
رساله الرعد والحداية ر 0 , 


0 قصبد ةالنفس 0 وق «١‏ 


؟سوع٠‎ 


الككتب النصيرية المخطوطة 


- فقرة المنصان ونزهة القلب والعمان 

- كاب الاسوس 

- كتاب اشفت الشسريف رواءه المفضلالجمفى رحققه مصطفى غالب 

ونشرثه دار الاندلس في بيروت 

البا كورة السليانية 

رمالة الحروف والقباب 

كتاب جموع الأعماد 

كتاب الأكوار رالأدوار التوراتية 

هذه هي الككتب النصيرية التي استطعنا الحصول عليها بعد جهود قساسية 
مضنمة بذلنا خلاهاالكثير الكثير .ولا أذهب بمبداً اذا قات بان هذه اللكتب 
على قلنها تشتمل على معلومات دقبقة لا توجد قي كتب المقائد والفرق الآخرى 
وما لاا شك فمه بان هناك كتيا عديدة أخرى تضم جوهر المقائد النصسيرية 
وفلسفتهم الباطنية » ولسكن أصحابها يحرصون عليبا سد الحرص ريضحون في 
سبيل سريتها بالنفس والنفيس ٠‏ 


المتراجع العربيّة 


وأوعآ لمووععء8 من ص5 كه مستعئميت عطل1 
دافا |1512 عط أه م1113 
15159) 38 065898 22116 0300 

01 . اا ]لمآ 1[أ12د15 0غ 0010 م 
10 .اا 1 عط 1ه عذاع عطل' 

.54 ,عزء00 غ10 أ غة م032 وع1 كناد ن تأمصع 3/1 


ةنا - وتلغهدصذ] مع عصتيوعه0 15 ذه تأنغخداءء كأصعمعدم] 
ستطعدن أعممعط عنوتصسةانآ عنطممدملئطم دا عل ععزه:1]115 

.2 .54 - وأمنلهن) عنسلغة! عط له عصاعتعه عطغ مه معتمرعامط 
.نآ رهه20ع 8/1351 مذعاعتاجمة ,قم قل 2م 123 

١‏ » داس عل صهام نل مماوءنامءئا 

.5 ولل 52 106 ؤأون 2 وع دنآ وعل دونع 1[ د[ عل #قممعظ 
120010 4291 مزاوع رطوعة قسصطع دا املددنلة عزدل 
17320 .1 :زو لا[تهمرة1 أه معلصيه" رلعععالق عط 


ا 


ومرسسركب 
مقدمة 
الجتمع الجاهلى قل ظبور الاسلام 
ظبرر الاسلام 


الحركات الماطدمة ومدارسها الفكرية 

الاسماعملية : فروعبا » عقائدها » تنظمماجها السرية 

الم ركةالقر صطبة : نث أت ؛تعا لممها > علا فتبابا لحر الاسما عسلمة 
الحركة الدرزية : اصوفا » تاريخبا » عقائدها 

الحر5 النصيرية الملوية : اصوطا ؛ تار ييا > عقائدها 


